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حجب الفضائيات السورية
عبد الباري عطوان

حجبــت ادارتــا «عرب ســات» و»نايل ســات» يوم امس 
بث القنوات الســورية بصفة نهائيــة تطبيقا لقرار صدر عن 
وزراء خارجية الدول العربية قبل شــهرين تقريبا، في اطار 
الجهود المبذولة لعزل النظام الســوري بعد تجميد عضوية 

بلاده في جامعة الدول العربية.
وزارة الاعــلام الســورية اصــدرت بيانا ادانــت فيه هذا 
الحجــب، واعتبرتــه انحيــازا مباشــرا للمشــروع المعادي 

لسورية، وطالبت الجهات المعنية بالتراجع عنه.
ومن المفارقة ان من اتخذ قــرار حجب القنوات الفضائية 
السورية اســتند الى «انتهاك» هذه القنوات لميثاق الشرف 
الاعلامي الذي اقره وزراء الاعلام العرب قبل سبع سنوات، 
وبإيعاز من وزراء الداخلية وإعدادهم بهدف «ترهيب» قناة 
الجزيرة الفضائية في حينها، وكان وزير الاعلام الســوري 
مــن اكبر الداعمين لهــذا الميثاق، ولم يعتــرض عليه الا وزير 

الاعلام اللبناني.
القنوات الفضائية الســورية بائسة على الصعيد المهني، 
ومشــاهدتها محــدودة للغايــة، بالمقارنة مع اكثــر من 800 
محطــة تلفزيونيــة عربية تزدحــم بها اقمار «نايل ســات» 
و»عرب ســات»، ومعظمهــا ينتهك هذا الميثاق وليســت لها 

علاقة بالشرف، الاعلامي كان ام الاخلاقي.
٭ ٭ ٭

حجــب القنوات الســورية، وفــي زمن تندلع فيــه ثورات 
ربيع عربــي تطالــب بالديمقراطيــة والحريــات التعبيرية، 
يشــكل تناقضــا كبيرا مــع هــذه الثــورات واهدافهــا، مع 
تســليمنا بــكل الحجــج التي تســاق حــول دمويــة النظام 
الســوري وديكتاتوريتــه وقمعه، بل وســحقه للمنتفضين 

ضده والمطالبين بالحرية والتغيير الديمقراطي.
نحــن هنــا لا ندافع عن النظام الســوري، ولا عــن قنواته 
التي تبرر القتل وســفك الدماء، وانما نعارض مبدأ الحجب 
ومصادرة الــرأي الآخر مهما اختلفنا معــه، طالما انه يلتزم 

بالمعايير الاخلاقية والقانونية.
صحيــح ان بعض القنــوات الفضائية الســورية خرجت 
عــن هــذه المعايير في بعــض الاحيان، ونهشــت الاعراض، 
وشــككت في ذمم اشــخاص، وهي لهذه الاسباب وغيرها 
فقدت مصداقيتها امام معظم السوريين، ناهيك عن العرب، 
ولم يعد يشــاهدها او يتابع اكاذيبها الا فئة قليلة. ولا ابالغ 
اذا قلت ان الكثيرين من انصار النظام نفســه باتوا يبحثون 

عن الحقيقة في قنوات فضائية اخرى.
ادرك جيــدا ان البعــض قــد لا يتفهم ما نقول، وســيقفز 
الى اســتخلاص نتائج عديدة من بينهــا اننا ندافع عن هذه 
القنــوات، ونعــارض حجبها لأننــا نؤيد النظام الســوري، 
وردنا على هؤلاء بســيط وهــو ان صحيفتنا هذه محجوبة 
منــذ 15 عامــا في ســورية، وموقعنــا الالكتروني محجوب 
ايضــا، لاننا لم نتوقف مطلقا عــن انتقاد انتهاك هذا النظام 
للحريات وعدم احترامه لحقوق الانسان، وممارسته ابشع 

انواع التعذيب ضد مواطنيه قبل معارضيه.
واضيف الــى ذلك بالقــول ان دولا عربيــة عديدة تحظر 
دخــول «القــدس العربي»،علــى رأســها المملكــة العربيــة 
الســعودية التي تزود المعارضة الســورية المطالبة بالتغيير 
الديمقراطي بالسلاح والمال، وحذت حذوها مملكة البحرين 
لأننــا انتقدنــا قمــع المتظاهريــن في ميــدان اللؤلــؤة، وهو 
القمع الذي ادانه بقســوة تقرير القاضي بســيوني، وقالت 
الســلطات البحرينية انها تقر بكل ما ورد فيه من انتهاكات 

وستعمل على معالجتها.
صحيفتنا لم تنتهك ميثاق الشرف الاعلامي العربي، وإلاّ 
لمــا دخلت معظم الدول العربية الموقعة على هذا الميثاق، ولما 

استمر موقعها الالكتروني في متناول المتصفحين يوميا.
فنحــن نحتكم الى قوانين النشــر، والســبّ والقذف في 
الدول الاوروبية التي تصدر منها، وهي شديدة القسوة مع 

من يخالفها.
٭ ٭ ٭

قنــوات فضائية عربية عديدة تنتهك هذا الميثاق، وتفبرك 
الاخبار والصور، ولا احد يحاســبها او ينتقدها لأنها تغرّد 
داخل الســرب، وتوظــف كل امكانياتهــا الهائلة في خدمة 

أجندتها وهناك امثلة عديدة وموثقة في هذا الاطار.
النظام الســوري لــم يكن حمــلا وديعا مطلقــا، وارتكب 
مجــازر عديدة في الماضي ضد معارضيه، اشــهرها مجزرة 
«حمــاة»، ومع ذلــك كان حليفــا وثيقا للدول التــي انقلبت 
عليه، وهي دول لم تنشــر اجهزة إعلامها خبرا واحدا، ولو 
بجملــة مختصرة في ذيل صحيفة غيــر مقروءة عن مجزرة 

حماة هذه.
لا نريــد من احــد ان يذكرنا بمجــازر هذا النظــام قديمها 
وحديثها، ولكن اعلام هذا النظام البائس لا يواجه بالحجب، 
وانما من خلال اعلام مهني مضاد مدعوم بالحقائق الموثقة، 

والمهنية العالية، وفتح ابوابه امام الرأي الآخر.
نعترف ان رأينا هذا، وفي مثل هذا التوقيت، يبدو صوتا 
ناشــزا في ظل عمليــة الاســتقطاب السياســي والطائفي 
والاعلامــي التــي تســود المنطقــة العربية حاليــا، ولكن لن 
يرهبنــا مطلقــا اولئــك الذيــن لا يحــــترمون الــرأي الآخر، 
ويرون الوجه الواحد من الحقيقة، ويستخدمون الاساليب 
نفســها القمعية والمتخلفة التي يستخدمها النظام السوري 
ضــد معارضيــه، مــن ســبّ وقذف ونهــش فــي الاعراض 

والذمم.

الرقابة العسكرية في اسرائيل تسمح بكشف خطة لاغتيال صدام حسين في جنازة خاله 
الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

بعـد مـرور عشـرين عامـا علـى الواقعـة كشـفت صحيفـة «يديعوت 
أحرونوت» العبرية أمس الأربعاء عن تخطيط إسرائيل لاغتيال الرئيس 

العراقي الراحل صدام حسين عام  1992. 
وبحسـب التحقيق الذي أعده الخبير في الشـؤون الإستراتيجية في 
الصحيفـة، د. رونين بيرغمان، فقد اسـتمرت التدريبات على تلك العملية 
عدة أشـهر وكانت تتم في منطقة النقب، وتحديدا في قاعدة (تسـيئليم)، 
واشتملت على أربع مراحل شاقة من التدريب وكان يحضر تلك التدريبات 
كبار القادة العسـكريين الإسـرائيليين، ومن بينهم رئيـس الأركان آنذاك 
ايهـود بـاراك حيث كان يشـرف علـى التخطيـط والتدريب بنفسـه، أما 
الجنرال الذي أنيطت به مهمة التحضير للعملية فكان عميرام ليفين، الذي 

تم تعيينه بعد عدة سنوات نائبا لرئيس الموساد الإسرائيلي.
عـلاوة علـى ذلـك، فقد تم عـرض الخطة علـى رئيس الـوزراء في تلك 
الفترة، اسـحق رابين، وذلك في الثامن من شـهر تشـرين الأول (أكتوبر) 
من العـام 1992، والذي أبدى بعض ملاحظاته عليهـا وحضر اللقاء كبار 
القـادة العسـكريين فـي جيـش الاحتـلال، ولفت بيرغمـان إلـى أن الأمر 
بالتحضيـر للعمليـة صدر مباشـرة عن طريـق باراك، الـذي كان في ذلك 
الوقت قائداً لهيئة الأركان العامة في الجيش الإسـرائيلي، مشـيرا إلى أن 
تفاصيل كثيرة من التحضيرات والتجهيزات للعملية ما زالت طي الكتمان 

بسبب حساسية الموضوع على أمن الدولة العبرية، على حد قوله. 

وقد اختار الجيش والموسـاد (الاسـتخبارات الخارجية اسم (شجرة 
العليـق) علـى عمليـة الاغتيـال تلـك، وكان يترأسـها دورون كامبل وهو 
ضابط برتبة رائد الذي كان من المؤمل أنْ يسـتلم قيادة وحدة الاستطلاع 
الخاصـة تلـك فـي المسـتقبل. وبحسـب الوثائـق التـي سـمحت الرقابة 
العسـكرية للصحافـي الإسـرائيلي بالاطـلاع عليها فقد باشـرت الجهات 
المختصـة بجمـع المعلومات عـن الرئيـس العراقي، صدام حسـين، ونمط 
حياتـه، خصوصـاً وأنـه في تلـك الفتـرة قلل مـن الظهور العلنـي، وعلم 
الموسـاد، بحسـب التقرير فـي الصحيفة العبريـة، بأن خاله الـذي رباه 
يعاني من مرض السـكري وقطعت رجليه بسـبب ذلك المـرض وأنه يرقد 
فـي احـد المستشـفيات وأن أيامـه باتـت معـدودة، وبحسـب التقديرات 
الإسـرائيلية، فـإن الرئيـس صـدام كان سيُشـارك في تشـييع الجثمان، 
وبحسـب التقديـرات فإن ذلك سـيكون في منتصف شـهر تشـرين الأول 

(أكتوبر) من العام 1992 في مقبرة العائلة في قرية العوجة في تكريت.
 ولفـت الصحافـي إلـى أن قضيـة موعـد وفـاة خـال صـدام أقلقـت 
الإسـرائيليين، لكـن الموسـاد وجـد حلاً لهـذه المشـكلة، وهي قتـل الخال 
مباشـرة، ذلـك أنه كان يعانـي الأمرين بسـبب المرض، وعندها سـيكون 
بمقدور المخابرات الإسرائيلية تحديد موعد الاغتيال بصورة دقيقة جداً.

وبحسـب الخطة التـي تم التدرب عليهـا، أضافت الصحيفـة العبرية، 
فـإن طاقـم الاغتيـال الإسـرائيلي كان سـيلبس الملابس العراقيـة، وتتم 
عملية إنزال أفراده بواسطة مروحيات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في 
الصحراء العراقية ومعه أربع آليات من التي يستخدمها الجيش العراقي. 

وتابع التحقيق قائلاً إنه بحسب الخطة فإن طاقم الاغتيال كان سيتحرك 
لمـدة أربعة أيام حتى يصل إلى مقربة من المقبرة، وفي فجر يوم التشـييع 
يتمركـز 30 رجلا من أعضاء الطاقم وبقيادة الضابط (د) على مسـافة 10 
كم من المقبـرة وبحوزتهم 10 صواريخ من طراز (تموز) وهي إسـرائيلية 
الصنع، وحسب الخطة فإنه عند وصول الرئيس صدام حسين إلى المكان 
المخصص لاغتياله يقوم احد أفـراد الطاقم بتوجيه مجموعة الإطلاق في 
مجموعة الضابط د التي كانت لديها شاشـه وفيها صورة جوية للمقبرة، 
وأن كلمة السـر التي سيقولها القائد وعبر جهاز الاتصال للضابط: أرسل 
سـيارة الأجرة، وعندها يقوم بإطلاق الصاروخ الأول ثم يتبعه صاروخ 
آخـر للتأكد من اغتيال صدام حسـين، وفي أثناء الفوضى التي سـتحدث 
تقوم المجموعة بالانسـحاب وتنضم للمجموعة الأخـرى ثم ينتقلون إلى 

نقطة التجمع ومن هناك يعودون جواً إلى الدولة العبرية.
ولفـت الصحافـي بيرغمـان إلـى أن المعلومـة عـن حالة خـال صدام، 
خير اللـه طلفاح، وصلـت للمخابرات الإسـرائيلية من وكالـة المخابرات 
الأمريكية المركزية (CIA). وبحسب الزعم الإسرائيلي، فإن ابنة طلفاح، 
كانـت متزوجة من سـفير العراق آنذاك في سويسـرا، بـرزان التكريتي، 
وبالتالي فإن الموساد عكف على دراسة تأخير الطائرة القادمة إلى بغداد 
لكي تُشـارك الابنة في مراسـم تشـييع والدها، بالإضافة إلـى ذلك، قالت 
الصحيفـة العبريـة إن الموسـاد درس أيضـا إمكانية اغتيـال التكريتيين 
على فرض بأن صدام كان سيُشـارك أيضاً في تشـييع جثمانه إلى مثواه 

الأخير.

رئيس مخابرات القذافي رفض الصعود للطائرة وجُرّ إليها جرّاً... ورفض وضع الاغلال بيده... وعائلته ودّعته قبل يومين

موريتانيا تسلم عبدالله السنوسي لليبيا بضمانات... وانباء عن صفقة 

الحكومة التونسية تسمح 
بترويج «الفياغرا»

■ تونـس (تونـس) ـ ا ف ب: أعلـن 
فـرع شـركة الأدويـة الامريكيـة «فايزر» 
في تونـس الحصـول علـى ترخيص من 
الحكومـة التـي ترأسـها حركـة النهضـة 
الاسـلامية لترويـج عقـار «الفياغرا» في 
تونـس التي كانـت الدولـة الوحيدة في 
العالـم الـذي تحظـر أدوية عـلاج الخلل 

الجنسي.
وقـال حـاتم حشيشـة، مديـر شـركة 
«فايـزر تونـس»، في مؤتمـر صحافي ان 
«السلطات منحت الشركة في أيارالفائت 

ترخيصا لترويج الفياغرا في تونس».
وذكر بان شـركته تقدمت في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر 1998 بطلـب إلى حكومة 
الرئيـس المخلوع زيـن العابدين بن علي 
للحصـول على ترخيص لتوزيع الفياغرا 

في تونس إلا أن الطلب قوبل بالرفض. 

حجب القنوات السورية عن «عرب سات» و«نايل سات» ووزارة الإعلام تعتبره انحيازا للمشروع المعادي لسورية

مقتل عشرات المدنيين في حلب ومعارضون يعلنون إسقاط طائرة
مصدر عسكري: يمكن إبطال مفعول أي صاروخ يستولي عليه الجيش الحرّ إلكترونيا

طرابلس ـ وكالات ـ نواكشوط
 «القدس العربي» من عبد الله السيد:

سـلمت الحكومـة الموريتانيـة أمـس الأربعاء مديـر المخابرات 
الليبيـة الأسـبق عبـد اللـه السنوسـي إلـى السـلطات الليبيـة، 
وأكدت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسـمية)، «أن كل الاجراءات 
القانونيـة المتعلقة بتسـليم عبد الله السنوسـي قد احترمت وأن 

كل الضمانات المطلوبة أعطيت من الحكومة الليبية».
وأبلغ مصـدر أمني موريتاني فضل عدم ذكر اسـمه لـ»القدس 
العربـي» أمـس «أن إجراءات التسـليم تمت فجـر الأربعاء حيث 
نقـل عبد الله السنوسـي من مـكان اعتقاله في منـزل تابع للأمن 
الموريتاني يقع شـمال العاصمة نواكشـوط في سـيارة إسـعاف 
وأدخـل في طائرة ليبية كانت قد وصلـت ليلة الأربعاء لنقله إلى 

طرابلس».
وأكـد المصـدر «أن الطائـرة وصلـت وعلـى متنهـا طاقـم طبي 
وفريق أمني ووزيران ليبيان هما وزير العدل علي حميدة شعبان 
ووزير المالية حسـن مختار حميدة بن زقلان، اللذان ترأسـا وفدا 
ليبيا خاصـا لمرافقة السنوسـي المطلـوب الأول للحكومة الليبية 

الجديدة وللتوقيع على محضر الاستلام».
وذكرت مصـادر مطلعة على الملـف «أن السـلطات الموريتانية 
سـمحت قبل يومين لأسرة  السنوسـي بتوديعه حيث التقى يوم 
الثلاثـاء الماضـي  زوجتـه وأولاده فـي مقابلـة قد تكـون المقابلة 
الأخيرة». ونقلت وسـائل اعلام موريتانيـة عن مصدر مطلع «إن 
تسليم السنوسي في هذا الظرف يأتي تطبيقا لصفقة أبرمت على 

عجل بين النظامين الليبي والموريتاني».
وأضـاف المصدر «أن الصفقة لم تتكشـف تفاصيلها بعد، إلا أن 
المراقبين يـرون أن دخول لبنان على الخـط بمحاولة تتبع مصير 
موسـى الصدر ربما يكون هـو الذي حمل الليبيين على التسـريع 
بالاستجابة للشروط التي كان اشترطها الرئيس الموريتاني ولد 
عبد العزيز مقابل تسـليم السنوسي، وخصوصا أن الوفد الليبي 
الخـاص جاء على عجـل، بعيد مغادرة وزيـر الخارجية اللبناني 
لنواكشـوط (الاثنـين)، الذي حـاول أن يلتقي السنوسـي لبحث 

ملف الزعيم الشيعي المختفي الإمام موسى الصدر».
وكشـف وزيـر المالية الليبي حسـن زقلام، امـس الاربعاء، أن 
رئيس الإستخبارات في عهد النظام السابق عبدالله السنوسي، 
بصحّـة ممتـازة، مشـيراً الى أنه رفض فـي البدايـة الصعود الى 

الطائرة في موريتانيا وجُرّ إليها جرّاً.

وقـال زقـلام، وهو أحـد أعضـاء الوفد الـوزاري الذي تسـلّم 
السنوسـي وكان في الطائـرة التي أقلّته مـن موريتانيا في وقت 
سـابق امس، إن السنوسـي يتمتع بصحّة ممتـازة ولا يعاني من 
أية أمراض كما سـبق وأُذيع. وكشـف زقلام أن السنوسـي رفض 

في البداية الصعود للطائرة في موريتانيا، وتم جرّه إليها جراً.
وأشـار زقلام إلى أن السنوسـي بدا هادئاً داخـل الطائرة ولم 
يقـاوم ورفض تناول أي شـيء، ونقـل عن السنوسـي قوله «أنا 

عبدالله السنوسي لا يمكنكم وضع الأغلال في يدي».
وظهر السنوسـي فـي الصور الأولـى التي تم بثهـا وهو ينزل 
من الطائرة، ملتحيا ويبتسـم. ووصف المتحدث الرسـمي باسـم 
م بلاده  الحكومة الليبية ناصر المانع، في وقت سـابق امس، تسـلّ
رئيس الإسـتخبارات في عهد النظام السابق عبدالله السنوسي 
مـن موريتانيـا، بأنـه «انتصار لـدم الشـهداء، ولاسـتقرار ليبيا 
الجديدة»، وخطوة في اتجاه دولة المؤسسات وتحقيق العدالة.

وأكـد أن السنوسـي وُضع في أحد السـجون التابعـة لوزارة 
العدل وتحت إشـراف الشرطة القضائية، مشـيراً الى أنه سينال 
محاكمة عادلة ومعلنة. وأوضح أن السنوسي سُلّم في موريتانيا 
الـى وفـد وزاري ليبـي لـم يكـن مـن بينه رئيـس الحكومـة عبد 
الرحيم الكيب، لافتاً الـى أن زيارة الوفد لم يكن هدفها فقط جلب 

السنوسي، بل معالجة مجموعة ملفات أيضاً.
وقال إن الحكومة سبق وأن أعلنت منذ الأيام الأولى عن جملة 
مـن الأولويات من بينها متابعة عناصر النظام السـابق المتهمين، 

والذين فرّوا خارج ليبيا وأصبحوا يمثلون قلقاً وتهديداً للبلاد.
وكان رئيس الحكومة الليبية عبد الرحيم الكيب، أكد في وقت 
سابق امس، تسلّم بلاده رئيس الإستخبارات في النظام السابق 
عبدالله السنوسي من موريتانيا، متعهداً بحصوله على محاكمة 

عادلة تحترم فيها المعايير الدولية لكرامة الإنسان.
وهنّأ الكيب في مؤتمر صحافي، أمهات وآباء وأهالي ما يعرف 

بـ»مذبحة سجن بوسليم» المتهم فيها السنوسي.
وعبّـر عـن شـكره وتقديـره لكافـة الذيـن أسـهموا فـي جلب 
السنوسـي إلى ليبيا، وخـص بالذكر دولتي تونـس وموريتانيا 

على تسليمهما المطلوبين لديهما لسلطات بلاده .
يشـار إلـى أن تونـس سـبق وأن سـلّمت ليبيا خلال الأشـهر 
الماضية رئيس الحكومة في النظام السابق البغدادي المحمودي.

ودعـا الكيب كافة الدول التي تسـتضيف من سـمّاهم بـ»أزلام 
النظام السـابق» إلى تسـليمهم إلى بلاده لتقديمهـم إلى محاكمة 

عادلة تتوافق وكافة اشتراطات حقوق الإنسان.
(تفاصيل ص 7)

Twitter:@abdelbariatwan

دمشق ـ «القدس العربي»
من كامل صقر:

القاهرة ـ بيروت ـ وكالات:
بينمـا يسـعى مقاتلـو الجيـش الحـر بكل 
عسـكري  عتـاد  علـى  للسـيطرة  الوسـائل 
يملكه الجيش السـوري أيـاً كان نوعه، يركز 
هـؤلاء المقاتلـون في الآونة الأخيرة سـعيهم 
بـأي  صاروخيـة  أسـلحة  علـى  للحصـول 
ثمـن مـن الأثمان بعـد عجـز الـدول الغربية 
والإقليمية الداعمة لهم، لكن مصدرا عسكريا 
كل  ان  العربـي»  لـ«القـدس  قـال  سـوريا 
مسـاعي الحصول علـى صواريخ مـن قوات 
الدفـاع الجـوي التابعة للجيش السـوري لا 
قيمة لهـا، موضحاً أن المنظومات الإلكترونية 
لدى القوات السورية تستطيع إبطال مفعول 
(منـع إطلاق) الكثير من الصواريخ مباشـرة 
عبر تغيير شـيفرات (كود) الإطلاق، كما لفت 
إلى أن جـزءا كبيرا من الصواريخ السـورية 
توجـد بمـكان ومنصـات إطلاقهـا فـي مكان 
آخـر وبالتالي السـيطرة عليها دون منصات 
الإطـلاق (البطاريـات) سـيكون بـلا جدوى 
إلى حـين اسـتعادة الجيـش السـوري لهذه 
الصواريخ في حال جرت السيطرة عليها من 

قبل مقاتلي المعارضة.
لـ«القـدس  عسـكريون  خبـراء  وقـال 
العربي» أيضاً أن مسـلحي الجيش السوري 
تمكنوا من السـيطرة علـى صواريخ قصيرة 
المـدى لا تتجـاوز 50 كـم مـن إحـدى كتائـب 
الدفـاع الجوي بريف حلب مـن نوع «فولغا» 
و»بيتشـورا» لكن المسـلحين لم يسـتطيعوا 
إطلاق أي منها وأن الجيش السوري استطاع 

استعادتها.
لكن مقاتلي المعارضة استطاعوا السيطرة 
علـى صواريخ من نوع كوبـرا التي لا يتعدى 
مداهـا عدة كيلو مترات منذ فترة غير بعيدة، 
كمـا أن إمـداداً جاءهـم مـن دول إقليميـة إذ 

حصلوا على صواريخ من نوع كوبرا.
جاء ذلك فـي الوقت الذي واصلت القوات 
النظاميـة الاربعـاء هجماتهـا علـى المقاتلين 

المناهضين للنظام وخصوصا في حلب.
وقالـت مصـادر بالمعارضـة السـورية ان 
مقاتليهـا الذين يحاصـرون مطارا عسـكريا 
قرب الحـدود مع العراق خاضـوا قتالا عنيفا 
الاربعـاء في حين قـال معارضون في شـمال 

البلاد انهم أسقطوا طائرة مقاتلة. 
ويفـرض مقاتلـو الجيـش السـوري الحر 
حصارا علـى مطار حمدان بمدينـة البوكمال 
عند الحدود الشـرقية للبلاد في محافظة دير 

الزور منذ ثلاثة أيام. 
ومـع دخـول الازمة شـهرها الثامن عشـر 
في منتصف ايلول (سـبتمبر)، تستمر اعمال 
العنـف فـي سـورية حيث قتـل الاربعـاء 90 
شـخصا هـم 64 مدنيـا و12 جنديـا نظاميـا 
و14 مقاتـلا مناهضـا للنظـام، وفقـا للمرصد 

السوري لحقوق الانسان. 
وقتل في حلب (شمال) وحدها 32 شخصا 
بينهم سـبعة اطفال في غارات جوية وقصف 
مدفعـي للقـوات النظاميـة على احيـاء فيها، 
بينما اسـتمرت المعارك للسـيطرة على مطار 
فـي البوكمـال فـي دير الـزور (شـرق) حيث 
قتل 14 شـخصا، وتعرضت مناطق اخرى من 
البـلاد الى القصف وشـهدت اشـتباكات بين 

الطرفين. 
وعلى الصعيد السياسـي، اعتبر الرئيس 
المصري محمد مرسي ان النظام السوري «لن 
يدوم طويلا»، واتهـم رئيس الوزراء التركي 
رجب طيب اردوغان هـذا النظام بأنه اصبح 
«دولـة ارهابيـة»، بينمـا اعلنت الصـين انها 
تدعـم «انتقالا سياسـيا» فـي سـورية وانها 

«ليست منحازة لاي فرد او طرف». 
الـى ذلـك حجبـت إدارتـا «عـرب سـات» 
القنـوات  بـث  الأربعـاء،  سـات»،  و»نايـل 
وزارة  أدانـت  فيمـا  السـورية،  الفضائيـة 
الإعـلام السـورية الأمـر واعتبرتـه انحيازاً 
مباشراً للمشـروع المعادي لسورية. وتوقف 
بث القنوات السـورية «الفضائية السورية» 
و»الإخباريـة» و»الدنيـا»، بعـد حجبهـا عن 
القمرَيـن الصناعيـين «عـرب سـات» و«نايل 

سات».
الإعـلام  وزارة  أدانـت  السـياق،  وفـي 
السـورية فـي بيـان، توقيـف بـث القنـوات 
السـورية على «عرب سـات» و»نايل سـات» 
واعتبرته انحيازاً مباشـراً للمشروع المعادي 

لسورية.
التـي  الحملـة  إطـار  «فـي  إنـه  وقالـت 
تستهدف سـورية، قامت شركة «نايل سات» 
للبث الفضائي بإيقاف بث القنوات السورية 
في إجراء أحادي يخالف شروط العقد المبرم 
مع الشركة المذكورة وينتهك مواثيق الشرف 

الإعلامي».  
(تفاصيل ص 4 و5)

جنود سوريون يجوبون حي سيف الدولة في حلب الذي انتشرت في شوارعه الجثث

لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:

هــل تكفي الخطب وحدها لعودة الزعامة المصرية للمنطقة؟ ســؤال طرحه خطاب 
للرئيس المصري في الجامعة العربية امس، من المفترض ان يبني على ما حققه خطابه 

المفاجأة امام قمة عدم الانحياز في طهران الاسبوع الماضي.
يرى مراقبون ان مرســي قرر بخطابه امس النزول الى الحلبة السياســية العربية 
التي عانت لعقود من غياب مصري، قائم على عقيدة دبلوماســية كرسها عهد مبارك: 
عدم وجود سياســة خارجية الا بقدر ما يدعــم النظام داخليا. وهي التي اتت بنتيجة 

عكسية فكانت التبعية للولايات المتحدة واسرائيل احد اسباب الثورة.
وبعد خطاب الامس، يذهب البعض الى ان القاســم المشــترك للخطابات الرئاسية 
التي يظهر فيها تأثر مرســي بالخطب الدينية من حيث المحتوى والشكل في آن، يظل 
الســعي الى التأكيد على عــودة دور مصر وزعامتها، وتوجيه رســائل الطمأنة لدول 
الخليــج ومن ورائهــا الولايات المتحدة، مــع التأكد من عدم اتخــاذ اي مواقف تزعج 

اسرائيل.
ويستشــهد هؤلاء بقرار ارسال الدبابات المصرية الى سيناء في سابقة لم تحدث 

منذ العام 1962، ثم استبدالها بالعربات المدرعة بعد ان اعلنت اسرائيل عن انزعاجها 
فــي رســالة صارمــة للقاهرة عبر واشــنطن، حســب تقارير اســرائيلية لــم تجد من 

ينفيها.
وفي الوقت نفســه قررت القاهرة ارسال ســفير جديد الى تل ابيب الشهر المقبل، 
وهو مارحبت به القيادة الاسرائيلية بشدة، باعتباره اول تأكيد عملي لحديث مرسي 
بشأن الالتزام بمعاهدة السلام، فيما تغيب اي بادرة جديدة على جدية الموقف المندد 

بتهويد القدس واستمرار العدوان والاحتلال.
ومن الملفت ان خطاب مرسي تجاهل لوضع في ليبيا رغم ما تشهده من اضطرابات 
وصعود لاعمال العنف وخاصة من الجماعات السلفية، ما يمثل تهديدا للامن القومي 
المصري، حســب اجماع الخبراء. والســؤال ان كان مقصودا عدم اغضاب «الشركاء 

الايدولوجيين» في ليبيا وتونس.
اما المبالغة في الســعي الى التودد الى دول الخليــج بهدف اقناعها بقبول جماعة 
الاخوان بديلا عن نظام مبارك، فيواجه اســئلة شــعبية وسياسية صعبة بشأن عدم 
تدخل مرســي لحماية كرامة المصريين الذين يعتقلــون دون محاكمة او يجلدون في 

السعودية، او يضربون بالاحذية في الكويت.

مرسي في الجامعة العربية.. «الزعامة» واستقلالية السياسة الخارجية
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عواصم ـ وكالات ـ «الناصرة

«القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:
قال قائد عسـكري إيراني امس الاربعـاء إن إيران لا 
تفرق بين المصالح الأمريكية والاسـرائيلية وسترد على 

كلا البلدين في حالة تعرضها لهجوم.
البيـت  نفـى  أن  بعـد  التصريحـات  هـذه  وجـاءت 
الأبيـض تقريرا إخباريا اسـرائيليا عن أنه يتفاوض مع 
طهـران على ابقاء الولايات المتحدة بعيدة عن اي حرب 
مسـتقبلية بين اسـرائيل وطهران في الوقت الذي يعمل 
فيـه الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا علـى الدفاع عن 
نفسه من اتهامات من خصمه في الانتخابات بأنه شديد 

اللين في موقفه من إيران.
ونقلـت وكالة فارس الإيرانية للانباء عن علي فدوي 
قائد البحرية في الحرس الثـوري الإيراني قوله «فصل 
النظام الصهيوني عن أمريكا لا معنى له ويجب علينا ألا 

نعترف بأن اسرائيل منفصلة عن أمريكا».
وقال فدوي «على هذا الأسـاس فـإن الأمريكيين فقط 
هـم الذيـن يتخـذون الان موقفـا ينطـوي علـى تهديـد 
للجمهورية الإسـلامية... إذا ارتكـب الأمريكيون أصغر 

حماقة فلن يتركوا المنطقة بسلام».
وأجـرت ايران -التي يمكـن أن تصل صواريخها إلى 
اسـرائيل والأهـداف الأمريكية فـي المنطقـة- تدريبات 
عسـكرية وكشـفت عن أسـلحة تم تحديثها في الأشـهر 
القليـة الماضيـة بهـدف إظهـار قدرتهـا على الدفـاع عن 

نفسها من أي ضربة تستهدف مواقعها النووية.
وتقول اسرائيل إن وجود إيران مسلحة نوويا يمثل 
خطـرا علـى وجودها. ويعتقد ان اسـرائيل هـي الدولة 
الوحيدة التي تمتلك اسلحة نووية في الشرق الاوسط. 
وتنفي طهـران أنها تطور أسـلحة وتقـول إن برنامجها 

النووي سلمي.
ومع اقتراب انتخابات الرئاسة الامريكية في نوفمبر 
تشـرين الثاني دعا رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو إلـى تشـديد الموقف من إيـران ليرفـض بذلك 
ضمنيا تأكيد أوباما على المساعي الدبلوماسية والضغط 

من خلال العقوبات لوقف النشاط النووي الإيراني.
وفي حين ان اسـرائيل ستتوقع مسـاندة أمريكية إذا 
قـررت ضـرب إيران فـإن مارتن ديمبسـي رئيـس هيئة 
الأركان الأمريكيـة المشـتركة لمـح إلـى أن واشـنطن لـن 

يجري استدراجها لأي صراع.
ونقلت صحيفـة «الغارديـان» البريطانية عن مارتن 
ديمبسـي قوله «لا أريد أن أكون متواطئا إذا اختاروا أن 

يفعلوا هذا».
وأنهـى نتنياهـو بشـكل مفاجـئ اجتماعـا للحكومة 
المصغرة المعنية بالشـؤون الأمنية اليـوم قائلا إن أحدا 

في الاجتماع سرب تفاصيل عن مباحثاتها حول إيران.
وبموجب القانون الاسـرائيلي فـإن أي قرار بخوض 
حرب مـع إيـران سـيتطلب موافقـة الحكومـة المصغرة 
المعنيـة بالشـؤون الأمنية. وقال مسـؤول فـي الحكومة 
طلـب عدم نشـر اسـمه إنه لم تتخـذ مثل تلـك القرارات 

خلال اجتماع الثلاثاء.
مـن جانبه الغى رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتانياهـو الاربعـاء اجتماعا للحكومـة الامنية المصغرة 
بعد «تسـريبات» للصحافة لمناقشـات كان من المفترض 
ان تبقـى سـرية وكانـت بـدأت الثلاثـاء بشـان ايـران 

بحسب ما اعلن بيان صادر عن مكتبه.
وقـال البيـان «اعلـن رئيس الـوزراء الغاء الجلسـة 

المتواصلة لليوم الثاني على التوالي». 
واشـار البيان الـى انه «بعـد وقت وجيز مـن انتهاء 
اجتماع الثلاثاء حدث امر خطير: تم تسـريب معلومات 
من مـداولات المجلـس. امـن الدولـة ومواطنيهـا منوط 
بالقدرة على اجراء مداولات سـرية وعميقة في المجلس 
فيـه  يتـم  حيـث  الامنيـة  للشـؤون  المصغـر  الـوزاري 

استعراض جميع الوقائع والاراء والتداعيات». 
الاسـرائيلية  الاسـتخبارات  وكالات  رؤسـاء  وكان 
قدمـوا الثلاثـاء تقريرهـم السـنوية للحكومـة الامنيـة 
النـووي  بالبرنامـج  يتعلـق  فيمـا  خاصـة  المصغـرة 

الايراني. 
واضاف البيان ان «شـخصا معينا مس بشكل خطير 
بالثقة التي يمنحها مواطنو اسـرائيل لهذا المنتدى. هذا 
الشـخص خرق القواعد الاكثر اساسية المتعلقة باجراء 

مـداولات فـي المجلس الـوزاري المصغر وشـوه سـمعة 
هؤلاء الذين حضروا الجلسة ولم يسربوا معلومات من 

مداولاتها». 
وغضـب نتانياهـو من ما نشـرته صحيفـة يديعوت 
الاربعـاء  عددهـا  عنونـت  التـي  اليوميـة  احرونـوت 
«خلافـات حـول ايـران فـي الاجهـزة الامنية» مشـيرة 
الـى ان «وزراء المجلـس الامنـي المصغـر تفاجـأوا امس 
باكتشـافهم بان الاجهـزة الامنية المختلفـة بينها خلاف 

حول الموضوع الايراني». 
واوضح نتانياهو «ليس لدي اي شكوى ضد وسائل 
الاعـلام التي تقـوم بواجبها (...) لدي مسـؤولية حيال 
مواطنـي دولة اسـرائيل وامن الدولة ولذلـك الغي هذه 

الجلسة». 
وبحسـب صحيفة يديعوت احرونوت فان احد هذه 
الخلافات متعلق بمدى الضرر الذي سـيلحق باسرائيل 

في حال شن هجمة ضد المنشات النووية الايرانية. 
وقـال مصـدر مجهول الهوية «شـارك فـي الاجتماع» 
للصحيفة «سمعنا معلومات مفصلة ومقلقة للغاية حول 
تقـدم البرنامج النـووي الايراني. الايرانيـون انطلقوا 
في سـباق تجـاه القنبلة ويبدو بان لا شـيء قـادر على 

ايقافهم». 
واشارت الصحيفة الى ان الوزراء قاموا بتقديم قائمة 
جديدة لعقوبات «تشـل» ايـران كفرض حظر تجاري او 

فرض حظر على جميع الرحلات الجوية الى ايران. 
وكان الاجتماع عقد بينما تتزايد التكهنات في وسائل 
الاعـلام وتصريحـات المسـؤولين الاسـرائيليين حـول 
احتمال شـن ضربة عسـكرية اسـرائيلية على المنشـآت 
الولايـات  مسـاعدة  بـدون  او  مـع  الايرانيـة  النوويـة 

المتحدة الاميركية. 
وتشتبه اسرائيل القوة النووية الوحيدة في الشرق 
الاوسـط لكن غير معلنة، والغرب بسعي ايران لامتلاك 
السـلاح النووي تحت سـتار برنامج مدني، الامر الذي 

تنفيه طهران. 
وتقـول اسـرائيل ان حيـازة ايـران سـلاحا نوويـا 

سيشكل تهديدا لوجودها. 
وحذرت اسرائيل من انها لا تستبعد شن هجوم على 

المنشآت النووية الايرانية لمنع طهران من حيازة القنبلة 
النووية التي ستشـكل بنظرها «تهديدا لوجود» الدولة 

العبرية.
وقالت تقارير صحافية إسـرائيلية، امـس الاربعاء، 
حـول  الإسـرائيلية  الاسـتخبارات  أجهـزة  خـلاف  إن 
البرنامـج النووي الإيراني برز خـلال اجتماع الحكومة 
الإسـرائيلية المصغـرة للشـؤون السياسـية والأمنيـة 

(الكابينيت) أمس.
وقالـت صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» إن الخلاف 
تمحـور حـول المرحلة التـي تفقد فيهـا عملية عسـكرية 
إسـرائيلية ضد المنشـآت النووية الإيرانية القدرة على 

التأثير على استمرار تطوير البرنامج النووي.
أن  ويتوقـع  سـاعات،   7 الكابينيـت  اجتمـاع  ودام 
النـووي  البرنامـج  حـول  وتمحـور  اليـوم،  يُسـتأنف 
الإيرانـي، وتناول أيضـا صعود الإخوان المسـلمين إلى 

الحكم في مصر والوضع في سورية.
ونقلت الصحيفة عن مسـؤولين إسرائيليين شاركوا 
فـي اجتمـاع الكابينيـت أمـس قولهـم إنـه «اسـتمعنا 
البرنامـج  لمعلومـات مقلقـة جـدا فيمـا يتعلـق بتقـدم 
النـووي» تبـين منهـا أن «الإيرانيين يسـيرون بسـرعة 
كبيـرة نحـو القنبلـة (النوويـة) ولا يبدو أن أي شـيء 

يمكن أن يوقفهم».
الاسـتخبارات  شـعبة  رئيـس  مـن  كل  واسـتعرض 
العسـكرية اللواء أفيف كوخافي، ورئيس الموساد تمير 
بـاردو، ورئيـس جهاز الأمـن العـام (الشـاباك) يورام 
كوهـين، تقييمات أجهزتهم حيال القضايا التي تم بحثها 

في اجتماع الكابينيت.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير الخارجية 
أفيغـدور ليبرمان، قوله إن المجتمع الدولي لا يعي حجم 

مخاطر البرنامج النووي الإيراني.
وقـال ليبرمـان إنـه «إذا حصلـت إيـران علـى قدرة 
نووية مثبتة فإن هذا سيشكل انهيارا لجميع التفاهمات 
والإتفاقـات حـول عـدم نشـر سـلاح الدمـار الشـامل، 
والنتيجة المباشـرة سـتكون سـباق تسـلح جنوني في 
الشـرق الأوسـط كله ومع كل التبعات المترتبة عن ذلك، 
ولذلـك فإنـه علـى الأسـرة الدوليـة اسـتيعاب تبعـات 

وعواقب إيران نووية».
واعتبـرت تقييمـات الإسـتخبارات الإسـرائيلية أن 
إيران تسـرع فـي تقدم برنامجها النووي وأنها تسـتغل 
المحادثـات مـع مجموعـة (5 + 1) من أجل القيـام بذلك، 
كمـا تناولـت التقاريـر الاسـتخبارية تقديـرات حيـال 
تأثير العقوبات على إيران واسـتمرار تطوير برنامجها 

النووي.
واقترحت أجهزة الاسـتخبارات سلسلة عقوبات من 
شـأنها أن تشـل الاقتصـاد الإيراني ولم تتم ممارسـتها 
حتـى الآن وبينها فـرض حظر على التجـارة الخارجية 

ومنع تحليق الطيران الإيراني.
تعـارض  الأوروبيـة  الـدول  أن  التقاريـر  وذكـرت 
عقوبـات كهذه لأنها تتخوف مـن تأثيرها على الاقتصاد 

الأوروبي الذي يواجه أزمة عميقة.

ونقـل موقـع «يديعـوت أحرونـوت» الالكتروني عن 
مسـؤول إسـرائيلي رفيع المستوى وشـارك في اجتماع 
الكابينيـت، قوله إن إيران «ليسـت منفلتـة فيما يتعلق 
بنشـاطها النووي، ولذلك فإن الوضـع مقلق لكنه ليس 

مخيفا».
وأضاف المسـؤول نفسـه أن إسـرائيل «تلعب بوكر» 
مقابـل الغـرب انطلاقـا من عـدم رغبتهـا في أن يسـود 
شعور بأن ثمة مزيد من الوقت لمعالجة الموضوع النووي 

الإيراني.
وبـدا أن رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهـو قد هدّأ من 
حدة تصريحاته ضد إيران خلال اليومين الماضيين على 
أثـر تصريحه أمس الأول بأنه في حال وضعت الولايات 
المتحدة خطوطا حمراء أمام إيران فإن من شـأن ذلك أن 

يقلل من احتمالات مهاجمتها.

نتنياهو يلغي اجتماع الحكومة الامنية المصغرة عقب «تسريبات» حول ايران... وخلاف بين أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية حول برنامجها النووي

ايران: لا نفرق بين التهديدات العسكرية الاسرائيلية والامريكية وسنرد بحال تعرضنا لهجوم

الرئيس الايراني احمدي نجاد

اقـر  ب:  ف  ا  ـ  (إيـران)  طهـران   ■
الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد 
الثلاثـاء بـان بـلاده تواجـه «بعـض 
المشـاكل» لبيع نفطها جـراء العقوبات 
السـلطات  ان  تـدارك  لكنـه  الغربيـة، 

«تحاول معالجتها».
وفـي مقابلـة مـع التلفزيـون، قلـل 
العقوبـات  تاثيـر  مـن  نجـاد  احمـدي 
الاقتصاديـة الغربيـة علـى ايـران ردا 
علـى برنامجهـا النـووي، معتبـرا ان 
معلومـات كثيـرة حـول هـذا الموضوع 

تندرج في اطار «حرب نفسية». 
واضاف «ولكن هناك بعض المشاكل 
لبيع النفـط، وكذلك عوائـق لنقل المال 
(النـاتج مـن صـادرات النفـط) ونحن 

نحاول معالجتها». 
فـي  الايرانيـة  السـلطات  ونفـت 
للحظـر  يكـون  ان  الاخيـرة  الاشـهر 

النفطي الذي فرضته الولايات المتحدة 
والاتحاد الاوروبـي في كانون الثاني/
ينايـر تاثير كبير على صـادرات ايران 

وانتاجها. 
لـدى  ايـران  ممثـل  قـال  والاثنـين، 
منظمة الـدول المصدرة للنفـط (اوبك) 
محمـد خطيبـي كما نقلـت عنـه وكالة 
الانبـاء الطالبيـة الايرانية «كل شـيء 
شـبه طبيعـي، لا نلاحظـا شـيئا غيـر 
مألوف» في صادرات النفط الايرانية. 

ووفـق تقديـرات الوكالـة الدوليـة 
للطاقـة فان صـادرات ايـران تراجعت 
في شكل كبير من مليوني برميل يوميا 
في بدايـة العام الـى 1,7 مليون برميل 
فـي حزيران/يونيو الـى مليون برميل 

في تموز/يوليو. 
وأكد احمدي نجاد ان الوضع لا يزال 
«بالامكان ادارتـه» من جانب الحكومة 

التـي تعمل «ليـلا نهـارا للالتفاف على 
«العقوبـات الا ان البلاد سـتضطر الى 
مواصلـة تخفيـض وارداتهـا وان على 
الشـعب ان يعيش بعضا من التقشـف 

في هذا المجال. 
وقال «الوضع كما الحرب، العدو بدأ 
عمله فـي هذه المجـالات، لكن لا شـيء 
يفـوق طاقـة الشـعب الايرانـي علـى 
التحمل»، مشيرا الى ان البلاد لم تعان 

«اي نقص» في الموارد. 
ثـم  المصرفيـة  العقوبـات  وادت 
النفطية الغربيـة خصوصا الى تراجع 
المـوارد النقديـة للبـلاد خـلال العامين 
فـي  ارتفـاع  الـى  اضافـة  الماضيـين، 
وازديـادا  المسـتوردة  المـوارد  اسـعار 
فـي التضخم وانهيارا فـي قيمة العملة 
والغاء لعدد مـن الوظائف بفعل اقفال 

مصانع. 

احمدي نجاد يقر بان بلاده
تواجه «بعض المشاكل» في بيع نفطها

■ عواصـم ـ وكالات: ذكرت صحيفة «فايننشـال 
تايمز» امـس الاربعاء، أن تشـديد الولايات المتحدة 
العقوبـات المصرفيـة ضـد ايـران بسـبب برنامجها 
قطاعاتهـا  جميـع  علـى  تأثيـر  لـه  كان  النـووي 
الاقتصاديـة، ويضـر بشـكل متزايـد بالمرضى جراء 
الخـام  والمـواد  الأدويـة  تسـليم  تأخيـر  أو  إيقـاف 

لشركات الأدوية الايرانية.
وقالـت الصحيفـة إن التأثير، ووفقـاً لخبراء في 
مجال الطب، طال مرضى السـرطان والمرضى الذين 
يتلقون العلاج من اعراض الاضطرابات مثل مرضى 
التصلـب المتعدد والثلاسـيميا، وكذلـك مرضى زرع 
وغسيل الكلى الذين لا يستطيعون تحمل انقطاع أو 

تأخر الإمدادات الطبية. 
واضافـت أن حكومـة الرئيـس محمـود أحمـدي 
نجـاد تقـول إن العقوبـات الدوليـة كان لهـا تأثيـر 
محـدود علـى ايـران واطلقـت حملـة علاقـات عامة 
للتأكيـد على أن 97٪ مـن احتياجاتها مـن الأدوية 
تُنتج محلياً، في محاولة منها لتبديد الذعر من نقص 

المستلزمات الطبية.
ونسـبت الصحيفـة إلـى أحمـد غافيـدل رئيـس 
الجمعيـة الايرانيـة لأمراض الدم، وهـي منظمة غير 
حكومية تقدم تسـاعد نحـو 8000 مريض، قوله «إن 
الحصول على الأدوية أصبح محدوداً بشكل متزايد، 
وتوفـي شـاب في جنـوب ايران بسـبب عـدم توفر 

حقنة لمعالجة تخثر الدم».
واضـاف غافيـدل «هـذا يمثـل احتجـازاً صارخاً 
للنـاس الأكثـر ضعفـاً كرهائن مـن قبل الـدول التي 
تدّعي أنها تهتم بحقوق الإنسـان، لأن أيام قليلة من 

التأخير لها عواقب وخيمة مثل النزف والعجز».
محللـين  عـن  نقـلاً  تايمـز  فايننشـال  وقالـت 
ومسـتوردين إن مصانـع الأدويـة في ايـران تعتمد 
علـى الـواردات مـن الـدول الغربية وكذلـك الصين 

والهند، لتأمين أكثر من نصف موادها الخام.
واضافـت أن الكثيـر مـن الايرانيين يخشـون من 
مواجهـة نقـص مماثـل فـي عـلاج الأمـراض الأكثر 

شيوعاً بعد نفاد الأدوية في بلادهم.

الـى ذلك دعت منظمـة العفو الدوليـة طهران الى 
اطلاق سراح الصحافية جيلا بني يعقوب المسجونة 
منذ عام بتهمة القيام «بدعاية سياسية ضد النظام» 

و»اهانة» الرئيس محمود احمدي نجاد.
الشـرق  لبرامـج  المسـاعدة  المديـرة  واشـارت 
الاوسـط في المنظمة آن هاريسـون في بيـان الى ان 
«علـى السـلطات الايرانيـة المبادرة فـورا ومن دون 
شـروط الى اطلاق سـراح جيلا بنـي يعقوب، وهي 
سجينة رأي، معتقلة لممارستها سلميا مهنتها وحقها 

في التعبير». 
وعملـت جيلا بنـي يعقـوب (41 عاما)، لحسـاب 
سلسـلة صحف اصلاحية تم اقفالها. وتتناول التهم 
الموجهة اليها خصوصا كتابات لها اثر الاحتجاجات 
علـى اعـادة انتخـاب الرئيـس احمـدي نجـاد فـي 

حزيران/يونيو 2009. 
واعتقلـت عـام 2009 بصحبة زوجهـا وهو ايضا 

صحافي مسجون منذ ذلك التاريخ بالتهم نفسها. 
ودينـت جيلا بنـي يعقـوب عـام 2010 والقضاء 

حكم بمنعها من ممارسـة الصحافة على مدى ثلاثين 
عاما. وتمت محاكمتها وتبرئتها ثلاث مرات. 

السـلطات  اضافـت   ،2010 نيسـان/ابريل  وفـي 
علـى ملفهـا الابقاء علـى مدونة الكترونيـة من دون 

ترخيص، وفق منظمة العفو الدولية. 
كما دعـت المنظمة السـلطات الايرانية الى اطلاق 
الصحافـي  بينهـم  اخريـن»  رأي  «معتقلـي  سـراح 
والناشـط عيسـى سـحرخيز الـذي بـدأ الاسـبوع 
الماضـي اضرابـا عـن الطعـام.  ودعـا الامـين العـام 
لـلامم المتحـدة بـان كي مـون النظـام الايرانـي الى 
اطلاق مئات المعتقلين السياسيين لديها، وذلك خلال 
زيارتـه الى طهـران للمشـاركة في القمة السادسـة 

عشرة لدول عدم الانحياز.  
المعارضـين  المسـؤولين  مئـات  طهـران  وتعتقـل 
والمحامـين والصحافيـين والسـينمائيين والمدافعين 
الحقوقيـين والناشـطين السياسـيين او النقابيـين، 
انتخـاب  اعـادة  ضـد  التظاهـرات  منـذ  خصوصـا 

احمدي نجاد. 

منظمة العفو الدولية تدعو طهران الى اطلاق سراح صحافية

فايننشال تايمز: تشديد العقوبات الامريكية على ايران أثّر سلباً على المرضى

■ دبـي ـ ا ف ب: افـاد شـهود عيـان 
لوكالة فرانس بـرس ان صدامات وقعت 
ليـل الثلاثـاء وحتـى فجـر الاربعـاء في 
قـرى شـيعية فـي البحريـن بـين قـوات 
الامن ومحتجين كانوا ينددون خصوصا 
بتاييد محكمة الاستئناف احكام السجن 
التـي تصل الى المؤبـد بحق 13 قياديا في 

المعارضة.
وذكـر شـهود ان عـددا مـن المحتجين 
اضرمـوا النيران في اطـارات وحاويات 
القمامـة عنـد مداخـل القـرى الشـيعية، 
فيما شدد السـلطات التدابير الامنية في 
شـوارع المملكـة الخليجيـة بالتزامن مع 

صدور الاحكام بحق قيادات المعارضة. 
عشـرات  خـرج  الشـهود،  وبحسـب 
الشـبان الملثمـين في شـوارع عـدة قرى 
شـيعية ورفعوا اعـلام البحرين وصورا 
شـعارات  ورددوا  المعارضـة،  لقيـادات 
مثـل «أحكامكم جائـرة لرموزنا الثائرة» 
و»رموزنـا لا تنحنـي» و»يسـقط حمـد» 
في اشـارة لملك البحرين حمد بن عيسـى 

ال خليفة. 
الامـن  قـوات  ان  الشـهود  واضـاف 
تدخلـت لتفريقهم واطلقت الغاز المسـيل 
للدمـوع والقنابل الصوتيـة وطلقات من 
سلاح الشـوزن (سلاح يسـتخدم لصيد 
الطيـور)، فيمـا قـام المتظاهـرون بالقاء 
الحجـارة وزجاجـات «المولوتوف» على 
الوفـاق،  جمعيـة  واعلنـت  الشـرطة.  
وهـي تمثـل اكبـر تيـار شـيعي معارض 
في البحريـن، في بيان الاربعـاء ان احد 
المواطنين اصيب في قرية كرانة الشيعية 
العاصمـة  التـي تبعـد كيلومتريـن عـن 

المنامـة، وذلك «بطلق مباشـر في المنطقة 
الوسـطى من جسـمه ونقل فورا للعلاج 

مساء الثلاثاء». 
وذكـر بيـان الجمعيـة ان «ذلـك جـاء 
البحرينـي  الشـارع  تحـركات  ضمـن 
السـجن بحـق  احتجاجـا علـى احـكام 
ان  الـى  واشـارت  المعارضـة»،  قيـادات 
«الاطباء ابدوا قلقهم الشديد على سلامة 
المصاب بعد أن تبين تدهور وضعه جراء 

الاستهداف الوحشي له». 
واكتفـت وزارة الداخليـة البحرينيـة 
بالاشـارة علـى حسـابها فـي «تويتـر» 
لمستشـفى  مصـاب  شـخص  «نقـل  الـى 
السـلمانية الحكومي، والجهات المختصة 
باشرت عمليات البحث والتحري لكشف 
ملابسات الواقعة، حيث تشير التفاصيل 

الأولية لوجود شبهة جنائية». 
وايدت محكمة الاستئناف البحرينية 
الثلاثـاء احكام السـجن التـي تصل الى 
المعارضـة  فـي  قياديـا   13 بحـق  المؤبـد 
نـددت  فيمـا  الشـيعة،  مـن  غالبيتهـم 
المعارضة بشـدة بقرار المحكمة واعتبرت 

انه يدل على «استبداد النظام». 
والمعارضون هم ضمن مجموعة تضم 
21 معارضا بينهم سـبعة تمت محاكمتهم 
غيابيـا، ويعتبـرون مـن قـادة الحركـة 
فـي  للحكومـة  المناهضـة  الاحتجاجيـة 

البحرين. 
«مجموعـة  بتشـكيل  اتهمـوا  وقـد 
ارهابيـة» لقلـب نظـام الحكـم. ومن بين 
المحكومـين خصوصـا الناشـط المعارض 
عبـد الهـادي الخواجة الذي نـددت عدة 
دول ومنظمات بمحاكمته وسـبق ان نفذ 

اضرابا عن الطعام. 
وفي 14 شـباط/فبراير 2011 انطلقت 
فـي البحريـن حركـة احتجاجيـة قادها 
الشـيعة الذي يشـكلون غالبية السـكان 
للمطالبـة بملكية دسـتورية مـع حكومة 
منتخبة، الا ان البعـض ذهب في مطالبه 

الـى حد «اسـقاط النظـام» وانهـاء حكم 
اسرة ال خليفة السنية. 

وفـي منتصـف اذار/مـارس، وضعت 
الحركـة  لهـذه  حـدا  بالقـوة  السـلطات 
مجلـس  دول  ونشـرت  الاحتجاجيـة 
المملكـة  فـي  قـوات  الخليجـي  التعـاون 

الصغيرة. 
لكن الاحتجاجـات المتفرقة اسـتمرت 
وتصاعدت في الاشهر الاخيرة، خصوصا 
في القرى الشيعية القريبة من المنامة في 
ظـل عدم احراز تقـدم حقيقي على صعيد 

الحوار الوطني. 

صدامات في قرى شيعية بالبحرين بعد تأكيد الاحكام بحق قادة المعارضة
وزارة  أعلنـت  وكالات:  ـ  كابـول   ■
أن  الاربعـاء،  امـس  الأفغانيـة،  الدفـاع 
الجيـش الأفغانـي اعتقل أو سـرّح مئات 
الجنـود الذين ثبـت أو اشـتبه بعلاقتهم 
لمواجهـة  حملتـه  إطـار  فـي  بالتمـرد، 
الهجمات التي ينفذهـا جنود أفغان على 
عناصر مـن القوات الدوليـة في مختلف 

أجزاء البلاد. 
ونقلـت وسـائل إعـلام أفغانيـة عـن 
المتحدث باسـم الوزارة زاهر عزيمي، في 
مؤتمر صحافي، قوله إن زيادة الهجمات 
علـى القـوات الدوليـة هي «مصـدر قلق 

خطير لحكومة الرئيس حميد كرزاي». 
وقال إنه «حتى الآن اعتقلنا أو طردنا 
مئات الجنود من الجيش. ووجدنا دليلاً 
ضد بعـض الأشـخاص واعتقلنـا بعض 

الأشخاص المشبوهين». 
وأضـاف أن التحقيقـات التي أجريت 
فـي الأشـهر السـبعة الأخيرة قـادت إلى 
اعتقـال أو تصفيـة مئـات المشـتبه بهـم، 

مؤكداً عدم وجود أجانب بين المعتقلين.
واتهـم بعـض الـدول الإقليميـة «غير 
السـعيدة بزيادة قـدرات القوات الأمنية 
الأفغانيـة وخصوصاً الجيـش بمحاولة 
وقـوات  الأفغـان  بـين  الثقـة  عـدم  زرع 

«إيساف». 
وقال ان هذه الدول من دون أن يسمّي 
أيـاً منها، تسـعى لعرقلـة برنامج تدريب 

القوات الأفغانية. 
ومنـذ بدايـة العـام الحالـي قتـل 45 
جندياً دولياً معظمهـم امريكيون على يد 

عناصر أفغانية.
الى ذلك أعلن مصدر عسـكري أفغاني 
أن جنديـين مـن القوات الدوليـة العاملة 
بقيـادة حلـف شـمال الأطلسـي (ناتـو) 
في أفغانسـتان لقيا حتفهما جراء تحطم 
مروحية للحلف امس الاربعاء في شـرق 

البلاد. 
وقـال المتحدث العسـكري الليفتنانت 
كولونيـل هاجـن ميسـر «يمكننـي تأكيد 

تحطم مروحية بعد ظهـر اليوم في إقليم 
لوجـار، في حادث أودى بحياة اثنين من 

جنود قوة المساعدة الأمنية الدولية». 
بـأن  محليـون  مسـؤولون  وصـرح 
المروحيـة هبطـت اضطراريا فـي منطقة 
بـين  عنيـف  نـار  إطـلاق  تبـادل  خـلال 

مسلحي طالبان وقوات أجنبية. 
وقال قائد شـرطة لوجار غلام ساخي 
روج لوانـي إن «مروحية صغيرة لحلف 
الأطلسـي كانت تحلق في ميـدان المعركة 
وهبطـت اضطراريـا عندمـا أصيـب أحد 

طياريها في يده برصاص المسلحين». 
وأعلنت طالبان أن مسلحيها أسقطوا 
مروحيتـين للناتو فـي منطقـة قريبة من 

عاصمة الإقليم. 
وقـال المتحـدث باسـم طالبـان ذبيح 
أسـقطوا  «المجاهديـن  إن  مجاهـد  اللـه 
مروحية مقاتلة وأخرى صغيرة من طراز 
تشـينوك، ما أسـفر عـن مقتـل 21 جنديا 

أمريكيا».

تسريح مئات الجنود الأفغان لتخفيف الهجمات «الصديقة» على القوات الدولية

مقتل جنديين أجنبيين جراء تحطم مروحية لـ«الناتو»

الشرطة البحرينية في مواجهات مع محتجين شيعة بالقرب من المنامة

ألمانيا تعرب عن تمسكها بسحب القنابل 
النووية الأمريكية من أراضيها 

■ برلين ـ د ب ا: أعربت الحكومة الألمانية عن تمسكها بهدف سحب القنابل النووية 
الأمريكيـة الموجـودة على الأراضـي الألمانية وفقا لمـا أعلنته الخارجيـة الألمانية امس 

الاربعاء. 
يأتـي ذلـك ردا على مـا أوردته صحيفة «برلينر تسـايتونج» الألمانية فـي تقرير لها 
اتهمت فيه حكومة المستشـارة الألمانية انجيلا ميركل بالعدول عن هذا الهدف بعد آخر 

قمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو). 
يذكـر أنه ليس هناك بيانات رسـمية عن عدد القنابل النوويـة الأمريكية الموجودة 
علـى الأراضي الألمانية لكن تقديرات الخبراء تشـير إلى أن من 10 إلى 20 رأسـا نوويا 

موجودة في مطار بوشل العسكري في غربي ألمانيا. 
يذكـر أن اتفـاق الائتـلاف الحكومـي بـين تحالـف المستشـارة ميـركل المسـيحي 
الديمقراطـي والحزب الديمقراطـي الحر كان قد نص في 2009 فـي بند من بنوده على 
المطلب الخاص بسـحب القنابل النووية الأمريكية من الأراضي الألمانية وذلك بضغط 
مـن وزير الخارجيـة جيدو فيسـترفيله والـذي كان يتزعم الحـزب الديمقراطي الحر 

آنذاك. 
فـي المقابل تتهم المعارضة الألمانية فيسـترفيله بأنه لم يرد من هذا التصرف سـوى 

تأمين نفسه فقط. 

الأمريكيـة  الدفـاع  وزارة  قالـت  ا:  دب  ـ  واشـنطن   ■
(بنتاغـون) الثلاثـاء إن الكتـاب الذي أصدره عضو سـابق 
بالقـوات الخاصـة في البحريـة الأمريكية عـن العملية التي 
قتـل فيها أسـامة بـن لادن زعيم تنظيـم القاعـدة يحتمل أنه 
يحتـوي على «معلومات حساسـة وسـرية» وكان ينبغي أن 

تتم مراجعته من قبل مسؤولين عسكريين قبل نشره. 
وقـال جورج ليتـل المتحـدث الرسـمي باسـم البنتاغون 
للصحافيين: «نعتقد أن هذا الكتاب يتضمن معلومات سـرية 

وحساسة». 
كان مـات بيزونـت العضـو السـابق بالقـوات الخاصـة 
في البحريـة الأمريكية،والذي يكتب تحت الاسـم المسـتعار 
«مـارك أوين»، قد قام بكتابـة التقرير الأصلي عن المهمة التي 
قُتـل فيهـا بـن لادن والتي كانت تحـت عنوان «لـم يكن يوماً 
سـهلا». وقد تم تغيير تاريخ نشر الكتاب الذي كان مقرراً في 
11 أيلول/سـبتمبر ليصبـح 4 أيلول/سـبتمبر نتيجة لتزايد 

الطلب عليه. 
ورفـض ليتـل أن يدلي بـأي تفاصيل عن الخطـوات التي 
قـد يتم اتخاذها ضد المؤلف،ولكنه قـال إن ذلك يمثل انتهاكًا 
لاتفاقـات السـرية التـي وقعها بيزونـت بصفته عضـواً في 

القوات الخاصة. 
وأضـاف ليتـل: «عندمـا يكـون لديـك وحـدات عمليـات 
خاصة تقوم بهذه المهـام فإنه يكون هناك تكتيكات وتقنيات 
وإجـراءات، ناهيـك عن حيـاة البشـر، يتم اسـتخدامها في 
معركـة»، مضيفـاً :»وإنـه لمنتهى عدم الشـعور بالمسـؤولية 
أن تجعـل الأخريـن يطلعون علـى مثل هذه المـواد لمعرفة إذا 
مـا كان ممكناً إفشـاء هذه المعلومـات السـرية. ونحن لدينا 

مخاوف جدية للغاية بعد أن راجعنا الكتاب». 
ويختلـف التقرير الذي أعـده بيزونت فـي أيار/مايو عن 
العمليـة التـي شـنت علـى منـزل زعيم تنظيـم القاعـدة في 

باكستان في تفاصيل مهمة عن الرواية الرسمية للأحداث. 

البنتاغون: الكتاب الذي صدر
عن عملية قتل بن لادن يحتوي على أسرار 

تشارلوت (نورث كارولاينا) ـ من ستيف هولاند: 
أقرت السـيدة الأمريكية الأولى ميشيل أوباما بصعوبة التغيير 
الـذي دعا إليه زوجها فـي حملته لدخول البيـت الأبيض قبل أربع 
سـنوات لكنهـا حثـت الناخبـين علـى منحه أربـع سـنوات أخرى 

لإصلاح الاقتصاد الأمريكي الذي يواجه صعوبات عديدة.
وقالت السـيدة الأولى أمام مؤتمر الحـزب الديمقراطي الثلاثاء 
في تشارلوت بنورث كارولاينا إن أوباما «يذكرني بأننا نلعب لعبة 
طويلة هنا وبـأن التغيير صعب وبأن التغيير بطئ وبأنه لا يحدث 

أبدا في التو... لكن في النهاية نصل للهدف. دائما ما نفعل ذلك.»
وكانـت ميشـيل أوباما التـي تحظى بالشـعبية أبرز شـخصية 
تدعو إلى انتخاب اوباما في أول يوم من بين ثلاثة أيام ستلقى فيها 
الخطب التي ستختتم بكلمة أوباما الخميس لقبول ترشيح الحزب 
الديمقراطي لمواجهة المرشـح الجمهوري ميت رومني في انتخابات 

السادس من نوفمبر تشرين الثاني.
وفي سـباق محتدم قبل تسـعة أسـابيع من الانتخابـات أصبح 
أوبامـا في موقـف ضعف أمام التحـدي الذي يمثله رومني بسـبب 

الركود الاقتصادي ومعدل البطالة الذي بلغ 8.3 في المئة.
ويحـاول الرئيس اسـتغلال مؤتمره الحزبي لاسـتعادة التأييد 
الـذي جعلـه ينتصـر عـام 2008 لكنـه أقـر لمراسـل تلفزيونـي في 
كولـورادو بأنـه سـيعطي لنفسـه درجة «غيـر مكتمل» عـن فترته 

الأولى.
وظهرت في اليوم الأول من مؤتمر الحزب الديمقراطي القطاعات 
المختلفة التي تتألف منها قاعدة الداعمين من نساء ومن ذوي أصول 

لاتينية وافريقية. وهاجموا جميعا رومني.
وقالـت ميشـيل «بالنسـبة لباراك النجـاح ليـس متعلقا بحجم 
المـال الذي يجنيـه المرء بل بالفارق الذي يحدثـه في حياة الناس» 
في إشـارة فيما يبدو إلى رومني المليونيـر الذي كان مديرا تنفيذيا 

لشركة استثمار مباشر.
والتقـط سـتيف هوليكـو (55 عامـا) وهـو من مندوبـي الحزب 
الديمقراطي من أوهايو هذه الرسـالة وقال معلقا إن خطاب ميشيل 
«كان مذهلا. لقد أوضحت الفارق بشكل واضح جدا بين قيمها وقيم 
السـيدة رومنـي. سـردت بوضوح رؤيـة الرئيس للنمـو الطبيعي 

للطبقة المتوسطة.»
وهاجـم مجموعة مـن المتحدثين في المؤتمر الحزبي بتشـارلوت 
مرشح الحزب الجمهوري بسبب تاريخه في مجال الأعمال ورفضه 
إتاحـة المزيد من عائـدات الضرائب للإنفاق العـام وبقيادة «حرب 

على المرأة» يشنها الحزب الجمهوري.
وظهرت خلال المؤتمر الميـزة التي يتمتع بها الحزب الديمقراطي 
بـين الناخبات وهي فجـوة تمثل نقطة شـائكة للجمهوريين خاصة 
بعد تصريحات أدلى بها تود أكين المرشح المحافظ للحزب الجمهوري 

في انتخابات مجلس الشيوخ عن «الاغتصاب المشروع».
واعتلـت أكثـر مـن 20 امـرأة مـن أعضـاء الحـزب الديمقراطـي 
ومـن المرشـحات للكونجـرس المنصـة للهجـوم علـى الجمهوريين 

لاعتراضهم على حق الإجهاض.
وقالت كارولـين كالوني عضو الكونجرس عن نيويورك «عندما 
عقـد زملائـي الجمهوريـون جلسـة عـن تنظيـم الأسـرة ورفضوا 
إشراك ولو امرأة واحدة في الجلسة الأولى كشاهدة تساءلت «أين 

النساء؟»
وأضافـت «أين النسـاء؟ النسـاء هنا ونحن في سـبيلنا لإعادة 

انتخاب رئيسنا.»
وتحـدث الديمقراطيون عن نجاح أوباما خلال فترته الأولى من 
إصداره الأوامر لشـن العملية التي أسـفرت عـن مقتل زعيم تنظيم 
القاعدة أسامة بن لادن إلى خطة إنقاذ صناعة السيارات في الوقت 
الذي ذكروا فيـه الناخبين بالصعوبات التـي واجهها أوباما عندما 

تولى منصبه.

ميشيل أوباما: التغيير يتطلب وقتا
وامنحوا زوجي فرصة اخرى
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الجيزاوي بلا محام امام القضاء السعودي
ينفي تهريب حبوب مخدرة

ويطلب حضور مستشار القنصلية

«إخوان» وعسكريون في تغيير 
جزئي للمحافظين في مصر 

مقتل ستة متشددين مشتبه بهم 
في غارة امريكية باليمن

تخريب انبوب النفط اليمني في مأرب

■ جدة  ـ ا ف ب: نفى المصري احمد الجيزاوي المتهم 
بتهريب حبوب محظورة الى السـعودية وادى توقيفه 
الربيع الماضي الى ازمة دبلوماسـية حادة بين البلدين 
ان يكـون قـام بذلك خـلال جلسـة محاكمتـه الاربعاء، 

وفقا لمصدر قضائي.
وطالـب بحضـور مستشـار قانونـي مـن القنصلية 
المصرية بجدة ب»التحري عن عدد الشـنط التي كانت 
بحوزتـي وشـريحة جـوال (...) فـاذا تم ضبطـي عبر 
جهـاز الاكـس راي التابـع للجمـارك فكيـف اسـتطعت 
الخروج الى الصالة الحرة وشـراء شريحة الجوال؟»، 

وفقا للمصدر. 
وتابع احمد محمد ثروت السيد المعروف بالجيزاوي 
ان «الادعـاء يقـول انـه تم ضبطـي السـاعة الخامسـة 
والنصـف فجرا وانا حر حتـى الواحدة والنصف ظهرا 
عندمـا قبض علي بعـد الخروج من المطـار، ولذا فانني 

اطلب سجلا بالمكالمات التي صدرت عن الشريحة». 
وحضـر مقيد اليدين والرجلين برفقة المتهمين الثاني 

والثالث (مصري وسعودي). 
كما قام مستشار القنصلية المصرية بتسليم القاضي 
«قرصين مدمجين يتضمنان السـيرة الذاتية للجيزاوي 
ليؤكد شخصيته للمحكمة ووضعه الوظيفي والعملي»، 

على حد قوله. 
ولفت الجيزاوي الى ان «سـبب وجـود المتهم الثاني 
في المطار كان لاسـتقبال والدتـه التي وصلت معه على 

الطائرة ذاتها». 
وقـال «لا الـوم السـلطات السـعودية، لكننـي الوم 
الاعـلام (...) اخشـى الضغـط الاعلامي الـذي جعلني 

عدوا للشعب السعودي». 
من جهته، واجه المدعي العام الجيزاوي بصور تظهر 
جلوسـه وامامـه مجموعة من علـب الحليب وصندوق 
لحفـظ القـران قائـلا ان «هـذه الصورة اخـذت لك بعد 
وصولك الى المطار مباشـرة وتظهـر منها انك غير مكره 

عليها ولم تعذب للاعتراف بتهريبها». 
لكـن المتهـم رد قائـلا «هـذه الصـور اكرهـت علـى 
تصويرهـا والتقطـت لـي بعـد سـبعة ايـام مـن تاريخ 
القبـض علـي واي عاقـل لا يقبـل تصوير هـذه الصور 

واظهار نفسه لكي يدان على تهريبها». 
وحـددت المحكمـة العامة بجـدة الجلسـة المقبلة في 
26ايلول/سـبتمبر الحالي لكي يتسـنى للادعـاء العام 

الرد على دفوعات المتهمين الثلاثة في القضية. 
وكان الادعـاء العـام طلـب عقوبـة الاعـدام للمتهـم 
خلال الجلسـة الاولـى من المحاكمـة التي بـدات في 18 

تموز/يوليو الماضي. 
وكانت منظمات حقوقية مصرية اعلنت القبض على 
الجيزاوي في مطـار جدة فور وصوله مع زوجته لاداء 
مناسـك العمـرة فـي 17 نيسـان/ابريل الماضي بسـبب 
«دعـوى امـام القضاء المصـري اختصم فيهـا الملك عبد 
الله والسلطات السـعودية واتهمهم باعتقال مواطنين 

مصريين بشكل تعسفي وتعذيبهم». 
فـي  سـفيرها  اسـتدعاء  قـررت  الريـاض  وكانـت 
مصـر واغـلاق السـفارة وقنصليتيها في الاسـكندرية 
والسـويس فـي 28 نيسـان/ابريل، بسـبب تظاهـرات 
احتجـاز  خلفيـة  علـى  بالسـعودية  نـددت  مناوئـة 

الجيزاوي. 
لكـن الملك عبـد الله بن عبـد العزيز امـر باعادة فتح 
السفارة بعد استقباله وفودا برلمانية وشعبية مصرية، 

ما ادى الى نزع فتيل الازمة بين البلدين. 
السـعودية الجيـزاوي بحيـازة  السـلطات  وتتهـم 
ادويـة محظـورة مؤكدة «ضبـط 21380 حبـة زاناكس 
بحوزتـه وهـي مـن الحبـوب المصنفة ضمـن المخدرات 
والخاضعة لتنظيم التداول الطبي ويحظر استخدامها 

او توزيعها». 
واشارت الى «ضبطها مخبأة في علب حليب الاطفال 

المجفف وبعضها في محافظ مصحفين شريفين». 

■ القاهرة  - رويترز: اختار الرئيس المصري محمد مرسـي ثلاثة 
على الأقل مـن الأعضاء القياديين في جماعة الإخوان المسـلمين التي 
ينتمـي إليهـا وثلاثة عسـكريين لشـغل مناصب محافظين فـي تغيير 

جزئي لقيادات الإدارات المحلية.
وأعلن المتحدث باسـم مرسي تعيين عشـرة محافظين جدد الليلة 

الماضية لكن لم تتفق الصحف المحلية على عدد الإخوان بينهم.
وقالـت صحيفـة المصري اليـوم إن عـدد الإخوان بـين المحافظين 

الجدد ستة بينما قالت صحيفة الوطن اليومية إنهم ثلاثة.
ونشـرت صحيفة الحرية والعدالة الناطقة بلسـان حزب الحرية 
والعدالـة الـذراع السياسـية لجماعـة الإخـوان أسـماء المحافظـين 

العشرة دون تحديد انتماءاتهم السياسية. 
ومن بين المحافظين الجدد ثلاثة عسـكريين أحدهم لشـمال سيناء 
التـي يشـن الجيـش حملـة فيها بمشـاركة الشـرطة ضد متشـددين 
إسـلاميين قتلـوا 16 من أفراد حـرس الحدود في هجـوم بمدينة رفح 

الحدودية مع قطاع غزة في الخامس من أغسطس آب.
وعين العسـكريان الآخران لمنصب المحافظ في السـويس والبحر 
الأحمر وهما محافظتان حدوديتان حساستان في مجال أمن البلاد.

وكان المتحدث الرئاسي ياسر علي قال إن اختيار المحافظين الجدد 

تم على أساس الكفاءة لا الانتماء الحزبي.
وشغل العضو القيادي في جماعة الإخوان سعد الحسيني منصب 
محافظ كفر الشـيخ بينما شغل القيادي في الجماعة محمد علي بشر 
منصب محافظ المنوفية والقيادي في الجماعة مصطفى عيسـى كامل 

منصب محافظ المنيا.
ويـرى البعـض أن تعيين إخوان فـي مناصب محافظـين يأتي في 
نطـاق حملـة هدفهـا تطهيـر المناصـب العليا فـي الدولة مـن الموالين 
للرئيس السـابق حسـني مبارك الـذي أطاحت به انتفاضة شـعبية 

مطلع العام الماضي. ويقولون إن الهدف أيضا تدعيم حكم مرسي.
وتتكون مصر من 27 محافظة. وتوقعت صحف محلية أن يواصل 
مرسـي تغييـر المحافظـين وأن يعين أعضـاء في جماعـة الإخوان في 
تغييرات تالية. ويقول محللون إن مرسـي الـذي أدى اليمين يوم 30 
يونيو حزيران والذي استقال من رئاسة حزب الحرية والعدالة بعد 
انتخابه يدفع بمؤيدين له ومتعاطفين معه إلى المناصب العليا ليكون 

بوسعه تنفيذ سياساته.
لكن المتحدث الرئاسي قال بحسب المصري اليوم «التعيينات تمت 
وفقا لمعايير الكفاءة والقدرة على تلبية احتياجات المواطنين وحسن 

السمعة والسيرة دون النظر للانتماءات الحزبية.»

■ عـدن – رويتـرز: قال مسـؤول أمني يمني إن سـتة أشـخاص 
يشـتبه بأنهم مـن المتشـددين الإسـلاميين قتلوا في غـارة بطائرة 
امريكية بدون طيار الأربعاء في محافظة حضرموت بشرق اليمن.

وقال شـاهد لرويتـرز ان الطائرة اطلقت ثمانيـة صواريخ على 
منـزل كان يعتقـد ان المقاتلـين يختبئون به في منطقـة وادي العين 
بمحافظـة حضرمـوت. واضـاف ان ثمانيـة اشـخاص تمكنـوا من 
الهرب. وتخشـى الولايات المتحدة من انتشار المتشددين في اليمن 

وكثفت هجماتها بطائرات بلا طيار هذا العام.
وهذه هي رابع غارة خلال أسبوعين بمحافظة حضرموت.

وسـيطر إسـلاميون متشـددون علـى عـدة بلدات فـي الجنوب 
خـلال الانتفاضة التـي أجبرت الرئيـس علي عبد اللـه صالح على 

التنحي في فبراير شباط الماضي.
وشـن تنظيـم القاعدة في جزيـرة العرب الذي يتخـذ من اليمن 
مقرا له هجمات في السـعودية كما حاول تنفيذ هجمات اسـتهدفت 

الولايات المتحدة.

وقال مسـؤولون قبليون وسكان ان عشـرة مدنيين بينهم طفلة 
في العاشـرة من عمرها قتلوا في غارة جوية شنتها القوات اليمنية 
الحكوميـة يوم الأحد وأخطأت فيما يبدو هدفها وهو سـيارة قريبة 
تقل متشـددين. وقال مصدر قبلي لرويترز ان مسـؤولين حكوميين 
التقـوا بشـيوخ قبائـل بمدينـة رداع بوسـط اليمـن التـي شـهدت 

الهجوم واتفقوا على دفع تعويضات لاسر الضحايا.
وذكـر زعيـم قبلـي ان مهاجمـين يشـتبه بأنهـم متشـددون من 
القاعدة فتحوا النار على سـيارته في محافظـة ابين بجنوب اليمن 
اليـوم. وقال محمد سـوكان الـذي يتزعم مجلسـا قبليا انشـئ في 
وقت سابق هذا العام للتصدي للتشدد في ابين ان مركبته تعرضت 
للهجوم في اعقاب اجتماع مع شيوخ القبائل بشأن كيفية السيطرة 

على التشدد.
ونجـح الجيـش اليمنـي بدعـم الولايـات المتحـدة فـي إخـراج 
المتشـددين مـن بعـض المناطـق هـذا العـام لكنهـم ردوا بسلسـلة 

هجمات انتحارية استهدفت مؤسسات حكومية.

■ صنعـاء - ا ف ب :اعلن مسـؤول في وزارة النفط اليمنية 
الاربعاء ان انبوب النفط الرئيسـي الذي ينقل الخام من حقول 
صافـر الـى راس عيسـى على البحـر الاحمر لتصديـره تعرض 

للتخريب في محافظة مأرب بوسط البلاد.
وقال مدير عام الاعلام النفطي والمعدني عبد القوي العديني 
فـي بيان تلقتـه وكالة فرانس بـرس ان «انبـوب تصدير النفط 
تعرض لانفجار في منطقة الدماشـقة شـرق مدينة مارب مسـاء 
امـس (الثلاثـاء) وتصاعـدت السـنة اللهب من الانبـوب جراء 

الانفجار الذي تعرض له». 
وحسـب العدينـي، فـان «احـد اهالـي المنطقـة قـام بتفجير 
الانبـوب فـي نقطة +كيلـو +40 بعد يومين من الحفـر والتهديد 
بتفجيـر الانبوب ما لم تتم تلبية مطالبه».  وياتي الهجوم الذي 
يوقف عمليات التصدير، بعد نحو شـهرين من اصلاح الانبوب 

نفسه جراء عملية تخريبية اخرى. 
وقالـت مصـادر محليـة لوكالـة فرانـس بـرس ان قبائل في 

المنطقـة فجرت الانبـوب للضغط علـى الحكومة مـن اجل القاء 
القبض على قاتل احد ابناء القبيلة. 

وذكـر العدينـي ان «القـوات الامنيـة ووحدات مـن الجيش 
تتعقـب مفجـري انبـوب والعمل جـار لاصـلاح الانبـوب (...) 

وسيتم اصلاح الانبوب من التفجير في اسرع وقت ممكن». 
وكانت مصادر من القطاع النفطي اكدت لوكالة فرانس برس 
ان هجومـا آخـر اسـتهدف فجـر امس الثلاثـاء بئرا فـي حقول 

صافر بوسط اليمن، الا ان ذلك لم يؤثر على الانتاج. 
وقال وزير النفط والمعادن هشـام شـرف عبـد الله يمني في 
تموز/يوليـو ان عمليـات تخريب انابيب النفـط المتكررة خلال 
فتـرة الاحتجاجـات التي ادت الى رحيل الرئيس السـابق علي 
عبـد اللـه صالح، اضاعـت على اليمـن اكثر من اربعـة مليارات 

دولار. 
واليمن ينتـج كمية صغيرة من النفط تصـل الى حوالى 300 

الف برميل في اليوم ويذهب القسم الاكبر منها للتصدير. 

وكالة «رويترز»: مرسي يأخذ خطوات ثابتة
في السياسة الخارجية دون اغضاب امريكا او دول الخليج

اعلن عن اجتماع رباعي سيضم ايران والسعودية وتركيا دون تحديد تاريخ

مرسي يطالب الاسد بالتنحي بدلا من اضاعة الوقت 
في الحديث عن اصلاحات سياسية

القاهرة ـ من ادموند بلير:

الرئيس المصري محمد مرسـي وافد جديد على 
سـاحة السياسـة الدوليـة لكنـه أظهر حتـى الان 
مهـارة فـي اعادة مصـر نحو مركـز الدبلوماسـية 
بـدون  الخارجيـة  سياسـته  وتحديـد  الإقليميـة 

إغضاب الأمريكيين أو دول الخليج.
فزيارته لإيران ـ وهي الأولى لزعيم مصري منذ 
الثورة الإسلامية عام 1979 -ـ كان يمكن أن تؤدي 
الـى توتـر العلاقـات مـع واشـنطن ودول الخليج 
العربيـة لكنهـا طمأنتهـم فيمـا يبـدو بعـد انتقـاد 

مرسي سوريا حليفة ايران بشدة في طهران.
وشـكت اسرائيل من حملة عسـكرية في سيناء 
على المتشـددين الذيـن قتلوا 16 مـن قوات حرس 
الحـدود المصـري فـي الخامـس من اغسـطس آب 

لاستخدام المدرعات الثقيلة بالقرب من حدودها.
لكن هـذا الاختبار المبكر للعلاقات مر بسلاسـة 
إلـى حد مـا وأعاد مرسـي الذي تولى السـلطة في 
30 مـن يونيـو حزيـران التأكيد على التـزام مصر 
بمعاهدة السـلام مع اسـرائيل مما طمأن الولايات 
المتحـدة التي كانت تسـاند سـلفه حسـني مبارك 

الذي اطيح به من السلطة.
ويسـير مرسـي بخطى متوازنة ليثبت ان مصر 
تغيـرت تحـت حكـم رئيـس أتى الـى السـلطة من 
صفـوف الإخوان المسـلمين وهي جماعـة تعارض 
اسـرائيل ولم تفتح معها واشنطن علاقات رسمية 

إلا العام الماضي فقط.
وفـي سـعيه لإعـادة ترسـيخ مصـر فـي قلـب 
الدبلوماسـية الإقليمية لا يسـتطيع مرسـي تحمل 
تنفيـر الحلفـاء التقليديـين فـي الغـرب والخليـج 
الثـري الـذي يحتـاج إلـى دعمـه المالـي لإعـادة 

الاستقرار لاقتصاد بلاده الضغيف.
وقـال شـادي حامـد مـن مركـز بروكينجـز في 
الدوحـة «هو يقوم بعمـل دقيق لتحقيـق التوازن 
حيـث يعطـي اشـياء مختلفـة لأطـراف مختلفـة 
وهذا رائع حقا لشـخص لـم يختبر على السـاحة 

الدولية.»
واضـاف متحدثـا عن الرئيس ـ وهـو ابن فلاح 

حصل على منحة للدراسـة في الولايات المتحدة- 
«يتبـين انـه شـخصية قويـة وهـذه هـي الطريقة 
التـي يطـرح بهـا نفسـه علـى السـاحة الإقليميـة 

والدولية.»
وسـرعان مـا عزز مرسـي (61 عامـا) الذي كان 
يوصـف خلال حملته في انتخابات الرئاسـة بأنه 
«احتياطـي» لأنـه كان المرشـح الثانـي للأخـوان 
مركزه في الداخل باسـتعادة سلطاته من الجيش 
الذي حـاول قادته الحـد من دور الرئيـس قبل ان 

يأتي الى السلطة.
الداخـل  فـي  الجريئـة  الخطـوات  لهـذه  وكان 
انعكاسـات فـي الخـارج ولاسـيما حضـوره قمـة 
حركـة عـدم الانحياز فـي 30 من اغسـطس آب في 
طهـران. وقـد قطعـت العلاقـات الدبلوماسـية مع 
طهران بعد معاهدة السـلام المصرية مع اسـرائيل 
عـام 1979 ولا توجـد علاقـات كاملـة بـين القاهرة 

وطهران منذ ثلاثة عقود.
ومـع أن زيارة مرسـي لطهران لم تسـتغرق إلا 
ساعات قليلة وكانت ظاهريا لتسليم رئاسة حركة 
عـدم الانحياز لطهـران فإنها لم تكـن متصورة في 
عهد مبـارك وكانـت تعبيرا عـن انفصـال حاد عن 

الماضي.
وحظيـت الزيـارة بمتابعـة دقيقـة مـن الغرب 
وفـي الخليج وكلاهما يتوخى الحذر من طموحات 
ايـران النووية التي تصر طهران على انها سـلمية 

ولا تستهدف صنع قنابل.
واشـار مرسـي بينمـا كان يجلـس الـى جانب 
الرئيـس الإيرانـي محمـود احمـدي نجـاد الـذي 
يناصر الحكومة السورية الى «النظام القمعي» في 
سـوريا وقال ان دعم المعارضة السورية لإسقاطها 

«واجب اخلاقي».
الحكوميـة  الإعـلام  وسـائل  بعـض  وحاولـت 
الإيرانية فيما يبدو إخفاء الواقعة بحذف الإشارة 

الى سوريا في الترجمة.
مطمئنـون  «نحـن  غربـي  دبلوماسـي  وقـال 
ومعجبون جدا بهذا النهج القوي. انه اشـارة إلى 
حـزم اكيد وثقة في السياسـة الخارجيـة المصرية 
التـي تأتـي مـن وجـود رئيـس منتخـب انتخابـا 

ديمقراطيـا.» وشـعر الدبلوماسـيون فـي الخليج 
بارتيـاح مسـاو علـى مـا يبـدو. وقـال سـفير في 
القاهرة ان بلاده لم تشعر بالقلق من زيارة مرسي 
لأنـه ذهب لتسـليم رئاسـة حركـة عـدم الانحياز 
لكنه استدرك بقوله «الشيء الأهم هو ان الرئيس 

مرسي ألقى كلمة قوية.»
ويحتـاج مرسـي للحفـاظ على علاقـات وثيقة 
مـع دول الخليـج لأنهـا مصـدر حيـوي للمعونـة 
الاقتصاديـة لكنه يتعين عليه بناء الثقة في منطقة 
يشعر فيها بعض المسؤولين بالقلق خشية أن يثير 

نفوذ الإخوان المعارضة في دولهم.
ومما يبرز اهمية العلاقة لمصر قيام مرسي بأول 
زيارة خارجية له كرئيس الى السـعودية بعد اقل 
من اسـبوعين من توليه منصبـه. وتعهدت المملكة 
حتـى الآن بتقـديم اكثـر مـن مليـاري دولار لدعـم 

الاقتصاد المصري الضعيف.
وقـال مبعـوث خليجـي آخـر «نشـعر ان مصر 
في عهـد الرئيس مرسـي تتحرك بخطـى متوازنة 
مـع الجميع. هذا سـوف يسـتعيد تدريجيـا الدور 

المحوري لمصر في المنطقة.»
وفـي اطار هـذه المحاولة لإعادة مصـر الى قلب 
المنطقـة اقتـرح مرسـي تشـكيل مجموعـة رباعية 
تضم السـعودية وتركيا وايران ومصر للمساعدة 
في حـل الأزمة السـورية. وفي حين تسـاند ايران 
دمشـق تريد الـدول الأخـرى ان يتنحـى الرئيس 

بشار الاسد.
ووصـف مصطفـى كامل السـيد اسـتاذ العلوم 
السياسـية فـي جامعة القاهـرة الخطـة بانها غير 
واقعيـة وغيـر عمليـة لأن المجموعـة لا يمكـن ابدا 
ان تتفـق. لكنـه قـال ان ذلـك ربما لا يكـون الهدف 

الرئيسي من المبادرة.
واضاف انها اشـارة إلى ان مصر تود لعب دور 
نشط على الساحة الشـرق الأوسطية وليس على 

الساحة العربية فقط.
وبالإضافة الى زياراته الإقليمية توجه مرسـي 
الـى الصـين الشـهر الماضـي حيـث كان الاقتصـاد 
علـى رأس جدول اعماله وسـيتوجه الى الولايات 
المتحـدة هـذا الشـهر. ومـن المتوقـع ايضـا قيامـه 

بجولة اوروبية.
وقـال مرسـي موضحـا خططـه فـي مقابلـة مع 
رويترز الأسـبوع الماضـي «العلاقـات الدولية بين 
كل الـدول مفتوحـة والأصـل فـي كل العلاقات هو 
التـوازن. ونحـن لسـنا ضد أحـد ولكننـا نحرص 
علـي تحقيق مصلحتنـا في كل الاتجاهات ولسـنا 
أبدا طرفـا في نزاع وإنما نريد أن نكون دائما طرفا 

في عملية متكاملة واستقرار للمنطقة وللعالم.»
وسـعى أيضا إلى طمأنة اسـرائيل بدون ذكرها 
بالاسـم بالتأكيـد علـى التـزام مصـر بمعاهداتهـا 
الدوليـة. وتصف جماعـة الإخوان المسـلمين التي 
ينتمي اليها مرسـي اسـرائيل بأنها دولة عنصرية 

وتوسعية.
وممـا يوضـح ان اسـرائيل تشـجعت مـن هذه 
التصريحـات اعـلان وزير الخارجية الاسـرائيلي 
افجيدور ليبرمان بعد يوم من المقابلة انه «سعيد» 
بأن يسـمع هـذا الالتزام لكنه دعا ايضـا الى افعال 

«ملموسة» واقترح ان يزور مرسي اسرائيل.
وكانـت معاهدة السـلام بـين مصر واسـرائيل 
حجـر الزاويـة فـي سياسـة مبـارك الخارجية ولا 
تـزال تجلب لمصر معونة امريكيـة قدرها 1.3 مليار 

دولار سنويا.
وحتـى زيـارة مبـارك الوحيـدة لاسـرائيل في 
سـنوات حكمـه الثلاثـين كانـت لحضـور جنـازة 
وليسـت زيـارة رسـمية لإجـراء محادثـات. لكنه 
ابقـى على اتصـالات علنيـة منتظمـة وكان يلتقي 
زياراتهـم  فـي  الاسـرائيليين  المسـؤولين  بكبـار 

المتكررة لمصر.
وهـذا المسـتوى من العلاقـات غير مرجـح فيما 
يبـدو فـي عهـد مرسـي. لكـن تفجـر الوضـع على 
الحـدود في سـيناء في الخامس من اغسـطس آب 
يشـير الى ان مصر تحت حكم مرسـي وإسـرائيل 
كان لديهمـا خطـوط اتصـال كافيـة للحفـاظ على 

السلام.
وقال الدبلوماسي الغربي «يواصل كلا الجانبين 
اتباع نهـج واقعي. لكـن المهم هو اسـتمرار قنوات 
الاتصـال بين الجانبين لمنع خروج اي سـوء تفاهم 

عن نطاق السيطرة.» (رويترز)

القاهرة من ـ محمد عبد

اللاه وياسمين صالح:

 وعـد الرئيـس المصري محمد مرسـي 
الأربعـاء بعـودة بـلاده إلـى القلـب من 
أن  العـرب  مناشـدا  العربيـة  القضايـا 
يعملـوا لإنهـاء سـفك الدماء في سـوريا 
ومشددا على أن القيادة في دمشق يجب 
أن تتخذ قرارا يحقن دماء السوريين لأن 

«الآن هو وقت التغيير.»
وقـال مخاطبا القـادة السـوريين في 
كلمة في افتتـاح الدورة الجديدة لمجلس 
وزراء الخارجية العـرب وهي الأولى له 
في مقـر جامعة الـدول العربية بالقاهرة 
«لا مجال للكبـر أو المزايدة. لا تسـتمعوا 
إلى الأصـوات التي تغريكـم بالبقاء فلن 
يـدوم وجودكم طويـلا... إن لـم تفعلوا 

فعجلة التاريخ ماضية.»
وأضـاف «أقـول للنظـام السـوري ما 
زالت هنـاك فرصة لحقن الدماء» مرجحا 
هـدف  السـورية  الانتفاضـة  تحقـق  أن 
إقصاء حكومة الرئيس بشـار الأسـد إذا 

لم تقرر ترك الحكم.
وأعلن الرئيس المصـري أن المجموعة 
الرباعيـة التـي اقترحت مصر تشـكيلها 
لحل الأزمة السـورية والتـي تضم مصر 
والسـعودية وإيـران وتركيـا سـتجتمع 

لكنه لم يعلن تاريخا محددا للاجتماع.
وقـال «الرباعية التي دعت إليها مصر 
الآن سـتجتمع والـكل مدعو للمشـاركة. 
والجهود الحقيقيـة المبذولة منكم جميعا 

مشكورة ومقدرة.»
وقـال عضـو فـي الوفـد المصـري في 
اجتماعـات وزراء الخارجيـة إن حديث 
مرسـي عـن الرباعية يعد إشـارة إلى أن 
الدول الأربع تتحدث فيما بينها عما يجب 
اتخاذه لكن التشـكيل الرسمي للرباعية 
لا يزال موضع مناقشـة كما سيحدد وقت 

اجتماع ممثلي الدول الأربع فيما بعد.
وتدعـم إيـران حكومـة دمشـق بينما 
تطالـب الدول الثـلاث الأخـرى بإقصاء 
غيـر  مـن  إن  محللـون  ويقـول  الأسـد. 
المرجح أن تتفق الدول الأربع على طريقة 
لإنهـاء الأزمة لكـن مبادرة مرسـي تعني 
أنـه عـازم علـى إعـادة بـلاده إلـى قلب 

سياسات المنطقة.
الوقـت  إن  المصـري  الرئيـس  وقـال 
الحالـي هـو وقـت التغييـر فـي سـوريا 
عـن  كلام  فـي  وقـت  إضاعـة  «وليـس 

إصلاح.. مضى هذا الوقت.»

وأضـاف «النظـام السـوري عليه أن 
يتخذ العبرة والدرس من التاريخ القديم 
وتحـدث  التاريـخ.»  حلقـات  كل  ومـن 
عـن الانتفاضة التـي أطاحـت بالرئيس 
السـابق حسـني مبارك وجـاءت به هو 

رئيسا.
واشـتبكت الشـرطة المصريـة مسـاء 
أمس الثلاثاء مع نحو مئة نشـط حاولوا 
اقتحام مقر السـفارة السورية بالقاهرة 
مما أدى لسـقوط مصابين. واسـتخدمت 
الشـرطة قنابـل الغـاز المسـيل للدمـوع 
لتفريق النشـطاء الذين ردوا بالحجارة 

وأشعلوا النار في سيارة شرطة.
ونقلت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط 
عـدد  أن  اليـوم  الصحـة  وزارة  عـن 
المصابين بلـغ 85 عولج 71 منهم في مكان 

الاشتباكات.
وشـدد مرسـي على أن بـلاده ترفض 
تدخلا عسكريا أجنبيا في سوريا مطالبا 
بتكثيـف العمـل الـذي يوصـل إلـى حل 
عاجل يحول دون تعرض سوريا لتدخل 

عسكري أجنبي.
وقـال إن المجتمـع الدولي لـن يتحرك 
جادا لحل الأزمة السـورية إذا لم يتحرك 
العـرب. وقـال «ما لـم نتحـرك نحن فلن 

يتحرك العالم بجدية في هذا الإطار.»
وتابـع «لابـد أن نتحرك صـوب الحل 

النهائي وبكل قدرة وسرعة.»
وبينما كان مرسـي يغـادر القاعة عاد 
إلـى المنصـة ليقـول لـوزراء الخارجيـة 
«الشـعب السوري في الميدان. اتخذوا ما 
ترونه مناسـبا ونحن معكم. نحن معكم. 

نحن معكم.»
وهـذه هـي المـرة الثانية في أسـبوع 
التي يطالب فيها مرسـي بالعمل من أجل 
التغيير في سوريا. وكان قال في كلمة في 
مؤتمـر قمة عـدم الانحياز فـي طهران إن 
النظـام في دمشـق التـي يربطها تحالف 
مـع طهـران قمعـي وإن دعـم المتمرديـن 

عليه واجب أخلاقي.
وقتل أكثر من 20 ألف سوري منذ بدء 
الاحتجاجـات السـلمية ضـد الأسـد في 

مـارس آذار العام الماضي. وفر عشـرات 
الألوف من السوريين إلى الدول المجاورة 

اتقاء للعنف.
ووصـل إلـى القاهـرة اليـوم ناصـر 
الإبراهيمـي  الأخضـر  نائـب  القـدوة 
مبعـوث الأمم المتحدة والجامعة العربية 
إلـى سـوريا للمشـاركة فـي اجتماعـات 

وزراء الخارجية.
أن  يتوقـع  الـذي  الإبراهيمـي  وكان 
يصـل إلـى القاهرة يوم الأحـد قد وصف 
مهمته في سوريا بأنها «شبه مستحيلة» 
لكـن القـدوة قـال للصحفيـين فـي مطار 
القاهرة «لـم نفقد الأمل» علـى الرغم من 

الصعوبات التي تواجه المهمة.
وقال مرسـي الذي أدى اليمين يوم 30 
يونيو حزيران خلفا لمبارك إن الانتفاضة 
التي أسقطت سلفه «كانت أيضا إعلانا لا 
لبس فيه عن رغبة هذا الشـعب.. شـعب 
مصـر.. فـي العـودة لكـي يحتـل مكانته 
الطبيعية في قلب أمته العربية وليساهم 
بسـواعد أبنائه في بناء مسـتقبل عربي 

مشرق.»
وطالب مرسي في كلمته العرب بدعم 
الفلسـطينيين في مواجهة إسرائيل قائلا 
«تبقى القضية الفلسطينية قضية العرب 
الأولى والشرط الأساسي لتحقيق الأمن 
والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط... 
لـن تنهض الأمة العربيـة بغير حل عادل 

للمشكلة الفلسطينية.»
فـي  مصـر  اسـتمرار  علـى  وشـدد 
الفلسـطينية  الفصائـل  بـين  الوسـاطة 
وقـال «خلافات الأشـقاء أضحـت ترفا لا 

يملكه أحد في هذه الظروف.»
بمسـاندة  المصـري  الرئيـس  ووعـد 
اليمـن الـذي أطاحـت انتفاضة شـعبية 
برئيسـه علي عبد الله صالـح. ومع ذلك 
قال مرسـي إن بـلاده لن تصـدر الثورة. 
وكان قال ذلك من قبل وهو ما رآه البعض 
طمأنة لدول الخليج العربية التي تخشى 
من أن يؤدي صعود الإسلاميين في مصر 

إلى انتقال الاضطراب إلى أراضيها. 
(رويترز) 

احمد الجيزاوي

الرئيس المصري محمد مرسي في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة امس

هيئة كبار علماء الازهر تتمسك ببقاء المادة 
الخاصة بالشريعة الاسلامية في الدستور دون تغيير

بدء التحقيق في بلاغات باستيلاء مبارك
 وعائلته على اراض مخصصة لجمعية الطيارين

■ القاهـرة - أ ش أ: اكدت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشـريف 
فـي اجتماعهـا الأول الأربعـاء تمسـكها ببقـاء المـادة الثانيـة مـن 
الدسـتور المقتـرح كمـا هى فـي دسـتور عـام 1971 دون زيـادة أو 
نقصان , وإضافة مادتين مسـتحدثتين بالنسـبة لإسـتقلال الأزهر 

وحق أصحاب الشرائع السماوية الأخرى في تنظيم شرائعهم.
وأوضحـت الهيئة في اجتماعها برئاسـة الامـام الأكبر الدكتور 
أحمـد الطيب شـيخ الأزهـر أن الهيئة هى الفيصل فـي كل ما يتعلق 
بالشـريعة الإسـلامية واسـتمرار دورهـا لخدمة الأزهـر والأمتين 

العربية والإسلامية
واكدت الهيئة في بيانها تمسـكها بالدكتور أحمد الطيب شـيخا 

للأزهر ورئيسا لهيئة كبار العلماء.
وأوضح الدكتور حسن الشافعى مستشار شيخ الأزهر أن الهيئة 

ناقشت سبل تنسيق بين الهيئة ومجمع البحوث الإسلامية.
واوضـح البيـان الـذى صدر عقـب اجتمـاع هيئة كبـار العلماء 

بالأزهر الشـريف في اجتماعها برئاسة الامام الأكبر الدكتور أحمد 
الطيـب شـيخ الأزهر انه بعـد مناقشـات طويلة معمقـة تناولت ما 
حـدده القانون بشـأن تشـكيل الهيئـة ومهامهـا القانونيـة ومبدأ 
الاسـتقلال التـام للأزهـر حتى يـؤدى بكفـاءة دوره فـي المجالات 
الثلاثـة التـي عـرف بهـا ونهـض بأعبائها منـذ أكثر من ألـف عام، 
وهي مجال الوطنية المصرية ومجال الأمة العربية والإسـلامية، ثم 
مجال الدعوة العالمية الإنسـانية اكدت الهيئة تمسكها بدورالازهر 

فى مصر والعالم.
وأوضح البيان أن الأزهر إذ بدأ ينطلق منذ ما يقرب من عامين 
في هذه الدوائر والمجالات الثلاثة بفاعلية عالية، كما عهدت الأمة 
مـن أئمته وشـيوخه طوال هذه القرون، وبما يبشـر بمسـتقبل 
زاهر فقد ناقشـت الجلسـة توزيع العمل بين الهيئة الموقرة وبين 
مجمـع البحوث الإسـلامية، وطرق اسـتكمال العضوية وسـير 

العمل فيهما.

هيئـة  قـررت  أ:  ش  أ  ـ  القاهـرة   ■
التحقيـق القضائيـة المنتدبـة مـن وزيـر 
العـدل  المصـري تكليـف الإدارة العامـة 
لمباحث الأموال العامة بـوزارة الداخلية 
شـأن  فـي  اللازمـة  التحريـات  بإجـراء 
البلاغـات المقدمـة ضد الرئيس السـابق 
حسـني مبـارك وزوجته ونجليـه والتي 
 64 مسـاحة  علـى  بالاسـتيلاء  تتهمهـم 
فدانـا مـن الأراضـي المخصصـة لجمعية 
الزراعيـة  التعاونيـة  المطاريـن»  «بـين 
لاسـتصلاح وتنميـة الأراضـي ببلبيـس 
وجمعية أحمـد عرابـي الزراعية بطريق 

القاهرة /الاسماعيلية الصحراوي.
كمـا خاطبـت هيئـة التحقيـق وزيـر 

الزراعة للتنبيه على رئيس الهيئة العامة 
لمشـروعات التعميـر والتنميـة الزراعية 
لاحضـار الملف الخـاص بالأراضـي التي 
قام الرئيس السابق وأسرته بالاستيلاء 
عليها مـن جمعيتي بـين المطارين وأحمد 

عرابي الزراعية بحسب ما جاء بالبلاغ.
القضائيـة  التحقيـق  هيئـة  وقـررت 
اسـتدعاء المهنـدس هشـام فاضل رئيس 
والتصرفـات  للملكيـة  المركزيـة  الإدارة 
التعمبيـر  لمشـروعات  العامـة  بالهيئـة 
أقوالـه  لسـماع  الزراعيـة  والتنميـة 
والاسـتعلام عن المخالفـات والتجاوزات 
التي شـابت عمليـات البيـع والتعاقد مع 

الرئيس السابق وأسرته.
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بيروت ـ «القدس العربي» 

 من سعد الياس:

بعــد اللقــاء الباريســي النوعــي بين 
الرئيس ســعد الحريــري ورئيس جبهة 
النضــال الوطنــي النائب وليــد جنبلاط 
اعلنــت مفوضيــة الاعــلام فــي الحــزب 
التقدمي الاشــتراكي «أن هذا اللقاء يأتي 
بعد فترة إنقطاع فرضتها ظروف المرحلة 
السياســيّة المنصرمة التي تلت إنهيار ما 
ســمي بالمبادرة الســورية - السعودية، 
التي إشــتهرت بإســم « الســين ـ سين»، 
وبعــد أن دفعت التطورات بإتجاه تأليف 
حكومــة الرئيــس نجيب ميقاتــي نتيجة 
القلــق مــن وقــوع فــي الفتنــة المذهبية، 
وتلافيــاً لتداعيات صدور القــرار الظني 
الشــهيد  الرئيــس  إغتيــال  فــي قضيــة 
رفيق الحريري، وبعــد أن نقضت بعض 

الأطراف الداخلية إتفاق الدوحة.
ولقــد ســاد اللقــاء جــو مــن الألفــة 

والصداقــة والأخــوة، حيث أكــد النائب 
جنبلاط أن العلاقة النضالية والسياسية 
والصداقــة التــي تربطــه بــآل الحريري 
التباينــات  أو  الخلافــات  فــوق  تبقــى 
المرحليــة، وهــي تعود إلى أيــام الرئيس 
الشــهيد رفيق الحريــري، وتواصلت مع 
الرئيــس ســعد الحريــري وقــد تميزت 
بجــولات ومحطــات نضاليــة كبيرة في 
ســبيل ســيادة وإســتقلال لبنان وقيام 

المحكمة الدولية لتحقيق العدالة.
وشــكّل اللقاء مناســبة للتــداول في 
مختلــف القضايــا اللبنانيــة والمشــاكل 
الراهنة وكانت الآراء متفقة بشكل كامل، 
وقد ساد النقاش السياسي تفاهم حول 
العناويــن السياســية الأساســية علــى 
الســاحة اللبنانيــة. كما جرى التشــاور 
في القضايــا العربية والاقليمية، وكانت 
الثــورة  تأييــد  لناحيــة  متطابقــة  الآراء 
السورية ودعمها بشــتى الوسائل لأنها 
تعبــر عــن تطلع الشــعب الســوري نحو 
الحرية والكرامــة والديمقراطية ورفض 

حكم الظلم والاستبداد.
من ناحية أخرى، تنــاول اللقاء عدداً 
مــن الملفــات الداخلية وتوقــف جنبلاط 
عند موضوع سلســلة الرتــب والرواتب 
التــي هي قيــد النقــاش حالياً، مشــدداً 
على أن إقرارها ســيعطي نتائج عكســية 
عــن مبتغــاه في حــال أقــر بمعــزل عن 
الدخــول فــي عمليــة جديــة للاصــلاح 
الاداري وتأمين الــواردات المالية اللازمة 
لها، داعياً إلــى إعادة النظر في الزيادات 
التي حصلــت لبعض القطاعــات لتأمين 
المساواة في الدخل بين مختلف الهيئات 
وتفادي التفــاوت الفاضح فيمــا بينها. 
وشــدد النائب جنبلاط، في مجال آخر، 
أنــه لن يتوقــف عند حمــلات التحريض 
الاعلاميّــة المســتجدة والتي تعبّــر، كما 
يبدو، عن عصبيّة بعــض الأطراف الذين 
لا يقــدّرون معنى الصداقات السياســيّة 
ويتحولون أســرى مواقفهــم المتحجرة، 
رافضــاً الانزلاق للــرد علــى أي من هذه 

الحملات المغرضة».

جنبلاط بعد لقائه الحريري في باريس: العلاقة مع 
آل الحريري فوق الخلافات المرحلية والآراء متطابقة 

لجهة تأييد الثورة السورية ورفض حكم الاستبداد

لندن ـ «القدس العربي»:
«ضيوف» طالبان يرحلون لسـورية، 
فالمجاهدون العرب هناك وجدوا سـاحة 
للجهاد جديدة، والمقاتلون في بلدة الباب 
يعرفون تماما ان احدا لن يساعدهم الآن 
وعليهم الاعتماد على انفسـهم، اما ايران 
فتـزود سـورية بالاسـلحة عبـر قاعـدة 

جوية من العراق.
ففـي قصـة رحيـل المجاهديـن العرب 
من مناطق القبائل الباكسـتانية اشـارت 
تقاريـر ان بعضهـم باع بيتـه وممتلكاته 
بشكل كامل وسافر الى سورية، فيما ترك 
آخرون عائلاتهم هنـاك على امل العودة 

لاحقا.
وتقول التقارير ان حجم الاسلحة التي 
باعها المجاهدون العرب كان كبيرا لدرجة 
اثر على اسـعار الاسـلحة حيث انخفض 
سـعر البنادق للنصف. وتشـبه عمليات 
الرحيـل شـبه الجماعيـة هـذه عمليـات 
رحيل مماثلة اثنـاء الثورة الليبية حيث 
انتقل العديد منهم للمشاركة للجهاد ضد 
القذافـي. ولكن قـادة طالبـان والقاعدة 
يقولـون ان الرحيـل هـذا لن يؤثـر على 

طبيعة وكفاءة العمليات.
ونقلـت صحيفة «التايمـز» عن قيادي 
قولـه «لدينـا الكثير مـن المقاتلـين، وفي 
الحقيقـة فنحـن فرحـون لذهابهـم كـي 
يسـاعدوا اخواننـا في العالـم العربي». 
ويتبع معظـم المجاهدين العرب مجموعة 
حقاني والتي يتبعها اكثر من الفي مقاتل 
وعـادة ما تسـتهدف فـي عملياتها قوات 

حلف الناتو في افغانستان.

عبر الجو ومن الجبال

وكالـة  ان  الصحيفـة  وتضيـف   
الاستخبارات الباكستانية «اي اس اي» 
تعرف بموجـات رحيل المجاهدين العرب 
لكنهـا لا تعـرف مـكان توجههـم. وعـن 
طريقـة خروجهم مـن الباكسـتان فهناك 
مـن يخـرج منهـم بطريقـة قانونيـة عبر 
بيشـاور اما من لا يملك منهم اوراق سفر 
فيقطعـون الرحلـة الطويلـة مـن مناطق 
القبائـل عبـر جبـال بلوشسـتان اما الى 

ايران او عبر البحر الى دول الخليج.
وتقول الصحيفة ان رحيل المجاهدين 
كان مفيـدا للمواطنين المحليين من ناحية 
حصـول المتعاطفـين معهم علـى ادواتهم 
مـن  اخـرون  اسـتفاد  فيمـا  المعيشـية 

الاسلحة التي باعوها بأسعار مخفضة.

ويقول سـكان فـي مدينـة «وانـا» ان 
300 عائلـة عربيـة كانت تعيـش فيها او 
حولهـا لـم يعد يـر منهـا سـوى عائلات 
قليلة، ويقولـون ان البندقيـة التي تباع 
الـف   90 بمبلـغ  العاديـة  الاوقـات  فـي 
روبيـة اصبحـت الان تصل الـى 40 الف 
روبية. وتقـول ان المجاهدين العرب قبل 
ان يصبحوا عرضـة للطائرات الامريكية 
التـي تلاحقهم كانت لديهم قوة شـرائية 
عالية مـن ناحية قدرتهم على اسـتئجار 
بيـوت واسـعة وشـراء سـيارات غالية 

الثمن.
كانـوا  انهـم  باكسـتاني  ويقـول 
الفواكـه  مـن  كبيـرة  كميـات  يشـترون 
واللحـوم ولكنهـم فـي الاونـة الاخيـرة 
كانوا يعيشون بالكاد، ربما لعدم وصول 

اموال من الدول العربية.
ويعتقد محللون ان اعتماد الجماعات 
المقاتلـين  علـى  الباكسـتانية  الجهاديـة 
العرب والاموال العربية قد انخفض منذ 
عام 2004. وعادة ما يشـير السـكان الى 

المقاتلين الاجانب بـ «الضيوف».

جهاديون شيعة

وان كان الجهاديون العرب يتوجهون 
لسـورية مـن الباكسـتان، فالميليشـيات 
الشـيعية العراقيـة التي تلقـت دعما من 
ايـران اثنـاء الحـرب الطائفيـة 2004 - 
2006 بـدأت تتجـه نحـو سـورية للدفاع 
عـن نظام الاسـد وذلـك حسـب صحيفة 
«نيويورك تايمز»، وهذا تطور جديد بعد 
ان اشـارت تقاريـر الـى الدعـم الايراني 
اللوجيسـتي، من ناحيـة تدريب القوات 
المظاهـرات،  مكافحـة  علـى  السـورية 
والتنصـت علـى الانترنـت، اضافـة الى 
سـورية  فـي  القـدس  فيلـق  نشـاطات 
وتقاريـر عن محـاولات ايرانية لانشـاء 
ميليشيات علوية « الشـعب» للدفاع عن 
النظـام. كل هـذا يضـاف الـى اسـتمرار 

وصول الاسلحة من ايران الى سورية.
ايران تدعم

ايران الخائفة من سـقوط نظام الاسد 
تقوم بتزويده بأسـلحة كي تطيل عمره، 
لان سقوطه يعني انهيار التأثير الايراني 
فـي المنطقـة وانتصـار السـعودية. فقـد 
اشـارت «نيويـورك تايمـز» ان الحكومة 
الاسـلحة  ارسـال  اسـتأنفت  الايرانيـة 
لسـورية عبـر العراق، فيمـا الحت ادارة 
بـاراك اوبامـا علـى الحكومـة العراقيـة 
الشريان الجوي الذي تستخدمه ايران، 

حيـث تم فتـح الموضـوع فـي محادثـات 
الامريكيـين مـع نـوري المالكـي - رئيس 
الـوزراء العراقـي. ولكن مع زيـادة قوة 
التـي  والضربـات  المسـلحة  المعارضـة 
تعرض لها النظام السوري من مثل مقتل 
كبـار قـادة الدولـة فقـد ضاعفـت ايران 
مـن جهودها لتعزيـز الوضع العسـكري 

لحكومة بشار الاسد.
وتقـول الصحيفة ان ايران اسـتأنفت 
شحن الاسـلحة في شـهر تموز (يوليو) 
الوقـت.  ذلـك  منـذ  وتتواصـل  الماضـي 
ويقول مسؤولون ان الخط الجوي سمح 
لايـران بتعزيز قوات الاسـد علـى الرغم 
مـن محـاولات المقاتلـين السـيطرة علـى 
معابر برية بين العراق وسـورية وتركيا 

وسورية.
ونقلـت عـن جنـرال لبنانـي متقاعـد 
قولـه ان السـوريين لا يعانـون مـن ايـة 
المجـال  علـى  يسـيطرون  فهـم  مشـكلة 
نائـب  ان  وكشـفت  والمطـار.  الجـوي 
بايـدن  جوزيـف  الامريكـي  الرئيـس 
المسـؤول عن ملـف العراق قـد اتصل مع 
المالكي هاتفيا في 17 من اب (اغسـطس) 
الماضي ولم يكشـف عن طبيعـة ما جرى 
بينهما لكن مسـؤولا مطلعا قال ان بايدن 
عبـر عـن قلقـه مـن الرحـلات الجويـة. 
ويقتـرح الدعـم الايرانـي ان طهـران لن 
تتردد عن دعم نظام الاسـد عسكريا فيما 
يتردد الغرب في دعم المعارضة بالسلاح 
خشـية ان يذهب بعضـه للجهاديين. كما 
ان الموقـف العراقـي المتسـامح يقترح ان 
تأثيـر الادارة الامريكيـة على السياسـة 

العراقية محدود.

موقف متردد

ومنـذ الازمة السـورية اتخـذ العراق 
امـا موقف المحذر من اثارهـا على العراق 
او الداعـم بطريقـة غير مباشـرة، كما ان 
علاقة العراق مع ايـران وتأثيرها القوي 
لا يمنـح المالكي اية فرصـة لاتخاذ موقف 

مستقل عنها.
ويخشـى المالكي من ان يؤدي سقوط 
الاسـد ان يتقـوى المحور السـني خاصة 
الاكراد فـي الشـمال. ويمكن للعـراق ان 
يتخـذ اجـراءات لمنـع وصول الاسـلحة  
امـا مـن خـلال تفتيـش  الطائـرات قبـل 
اقلاعهـا مـن مطـار بغـداد لمطار دمشـق 
او منـع طهران اسـتخدام المجـال الجوي 
العراقـي. ومما يجعل من اي قرار تتخذه 
الحكومـة العراقيـة غير ذي شـأن هو ان 

العـراق ليـس لديه سـلاح جـوي، الذي 
دمر بعد الغزو ولم يتم انشـاء بديل عنه 
حيث تركت امريكا العراق وهو غير قادر 

لمراقبة او الدفاع عن مجاله الجوي.
السـماح  فـي  تتـردد  ايـران  وكانـت 
ولكـن  التجاريـة  طائراتهـا  لتفتيـش 
الشـحن توقف في الفترة التي كانت تعد 
فيـه بغـداد لمؤتمر القمـة العربـي، وبعد 
المؤتمر مباشـرة اتصـل اوبامـا  بالمالكي 
في 3 اذار(مارس) واكد له ضرورة وقف 

الطائرات.

في الباب يعدون الضحايا

ولا يزال الجيش السوري يتفوق على 
المقاتلـين من ناحية القـوة الجوية حيث 
يحرمهم حتى الان من السيطرة وبشكل 
كامـل علـى مناطـق لـم تعد تحـت ادارة 
احاديـث  واشـارت  السـوري.  النظـام 
لاجئـين سـورية فـي الاردن فـي الايـام 
الماضيـة فـروا من منطقـة درعـا جنوب 
سورية، مهد الانتفاضة، الى ان الطيران 
السـوري لم يبق قرية قائمة وانه احرق 
البيوت وشـرد الاهالـي وتركها اماكن لا 
يعيش فيها سـوى الـدواب وما تبقى من 
كلاب وقطـط. والوضـع فـي الجنـوب لا 
يختلـف عن الشـمال، فالمعـارك الدائرة 
الجيـش  اعتمـاد  الـى  ادت  حلـب  فـي 
وبشـكل اكبـر علـى القوة الجويـة نظرا 
لعدم قدرة قواته على الدخول للاحياء. 
وفي محاولة للتعرف على اثار الحملات 
الجويـة علـى المدنيـين، اشـار تقرير في 
«اندبندنـت» الـى القصف الجـوي على 
بلـدة الباب فـي ريف حلب، حيث اشـار 
الى قصة احمد السـعيد الـذي كان يقف 
علـى طابـور الخبـز ولسـاعات عندمـا 
استمع الى صاروخ ضرب الحي، فأسرع 
مع من اسرعوا يسكنهم الذعر للاطمئنان 
علـى اهلهـم، وعندما وصل السـعيد الى 
البيـت وجده قد انهار من جانبه الامامي 
على الشارع والنيران تشتعل من اجزاء 
اخـرى  وقـام مـع الجيـران بمحـاولات 
يائسـة لانقـاذ شـقيقيه وشـقيقته مـن 
تحت الانقاض مع صديـق جاء للزيارة، 
ليكتشـف ان المحاولـة لا امـل فيهـا وتم 
اخـراج الجثـث بعـد ثـلاث سـاعات من 

البحث.
«كيـم  الصحيفـة  مراسـل  ويقـول 
مـن  ثمانيـة  يعـرف  انـه  سـنينغوبتا» 
القتلى ومنهـم عائلة احمد اثنـاء اقامته 
في البلدة شـهراـ ومن بين القتلى يحيى 

في الباب لا ينتظرون دعم فابيوس ويعيشون تحت رحمة الميغ.. واعزاز فارغة من سكانها ولم يكتمل الانتصار بعد

جهاديون عرب يرحلون من الباكستان باتجاه سورية.. و«جهاديون» شيعة يتدفقون من العراق لحماية الاسد
اوباما وبايدن اتصلا بالمالكي وطلبا وقف مرور الاسلحة الايرانية لسورية عبر العراق 

جانب من الانفجار في منطقة عزاز

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
تسـلم لبنـان مـن الكويـت امـس رئاسـة مجلـس 
الجامعـة العربية في دورته 138 المنعقـدة في القاهرة، 
لمدة ستة اشهر. وأكد وزير الخارجية والمغتربين عدنان 
منصور «سـعي لبنان لبـذل الجهود الحثيثـة للتوصل 
لحل يخرج سـوريا وشـعبها مـن أزمتها»، مشـيراً الى 
«ان ما تعانيه سـورية نشـعر به في لبنان ونعاني من 
إنعكاساته السلبية». واعتبر «ان الإسراع في الحل في 

سورية هو واجب قومي ومصلحة عربية».
وكانـت حكومـة الرئيـس نجيـب ميقاتـي حسـمت 
قبل ايام أمر تولي لبنان رسـمياً رئاسـة الدورة الـ138 
للمجلـس الـوزاري فـي جامعة الـدول العربيـة بعدما 
علـى  السياسـية  الحكومـة  مكونـات  جميـع  توافقـت 
هـذه الوجهـة. وقبيل صـدور الضـوء الأخضر، شـكّل 
الملـفّ السـوري العامـل الأول لتردد بعض المسـؤولين 
اللبنانيين في حسـم مسـألة ترؤس لبنـان لاجتماعات 
الجامعـة على المسـتوى الـوزاري، إلا أن التوضيحات 
المتعلقـة بآليـة عمـل الرئاسـة التـي ينبغـي أن تكـون 
حياديـة فـي الأصـل، سـاهمت فـي تبديـد الهواجـس 
الموجودة في أذهـان البعض، خاصة أن تجربة ترؤس 
لبنـان لمجلس الأمن الدولي لمرتين اثنتين أظهرت وجود 

إمكانية للمناورة والعزوف والنأي وتوزيع الأدوار.
ووصلـت أجـواء مـن دوائـر الجامعـة العربيـة في 
القاهـرة بـأن الملـف السـوري هـو فـي قبضـة اللجنة 

الوزاريـة العربية المعنية بسـورية والمعبّـر الأول عنها 
هـو رئيس الـوزراء ووزير خارجية دولة قطر الشـيخ 
حمـد بن جاسـم بن جبـر آل ثاني ولبنـان ليس عضواً 
فيها، وهـي مفوضة من قبـل مجلس الجامعـة بمتابعة 

الملف السوري بحذافيره.
وكان توجهـان اساسـيان سـادا قبـل التوافق على 
القـرار: الأول يتحدث عن محاسـن وإيجابيات ترؤس 
لبنـان للمجلس الـوزاري العربي، والثاني يشـير إلى 
المحاذيـر الناجمـة عـن تأثير ذلـك على سياسـة النأي 
بالنفـس التـي اعتمدها لبنان تجـاه الأزمـات العربية 

المستجدة وتحديداً الأزمة السورية.
وذكـر أحـد وزراء «جبهـة النضـال الوطنـي» التي 
الذيـن  الـوزراء  النائـب وليـد جنبـلاط إن  يترأسـها 
يمثلـون الجبهـة ورئيس الجمهورية ميشـال سـليمان 
ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يميلون الى اتخاذ قرار 
بالاعتـذار عن عدم قبول المهمة اسـتناداً الى مبدأ النأي 
بالنفـس، وبالتالـي تجييـر رئاسـة المجلس الـوزاري 
العربي إلى ليبيا التي تعقبه بالترتيب الأبجدي للدول 

العربية.
وبعـد تسـلمه رئاسـة الـدورة أكد وزيـر الخارجية 
اللبنانـي فـي كلمتـه « أن لبنـان يتطلـع الـى الاسـهام 
الايجابـي فـي عمل عربي مشـترك بغية حل المشـكلات 

بروح من المسؤولية والمشاركة والتعاون».
وقـال «إن لبنـان العضـو المؤسـس لجامعـة الدول 
العربية رافق تطورها منذ نشـأتها قبل سـبعة وسـتين 
عامـاً، وكان شـريكاً فاعـلاً ووفيـاً لاشـقائه العرب في 
الخطـرة  والتطـورات  الصعبـة  التحديـات  مواجهـة 
التي شـهدتها الامـة العربية خـلال العقـود المنصرمة. 

ولا يسـعني في هذه المناسـبة الا توجيه الشـكر باسم 
لبنان الى الاشـقاء العرب والـى الامانة العامة لجامعة 
الـدول العربيـة، لوقوفهـم الدائم المشـرف الـى جانب 
لبنان ومسـاعدته على مواجهة الظروف الصعبة التي 
مر بها خلال السـنوات السـابقة، وخصوصاً دعمهم له 
فـي مواجهة الاعتداءات الاسـرائيلية التي شـنت على 
أرضـه وخصوصاً عدوان تمـوز 2006، كما كان لوقوف 
الـدول العربيـة الـى جانب لبنـان أيضـاً دور فعال في 
ردع اسـرائيل ومسـاعدته علـى اعادة اعمـار ما هدمه 
العـدوان الاسـرائيلي من بنى تحتية وتجـاوزه نتائج 

الحرب التدميرية.
لقد كانت جامعة الدول العربية كعادتها حاضرة الى 
جانـب لبنان عام 2008 وكان للمبادرة التي أطلقتها ان 
تجاوز لبنان أزمته التي توجت آنذاك بانتخاب رئيس 
الجمهورية، وهذا ما يؤكد أن التضامن العربي يمكن له 
ان يفضـي الى النتائج المرجـوة في كل مرة يواجه فيها 

أحد اعضاء الجامعة ظروفاً صعبة».
واضـاف منصـور «إن مـا شـهده ويشـهده العالـم 
العربـي منذ مـا يزيد عن السـنة والنصف مـن احداث 
جسـام تضعنا جميعا امام تحديات المستقبل، وتختبر 
مدى مسؤوليتنا. ان ما يحدث في العالم العربي يرسم 
آفاق المسـتقبل للعقـود المقبلة نتيجـة للمتغيرات التي 

حصلت على الارض هنا وهناك في عالمنا العربي».
وفـي هذا المجـال لا بد مـن التذكير مـن أن النزف ما 
زال مسـتمراً في سـورية الشـقيقة، وهي إحدى الدول 
العربيـة المؤسسـة لجامعتنـا، وهـي الجار والشـقيق 
للبنان. وما تعانيه سـوريا اليوم نشـعر بـه في لبنان 
ونعانـي من إنعكاسـاته السـلبية. ونرى ان الإسـراع 

فـي تسـوية الأزمـة التي تمـر بها سـورية لهـو واجب 
قومـي واخلاقـي ومصلحـة عربيـة، وايضـاً مصلحـة 
لبنانية مباشـرة. لهذا فإن لبنان الذي سيرأس الدورة 
الحاليـة لمجلـس الجامعـة سيسـعى ضمـن صلاحيته 
وإمكاناته إلى بذل الجهود الحثيثة مع أشـقائه معتمداً 
على مؤازرتهم ودعمهـم وتفهمهم من اجل التوصل إلى 
حـل يخرج سـورية وشـعبها مـن الازمة الداميـة التي 

تعيشها».
وختـم «ليـس للبنـان الـذي تعرفونه حـق المعرفة 
سـوى حدود مع كل من سـورية وفلسطين المحتلة، وقد 
أسـهم لبنـان ولا يزال بقسـط غـال في سـبيل القضية 
الفلسـطينية، وهو لم ولن يتوانى عـن وضع إمكاناته 
بجانب الأشـقاء العرب من أجل استرداد الحق العربي 
في فلسـطين وحق شعبها في العودة الى دياره واقامة 

دولته المستقلة».
الى ذلك، حضر الوضع السوري من مختلف جوانبه 
في المواقف الرئاسـية منهـا، اذ اكد رئيـس الجمهورية 
العماد ميشال سليمان في بداية جلسة مجلس الوزراء 
ان «لا حـل فـي سـورية الا الحل السـلمي عبـر الحوار 
بعيـداً مـن التدخـل الخارجي»، ولفـت الـى «ان لبنان 
سـيكرس مبدأ الحياد والنأي بالنفـس الا في الموضوع 

الانساني».
من جهته، حـذّر رئيس الحكومة نجيـب ميقاتي من 
انتقـال ازمة سـورية الى لبنان، وقـال «كلنا في باخرة 
واحـدة قد تغـرق اذا ما هبّـت العاصفة علـى المنطقة»، 
الا انـه اكـد اطمئنانـه الـى «ان اللبنانيـين يتخـذون 
الخيـار الصحيـح بالبقـاء بعيدين عما يجـري حولهم 

من احداث».

لبنان تسلم رئاسة مجلس الجامعة العربية بعد توجه وزاري للاعتذار 
خشية من الانعكاسات على سياسة النأي بالنفس حول الازمة السورية

عمان - «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

لا يخفــي بعــض قــادة التيــار الســلفي 
الأردنــي مــن طــراز أبــو محمــد الطحاوي 
وأحمــد الشــلبي «أبو ســياف» إنزعاجهم 
بين الحــين والأخر من الأنباء الذي تتحدث 
عن «إشكالات» حيوية تعترض اليوم طريق 

الجهاد في سورية.
قوام هذه الإشكاليات بروز حساسيات 
ميدانية بــين الجيش الســوري الحر الذي 
يــزداد خبــرة وتســليحا فــي الواقع وبين 
الأردن  مــن  والأجانــب  العــرب  المقاتلــين 
وغيره الذيــن يوفدون للجهاد في دمشــق 

وحلب وضواحيهما وأريافهما.
هذه الإشكالات تطورت في أكثر من مرة 
إلــى صدامات في الميــدان وإلى ملاحظات 
يرددهــا اليــوم المجتمــع الســلفي الأردني 

حول «خيانات» ميدانية يتعرض لها كادره 
داخل الأراضي السورية.

 الفكرة التــي يتهامس فيها قياديون من 
وزن الطحــاوي وأبــو ســياف بإعتبارهما 
المصــدر اليتيــم تقريبــا لأخبــار نحــو 100 
سلفي أردني دخلوا فعلا الحدود السورية 
الأردنية تتحدث عن عمليات تكتيكية برزت 
مؤخرا تؤشــر على أن بعــض فرق الجيش 
الحــر تتقصــد وضــع المقاتلين الــزوار في 
مقدمــة العمليــات ثم تخذلهــم ميدانيا عند 

الإنسحاب.
 يقال بأن ســبعة أردنيين ســلفيين على 
الأقل قتلــوا «مجانا» بهــذه الطريقة ولدى 
الشــيخ الطحــاوي معلومــات تؤكــد بــأن 
الإدارة الأمريكيــة دعمت عــن بعد مخططا 
«للفتنــة» بــين الجهاديــين الــزوار وثــوار 
الجيــش الحر ملاحظا في إحدى جلســات 

التشاور بأن هذه الفتنة يبدو أنها تنجح.
 وفقــا لتصريحات أبو ســياف فإن عدد 

الشــباب الأردنيــين الذين دخلوا ســورية 
للقتال يبلغ 100 شــاب أردني، سقط حتى 
الأن عشــرة من هؤلاء بطريقة معلومة فيما 
إنقطعت أخبــار نحو 20 منهــم، في الوقت 
الذي بــدأت فيه «الإحتكاكات» بين الجيش 
الحر والجهاديين الزوار تشــغل أوســاط 
التشاور في المجتمع السلفي الأردني الذي 
توقف فيما يبدو عن ما يســمه علماء التيار 

بـ»تجهيز المجاهدين».
 ووفقــا للأنبــاء التــي يروجها الســفير 
الســوري في عمان بهجت ســليمان يوجد 
وعربــي  أجنبــي  «إرهابــي»  الاف  عشــرة 
دخلوا ســورية أغلبهم عبر تركيا ويحظون 
بالرعaاية من نحو 70 ألف ســوري ســلفي 

أصلا يتجمعون ببعض المناطق.
شــخصيات ومؤسســات متعــددة في 
عمان تلتقط هذه الإشــارات عن ما يســميه 
السلفيون بـ»خيانة» بعض أنصار الجيش 
الســوري الحــر والمشــكلة التــي حصلــت 

مؤخرا بين شبكة من تنظيم القاعدة وفريق 
مــن الجيش الحر قرب مركــز حدود تركي 
ســوري أصبحــت دليــلا يعرضــه المجتمع 

السلفي الأردني على الخذلان المفترض.
أصــل الفكرة حســب معلومــات مصدر 
أردنــي مطلــع جــدا يعــود إلــى أن الإدارة 
الأمريكيــة ومعها بعــض الأوروبيين بدأت 
تشترط خلف الكواليس «تقليص» حضور 
الســلفيين وأنصــار جبهــة نصرة الشــام 
ميدانيــا مقابل الدعم اللوجســتي وتهريب 
بعض الأســلحة ســواء من تركيــا ومن أي 

مكان آخر.
«القــدس العربــي» قابلــت أحــد قــادة 
كتائب التوحيد الســلفية السورية ويدعى 
عبــد خلــف، وقال بــأن تجربــة القتال في 
حمص مثــلا أثبتت بــأن بعض الســلفيين 
العــرب والأجانــب تحولوا ميدانيــا لعبء 
علــى المقاتلــين خصوصــا صغــار الســن 
غير المدربــين الذيــن يتم إرســالهم فهؤلاء 

لا يفيــدون بالمعركة ويعيقــون الحركة في 
بعض الأحيان.

وفــي التفاصيــل التــي حصلــت عليها 
«القــدس العربــي» مــن بعض المصــادر ما 
يشــير بوضوح إلى أن وتيرة الحساســية 
بين الجيش الحر وفــرق الجهاديين العرب 
والأجانــب تضاعفت تمامــا بعدما تصاعد 
وجود «أســلحة متطــورة» قليــلا بين يدي 
الثــوار الســوريين تم إدخالهــا فعــلا فــي 

المعركة.
 هنا حصريا تتحدث المعلومات عن ثلاثة 
أنواع من الأســلحة وبكميات محددة سلفا 
دخلــت فعــلا للجيش الســوري الحر وهي 
قاذفات ســتنغر مطــورة لا يزيد عددها عن 
16 قاذفــة ونحو ألف لغم مطــور للدبابات 

إضافة لقافات آر بي جي صينية مطورة.
جميع هــذه الأســلحة ادخلــت بكميات 
بســبب  المقاتلــين  للســوريين  محــدودة 
مخاوف تتعلــق بإحتمالية إنتقالها لتنظيم 

القاعــدة ولخلايا الجهاديين وبعد إدخالها 
بدأ السلفيون في الأردن يرصدون حصول 
عمليــات صدام ميدانية ونــدرة تعاون بين 

جماعتهم والجيش الحر.
إحتياطا يعمل فريق أمريكي إستراتيجي 
علــى تشــكيل مجالــس «صحــوات» على 
الطريقــة العراقية في بعــض المناطق التي 
لا يســيطر عليها عمليا جيش الرئيس بشار 
الأسد لمنع ســيطرة تنظيم القاعدة وخلايا 

الجهاديين على مدن أو تجمعات سكانية.
المثيــر أكثــر أن هــذه التقنيــات القتالية 
زودت بأقراص إلكترونية مرمزة ومشفرة 
تبطــل مفعولها فــورا أو تحــدد مكانها إذا 
ضاعــت أو إنتقلت من المناطــق المحددة لها 

أو وقعت في يد مجاهدين سلفيين.
هــذه العلمية وصفها الشــيخ الطحاوي 
فــي مجلســه الخاص بأنــه عمليــة تهدف 
والعــرب  الســوريين  المجاهديــن  لضــرب 

ببعضهم البعض داخل سورية.

«القدس العربي» تتابع إيقاع ملابسات وتفاصيل الصدام بين ثوار سورية والمقاتلين الزوار

المجتمع السلفي الأردني يتحدث عن «خيانات ميدانية» تعرض لها المجاهدون العرب على يد الجيش الحر 
تقنيات قتالية بريطانية وأمريكية للجيش الحر فيها أقراص مشفرة حتى لا تقع بأيدي تنظيم القاعدة 

محمد ناصر وهو احد المقاتلين وابراهيم 
الحمدو هو ناشـط شـارك في المظاهرات 

ولم يحمل بندقية ابدا.
ويقول المراسل انه لا توجد اية اهداف 
عسكرية كي يضربها الجيش لكن البلدة 
تدفـع ثمـن تحديهـا للنظـام، خاصة ان 
غالبية من ابنائها يشـاركون في المعارك 
في حلـب. ومنذ بداية الانتفاضة قتل من 
ابنائها 250 شـخصا وتشرد ربع سكانها 
امـا فـي القـرى المحيطـة بهـا او عبـروا 
الحدود الى تركيا. وظلـت البلدة تعاني 
من قصـف متواصل من قاعدة عسـكرية 
قريبـة قبـل اجبار مـن فيها علـى تركها، 
ويعتقـد احمـد ان الوضـع اصبـح اكثـر 
امنـا، فلـم يكن يتوقـع ما حـدث. ويقول 
ان والـده ووالدته اللذيـن اخرجهما من 
القرية مع اولاده واولاد اخوته الى قرية 

اخرى في حالة من الصدمة.
ويصـف سـنينغوبتا كيـف اسـتطاع 
الاهالـي السـيطرة علـى القاعـدة التـي 

الهـروب  علـى  فيهـا  الجنـود  اجبـر 
باتجـاه حلـب تاركـين وراءهـم قتلاهم 
السـكان  احتفـل  وكيـف  وجرحاهـم 
وطافـوا في شـوارعها على مـتن دبابتين 
تم «تحريرهمـا»، وكعمليـة انتقامية قام 
الجيـش بسلسـلة مـن القصـف الجوي 

الذي تراجع في الاسابيع الماضية.
ويختم تقريره بالقـول انه  في اليوم 
الـذي قصفـت فيـه البـاب، هـدد وزيـر 
فابيـوس  لـوران  الفرنسـي  الخارجيـة 
بعمـل سـريع وحاسـم مـن الغـرب ضد 
الاسـد، ولم تلق تهديداته الا السـخرية 
مـن اهـل بلـدة البـاب حيـث نقـل عمـر 
عبداللـه الهاني  الذي جرح والده البالغ 
العمـر 73 عامـا قائـلا «سـيتركون  مـن 
بشـار يقتـل الاطفـال والعجـزة طالما لم 
يسـتخدم الاسـلحة الكيماويـة، مـن اي 
شـيء خائفـون؟ هـل يخافـون مـن ان 
او  لاوروبـا  الكيماويـة  الغـازات  تصـل 
امريـكا، نعـرف اننا لـن نتلقـى اي دعم 

من الغـرب، نقاتل وحدنـا ولا نريد كلام 
الغرب الفارغ».

اعزاز

علـى خـلاف البـاب التي بقـي بعض 
دمـارا،  تركـت  اعـزاز  فبلـدة  سـكانها، 
بيوتها منهارة وشـوارعها غائرة من اثر 
القنابل التي سـقطت عليها ولم يعد فيها 
احد سـوى عدد قليل مـن اهلها واخر من 
المقاتلـين او اللاجئـين الذيـن يتوقفـون 

فيها في طريقهم لتركيا.
يبـدو  انتصـار  ثمـن  اعـزاز  دفعـت 
الان فارغـا للجيـش الحـر علـى القوات 
النظاميـة، ومـع ذلـك فعلى بعد عشـرة 
اميال منها هناك قاعدة عسكرية محصنة 
بشـكل قوي تحت سـيطرة قوات الاسـد 
ولـن يتغيـر الوضع علـى ما يبـدو حتى 

تنتهي الحرب.
«لـوس  لصحيفـة  تقريـر  ويشـير 

انجليس تايمـز»  ان الاعـداد التي بقيت 
فـي البلـدة التـي كان يسـكنها 50 الـف 
نسـمةـ يعتبـرون انفسـهم محظوظـين 
لتوفـر الكهربـاء والميـاه الصحيـةـ لكن 
لا احـد سـيبكي منهـم علـى النظـام ان 
سـقط، كما يسـري الحقد ضـد العلويين 
مسـرى الدم في العروق. وقابل مراسـل 
الصحيفة شخصا اسـمه ابو شدو حيث 
قـال انه فقد 17 مـن افراد عائلتـه عندما 
القت طائرة «ميغ» قنبلة على الحي الذي 

يسكن فيه.
وقـال ان الحرب كان يجـب ان تكون 
حربـا علـى قـدم المسـاواة بـين جنـود 
وجنود وليس مثل هذا. ويشـير التقرير 
الـى ثكنـة للجيـش تركـت الان مدمـرة 
وعلـى جدرانهـا عبـارة «الاسـد للابـد» 
وصـور لاعبي كرة قدم وممثلات. وليس 
بعيـدا عن البلـدة ترتفع الرايـة التركية 
علـى الجانـب الاخـر مـن باب السـلامة 

الذي كان معبرا تجاريا هاما.

ابو محمد الشامي



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7224 Thursday 6 September 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7224 الخميس 6 ايلول (سبتمبر) 2012 ـ 19 شوال 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

وزيــر  طالــب  أ:  ب  د  ـ  دمشــق   ■
خارجية ســورية وليد المعلم الأربعاء 
رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
بيتــر موريــر «بــأن عليــه مــن خــلال 
مكانة منظمته علــى الصعيد الدولي، 
ثنــي الــدول المعنية ولا ســيما بعض 
الــدول المجاورة لســورية عن تمويلها 
للجماعــات  وإيوائهــا  وتســليحها 

الإرهابية». 
وذكــر بيــان للخارجية الســورية، 
وصــل إلــى وكالــة الأنبــاء الألمانيــة 
نسخة منه، أن «المعلم بحث مع مورير 
موضــوع العمليــات الإنســانية التي 
تقــوم بهــا اللجنــة علــى الأرض فــي 

سورية». 
وأضاف البيان الرسمي أن «المعلم 

أكــد خــلال اللقــاء اليــوم مــع مورير 
تعــاون الحكومــة الســورية التام مع 
الأحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة 
لإنجــاح مهمتهــا علــى أكمــل وجه»، 
معبراً عــن تقديــره للعمل الإنســاني 

الذي تقوم به اللجنة. 
«الأثــر  لموريــر  المعلــم  وشــرح 
الإنســاني الســلبي الــذي يعاني منه 
سياســة  نتيجــة  الســوري  الشــعب 
العقوبــات الجائــرة المفروضــة عليه 
والتي تســتهدف معيشــته و تشــكل 
العائــق الأكبر فــي عمليــة الحصول 
على المســاعدات الإنسانية وإيصالها 

إلى الأراضي السورية». 
وطالب الوزيــر المعلــم «مورير بأن 
عليه مــن خــلال مكانة منظمتــه على 

الصعيد الدولي، ثني الدول المعنية ولا 
ســيما بعض الدول المجاورة لسورية 
وإيوائهــا  وتســليحها  تمويلهــا  عــن 
باعتبارهــا  الإرهابيــة  للجماعــات 

مسؤولة عن سفك الدم السوري». 
يشــار الــى ان اكثــر مــن 24 الــف 
ســوري لقوا حتفهم في الاضطرابات 
التي تشــهدها ســورية منذ شهر اذار 
للمطالبــة  الماضــي  العــام  (مــارس) 
باصلاحات سياســية وتنحي الاسد 
حسبما قال المرصد السوري لحقوق 
الانسان الذي يتخذ من لندن مقرا له. 

ويتعــذر التحقق من هــذه البيانات 
لان الحكومة السورية ترفض السماح 
لوســائل الاعــلام ومنظمــات الاغاثة 

الدولية بدخول البلاد.

سورية تطالب الصليب الأحمر بثني 
الدول المجاورة عن ايواء الارهابيين 

■ دمشـق ـ انقرة ـ بيروت ـ وكالات: 
قتـل 19 شـخصا بينهـم سـبعة اطفـال 
علـى الاقل فـي قصف ليلي شـنته قوات 
النظـام السـوري علـى احيـاء تسـيطر 
عليها المعارضة المسلحة في مدينة حلب، 
ثاني كبرى مـدن البلاد، وذلك غداة يوم 
دموي جديد قتل فيه 116 شـخصا وعثر 
فيهـا ايضا على اكثر من 50 جثة مجهولة 
الهوية، فيما اتهم رئيس الوزراء التركي 
رجـب طيـب اردوغـان الاربعـاء نظـام 
الرئيـس السـوري بشـار الاسـد بانـه 
اصبـح «دولـة ارهابية» بسـبب المجازر 

التي يرتكبها بحق شعبه.
التركيـة  القـوات  أجـرت  ذلـك  الـى 
تدريبات عسـكرية، الأربعـاء، في إقليم 
علـى  تركيـا  شـرق  جنـوب  شـانلورفا 

الحدود مع سورية.
«الأناضـول»  أنبـاء  وكالـة  وأفـادت 
التركيـة أن القـوات العسـكرية التركية 
نفذت تدريبات بالقرب من مدينة سروج 

بإقليم شانلورفا الحدودي مع سورية.
آليـات  التدريبـات  فـي  وشـاركت 

عسكرية، أغلبها من الدبابات.
وتعـد هـذه التدريبـات التـي نفـذت 
فـي سـروج الأكثـر شـمولية فـي الفترة 

الأخيرة.
كبيـرة  عسـكرية  حشـود  وكانـت 
الحـدود  إلـى  الثلاثـاء  أمـس  توجهـت 
التركيـة - السـورية عند نقطة «مرشـد 
«سـروتش»  لمركـز  التابعـة  بينـار» 
بمحافظـة شـانلي أورفـة جنوب شـرق 
تركيـا، اسـتكمالاً للتحركات العسـكرية 
التـي لوحـظ زيادتهـا بالآونـة الأخيرة 
في الوحـدات التابعة للكتيبة الحدودية 
«مرشـد  قريـة  فـي  الموجـودة  الثانيـة 

بينار».
يشـار إلى أن تركيا قامـت بتعزيزات 
عسـكرية علـى حدودها مع سـورية في 
الفتـرة الأخيـرة لاسـيما بعدمـا قامـت 
الدفاعـات الجويـة السـورية بإسـقاط 
طائـرة حربيـة تركيـة من طـراز إف-4 
فـوق البحـر المتوسـط فـي 22 حزيـران 

(يونيو) الماضي.
سـوريون  معارضـة  مقاتلـو  وقـال 
الأربعاء إنهم أسـقطوا مقاتلة في شـمال 
سـورية فـي حملتهـم لإضعـاف الغطاء 

الجوي القوي للقوات الحكومية.
وأصبـح الرئيس بشـار الأسـد الذي 
يسعى جاهدا لإخماد الانتفاضة المستمرة 
منـذ مارس اذار من العـام الماضي يعتمد 
بشـكل متزايـد علـى الطائـرات لمهاجمة 
بالمدافـع  المسـلحين  المعارضـة  مقاتلـي 

الآلية والصواريخ.
وكثف مقاتلـو المعارضة من هجماتهم 

19 قتيلا بينهم سبعة اطفال في قصف ليلي لقوات النظام على حلب.. وآلاف اللاجئين ينتظرون دخول الأراضي التركية 

تركيا تجري تدريبات عسكرية جديدة على الحدود مع سورية
أردوغان يصف النظام السوري بـ«دولة ارهابية» ويقول إن صلاته في الجامع الاموي أصبحت قريبة

لاجئون سوريون بانتظار تسلم نصف المساعدات من منظمة امريكية في مخيم الزعتري في المفرق

جيـدو  الألمانـي  الخارجيـة  وزيـر  اتهـم  أ:  ب  د  ـ  فيينـا   ■
فيسـترفيله مجلس الأمن الدولي بالفشل في التعامل مع الأزمة 
السورية.  وقال الوزير الألماني الأربعاء في العاصمة النمساوية 
فيينـا: «ليسـت أوروبا هي من فشـل فـي الأزمة السـورية لكن 

وللأسف هو مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة». 
يذكـر أن ألمانيـا تتولى حتـى نهايـة العام الجاري الرئاسـة 

الدورية لمجلس الأمن الدولي. 
ويقصد فيسـترفيله بانتقاداته لمجلس الأمـن الدولي موقف 
روسـيا والصـين العضويـن الدائمين فـي المجلـس اللذين حالا 

حتـى الآن دون صـدور قـرار يدين النظـام السـوري أو اتخاذ 
إجـراءات ضد دمشـق وذلك عـن طريق اسـتخدام حق النقض 

(الفيتو). 
وأوضح فيسـترفيله قائلا إن «المسؤولية تقع في هذا الشأن 
وبشكل واضح على الدول التي لم تستطع أن تحمل نفسها على 

رفع يد الحماية عن نظام بشار الاسد». 
يذكـر أن فيسـترفيله يعتـزم تـرأس الجلسـة المقبلة لمجلس 
الأمـن الدولي خـلال الشـهر الجاري حيـث سـتطرح الحكومة 

الألمانية الوضع في الشرق الأوسط للنقاش. 

فيسترفيله: مجلس الأمن الدولي 
فشل في التعامل مع الأزمة السورية 

اتهـم  ب:  ف  ا  ـ  المتحـدة)  (الأمم  نيويـورك   ■
الامـين العام لـلامم المتحدة بـان كي مـون الثلاثاء 
الـدول التـي تزود طرفـي النزاع الدائر في سـورية 
بالاسـلحة بانها «تزيد شـقاء» السـوريين، في حين 
طلب الوسـيط الدولي للنزاع في هذا البلد الاخضر 
الابراهيمي «دعم الاسرة الدولية» لمهمته التي بدأت 

لتوها.
وقـال بان فـي كلمة امـام الجمعيـة العامة للامم 
المتحـدة ان «اولئك الذين يزودون بالسـلاح ايا من 
الجانبين لا يساهمون الا في المزيد من الشقاء، وفي 
خطر الوصول الى نتائج لا يمكن توقعها مع اشتداد 

القتال واتساع رقعته». 
ولـم يسـم الامـين العام فـي كلمتـه امـام ممثلي 
الدول الــ 193 الاعضاء في المنظمـة الدولية ايا من 
الدول التي يتهمها، علما بان روسـيا هي اول مصدر 
للاسلحة الى نظام الرئيس السوري بشار الاسلحة 
في حين يؤكد مسؤولون في الامم المتحدة بان ايران 

ارسلت اسلحة الى حليفها الاول في المنطقة. 
بالمقابل يتهم نظام الاسد كلا من السعودية وقطر 
وتركيا بتسليح معارضيه، في حين اعلنت الولايات 
المتحدة وبريطانيا انهما تزودان المعارضة السورية 

بمعدات غير قاتلة. 
واكـد الامـين العـام ان الدعـم الدولـي يتعاظـم 
للمبعـوث الدولـي الجديـد الى سـورية فـي مهمته 
لانهـاء النـزاع المسـلح الدائر فـي هذا البلـد والذي 
اسـفر بحسـب الامم المتحـدة عـن حوالـي 20 الـف 
قتيل منذ انـدلاع الحركة الاحتجاجيـة في منتصف 
آذار (مـارس) 2011، فـي حـين يؤكـد ناشـطون ان 

الحصيلة بلغت 26 الف قتيل. 
وفـي اول خطـاب لـه امـام الجمعيـة العامة منذ 
تسـلمه السبت رسـميا منصبه كخلف لكوفي عنان 
قـال الاخضـر الابراهيمـي رسـم الوسـيط الدولي 
صورة قاتمة للوضع في سورية معتبرا ان الخسائر 
البشـرية في هـذا البلد «تثيـر الذهـول» والاضرار 

المادية «كارثية». 
وحـذر الدبلوماسـي المخضـرم وزيـر الخارجية 

سـورية  فـي  الوضـع  ان  مـن  السـابق  الجزائـري 
«يتدهـور باسـتمرار»، مؤكـدا ان تنسـيق المعالجة 
الدولية للمسـألة في سورية «لا بد منه وملح جدا»، 

موضحا انه سيتوجه خلال ايام الى دمشق. 
وقال ان «حصيلـة القتلى تثير الذهـول والدمار 

يقترب من نسب كارثية ومعاناة الشعب هائلة». 
واذ اكـد الابراهيمي انه مهمتـه «صعبة»، اوضح 
انه سـيتوجه خلال ايـام الى القاهـرة للقاء الامين 
العـام للجامعة العربيـة نبيل العربي لشـكره على 
الثقة التي محضه اياها و»الاسـتفادة من مشـورته 

وارشاداته كما استفدت بها منكم». 
واضاف «اتطلع الى زيارتي المقررة الى سـورية 
فـي غضون ايـام، وكذلـك، عندمـا تكـون الظروف 
علـى  القـادرة  الـدول  كل  لزيـارة  وممكنـا  ملائمـا 
المسـاعدة في ان تصبح العملية السياسـية بقيادة 

سورية حقيقة على ارض الواقع». 
واكد ان هذه العملية السياسـية يجب ان «تقود 
الـى انتقـال يحتـرم مشـروعية تطلعـات الشـعب 
السـوري ويمكنهم بكل اسـتقلالية وديمقراطية من 

تقرير مصيرهم بانفسهم». 
وشـدد الابراهيمـي علـى ان «مسـتقبل سـورية 
سـيبنيه شـعبها ولا احـد سـواه. ان دعـم المجتمع 
الدولي ملـح ولا بد منه، وهو لن يكـون فعالا الا اذا 

دفع الجميع في الاتجاه نفسه». 
واكد المبعوث الدولي «لن ادخر جهدا للمشـاركة 
للشـعب  السـلام  لتحقيـق  الراميـة  الجهـود  فـي 

السوري». 
وكانـت وزارة الخارجية السـورية اعلنت الاحد 

ان الابراهيمي سيزور دمشق «قريبا». 
وتولـى الابراهيمي السـبت مهامه خلفـا لكوفي 
انان الذي قدم استقالته من مهمته في الثاني من اب 

(اغسطس) شاكيا النقص في دعم القوى الكبرى. 
وفي كلمته امام الجمعية العامة دعا الامين العام 
الـدول الاعضـاء الى تقـديم دعـم «موحـد وفعال» 
للاخضـر الابراهيمـي، مشـيرا الى ان مهمـة الاخير 

«شاقة لكنها ليست مستحيلة». 

بان كي مون يتهم مزودي طرفي النزاع في سورية بالاسلحة بزيادة «شقاء» السوريين
الابراهيمي يندد بالخسائر البشرية الهائلة والاضرار المادية «الكارثية» في البلد

■ بروكسل ـ ا ف ب: دعا الاتحاد الاوروبي 
الاربعاء اعضاء مجلس الامن الدولي الى تقديم 
«الدعم الــذي يطلبه» الوســيط الدولي الجديد 
فــي الازمة الســورية الاخضــر الابراهيمي من 

اجل انجاز مهمته.
واجرت وزيــرة الخارجية الاوروبية كاثرين 
اشــتون اتصــالا هاتفيــا بالابراهيمــي تطرق 
المســؤولان فيه الى «الاولويــة الفورية المتمثلة 
في الحد مــن العنف» فــي البلد، كمــا جاء في 

بيان للمتحدث باسمها نشر الاربعاء. 
واضــاف البيــان ان «تنســيقا وثيقا وعملا 
دبلوماســيا موحدا من جانــب المجتمع الدولي 

يشكلان شرطين مسبقين لنجاح» الوسيط. 

واعــرب الابراهيمــي الثلاثاء عن اســفه لان 
الخســائر البشرية في ســورية «تثير الذهول» 
والاضــرار الماديــة «كارثية» بعد عــام ونصف 
عــام على انــدلاع النزاع. وطلــب «دعم المجتمع 

الدولي» لمهمته. 
ومــع اعادة تأكيدها «دعم الاتحاد الاوروبي 
الكامل لمهمــة الابراهيمي المثقلــة بالتحديات»، 
اكدت اشــتون ايضا ان بامكانه «الاعتماد على 
مساعدة الاتحاد الاوروبي» في «مهمته المتمثلة 

في العمل على حل سياسي سلمي للازمة». 
وشــددت ايضا علــى ان الوضع الانســاني 
«يبقــى اولويــة كبــرى بالنســبة الــى الاتحاد 

الاوروبي». 

واضاف «من اجل النجاح، هو يحتاج الى دعمكم 
الموحد والفعال، لمساعدة المتحاربين على ان يفهموا 

ان الحل لن يأتي عبر الاسلحة بل بالحوار». 
ووجه بان ايضا نداء للتضامن الدولي لمساعدة 
اللاجئـين السـوريين. وقـال ان البلـدان المجـاورة 
«التـي فتحت بسـخاء حدودها» لاسـتقبال لاجئين 

سوريين «بحاجة ماسة الى مساعدة». 
واضاف ان «الوضع الانسـاني خطير ويتدهور، 
سواء في سورية او في البلدان المجاورة التي تتاثر 

بالازمة». 
واعلنـت تركيـا انهـا لن تتمكـن في وقـت قريب 
مـن اسـتقبال مزيـد مـن اللاجئـين علـى اراضيهـا 

وطلبت اقامة مناطق عازلة داخل سـوريا لاستقبال 
اللاجئين. 

وبحسـب المفوضيـة العليـا للاجئـين فـي الامم 
المتحـدة فـإن اكثر مـن مئة الـف سـوري هربوا من 
بلدهم خلال اب (اغسـطس). وبـات عدد اللاجئين 
السـوريين في البلـدان المجاورة 235 الفـا بينهم 59 

الف لاجئ سوري في لبنان و80400 في تركيا. 
ولفـت بـان الـى ان جهـود وكالات الامم المتحدة 
لاغاثـة 2.5 مليون سـوري محتاج باتـت «محدودة 
بفعـل نقص في الامـوال» مذكـرا بان مبلـغ الـ 180 
مليون دولار من المسـاعدات الانسانية التي طلبتها 

الامم المتحدة لم يتم توفير الا نصفه. 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلنـت الولايـات 
مسـاعدتها  زادت  انهـا  الاربعـاء  المتحـدة 
الانسـانية لسـوريا والـدول المجـاورة الى 
اكثـر من 100 مليـون دولار، مشـيرة الى ان 
اكثـر من 100 الف سـوري فروا مـن بلادهم 

في شهر اب (اغسطس) وحده.
وقال بيـان لوزارة الخارجيـة الامريكية 
للحاجـات  للاسـتجابة  محاولـة  «فـي 
الانسـانية المتناميـة، اعلـن رئيـس الوكالة 
(يـو  التنميـة  علـى  للمسـاعدة  الامريكيـة 
اس ايد) راجيف شـاه في الاردن مسـاعدة 
دولار  مليـون   21 بقيمـة  اضافيـة  امريكيـة 
لـلامم  التابـع  العالمـي  الاغذيـة  لبرنامـج 

المتحدة». 
ومـن هـذا المبلـغ «سـتذهب 14.3 مليون 

دولار للسـكان المتضرريـن مـن النـزاع فـي 
سـورية و6.7 ملايين للسورين اللاجئين في 

الدول المجاورة». 
دولار)  مليـون   21) المبلـغ  هـذا  ويأتـي 
ليضاف الى 82 مليون دولار قررت واشنطن 
صرفهـا مع العلم ان «الولايات المتحدة تقدم 
ملايـين   103) دولار  مليـون   100 مـن  اكثـر 
بالتحديد) للمساعدة الانسانية في سورية 
والدول المجاورة معـا»، كما قالت الخارجية 
الامريكيـة.  وكان مسـؤول فـي الخارجيـة 
الاميركيـة اكد في نهاية اب (اغسـطس) في 
باريس ان الازمة الانسـانية في سورية هي 

احدى اسوأ الازمات في العالم. 
مليـون   2.5» بـان  واشـنطن  وذكـرت 
شـخص بحاجة للمسـاعدة في سورية وان 

داخـل  النـزوح  الـى  اضطـروا  مليـون   1.2
بلادهم». 

وفي شهر اب (اغسـطس) وحده «تدفق 
اكثر من 100 الف لاجىء الى الدول المجاورة 
مهددين قدراتها على الاسـتقبال»، كما لفتت 
وزارة الخارجيـة الامريكيـة التي «اشـادت 
بسخاء تركيا والاردن ولبنان والعراق لانها 

ساعدت نحو 240 الف لاجىء سوري». 
ومع رفض اي مساعدة عسكرية مباشرة 
تتمسـك  سـورية،  فـي  مسـلح  تدخـل  واي 
الولايات المتحدة بمسـاعدة انسانية رفعت 
بالتالي الى 103 ملايين دولار وتحرص على 
«مسـاعدة غيـر مميتـة» (تجهيـزات اتصال 
وتدريـب...) بقيمة 25 مليـون دولار تقريبا 

للمعارضة السورية على الارض. 

واشنطن تزيد مساعدتها الانسانية لسورية
 الى اكثر من 100مليون دولار

الأسـبوع  فـي  الجويـة  القواعـد  علـى 
الماضي.

وقـال مقاتلـو المعارضة فـي محافظة 
أسـقطوا  إنهـم  البـلاد  بشـمال  إدلـب 
الطائـرة الثلاثـاء بنيـران مدافـع آليـة 
كثيفـة وهي تقلع من قاعـدة أبو الظهور 

الجوية.
وقال أبو مجد وهو متحدث من كتيبة 
أحرار الشام «اسقطوها بينما كانت تقلع 
من المطار مستخدمين مدافع آلية مضادة 

للطائرات عيار 14.5 ملليمتر».
وأضاف «كتيبة أحرار الشـام وكتيبة 
شـهداء سـوريا حاصرتا المطار» لكن لم 
يتضح ما إذا كان القتال مسـتمرا مضيفا 
«نتيجـة وجود صعوبات في الاتصالات 
لسـت متأكـدا مـا هـو الوضـع فـي هذه 

اللحظة».
ويسـتحيل التحقـق ممـا يدلـي بـه 
المقاتلـون من تصريحـات نظـرا لتقييد 
وسـائل الإعـلام الأجنبية في سـورية. 
وكانـت هذه ثاني مقاتلة يقول المقاتلون 
إنهم أسـقطوها بعد طائـرة في محافظة 

دير الزور بشرق البلاد.
وقالت قنـوات إخباريـة حكومية إن 
الطائـرة التـي سـقطت فـي ديـر الزور 

تحطمت بسبب مشـكلات فنية. ولم ترد 
بعـد على زعم مقاتلي المعارضة إسـقاط 

طائرة في إدلب.
عرضتهـا  فيديـو  لقطـات  وأظهـرت 
وهـم  المقاتلـين  سـوريا  شـهداء  كتيبـة 
يقفـون قرب أجـزاء محترقة مـن طائرة 
عسكرية وتفقدهم لجثة تكسوها الدماء 

في مظلة لقائد الطائرة فيما يبدو.
إنهـم  المعارضـة  مقاتلـو  ويقـول 
«حرروا» أجزاء كثيرة من شمال سورية 
مـا  الكثيـر  تعنـي  لا  انتصاراتهـم  لكـن 
دامـت المقاتـلات وطائـرات الهليكوبتر 
الحكوميـة قـادرة علـى قصـف المناطق 
التي تسيطر عليها المعارضة. وأصبحت 
الحكومة تلجأ الى القصف الجوي بشكل 

متزايد قرب العاصمة دمشق.
ويقول نشـطاء إن الضربات الجوية 
وتضـرب  أهدافهـا  تخطـيء  مـا  كثيـرا 
تقتـل  الأحيـان  بعـض  وفـي  المدنيـين 

عشرات في ضربة واحدة.
وتحدث مقاتلو المعارضة عن إسـقاط 
عدد من طائرات الهليكوبتر خلال الشهر 
الماضـي بمـا فـي ذلـك واحدة الأسـبوع 
الماضـي كانـت تهاجـم منطقـة تسـيطر 
عليـا المعارضـة فـي العاصمـة دمشـق. 

وقال التلفزيـون الحكومـي إن الطائرة 
تحطمت لكنه لم يذكر تفاصيل.

ومـن جهتـه قـال المرصـد السـوري 
لحقوق الانسـان فـي بيان تلقـت وكالة 
فرانـس بـرس نسـخة منـه ان «تسـعة 
ليـل  منتصـف  بعـد  سـقطوا  شـهداء 
الثلاثـاء الاربعـاء بينهـم سـبعة اطفال 
جراء القصف علي احياء المرجة وهنانو 
وبعيدين، كما وردت انباء عن استشهاد 
عشـرة مواطنين جراء القصف على حي 

بستان الباشا بمدينة حلب». 
واضـاف ان القصـف ادى ايضـا الى 
«سـقوط عدد كبير من الجرحى بعضهم 

بحالة خطرة». 
وفي شـرق البلاد في دير الزور اعلن 
المرصـد ان «اشـتباكات عنيفة تدور منذ 
صبـاح الاربعـاء داخـل مطـار الحمدان 
العسكري بين القوات النظامية السورية 
ومقاتلين مـن الكتائـب الثائـرة المقاتلة 
الذين سـيطروا علـى اجـزاء كبيرة من 

المطار». 
واضـاف انـه فـي ديـر الـزور ايضـا 
مفـرزة  محيـط  فـي  اشـتباكات  «دارت 
الجسـر  وحاجـز  العسـكري  الامـن 
واسفرت الاشتباكات بحسب المعلومات 

الاولية عن استشـهاد ما لا يقل عن ستة 
مـن مقاتلي الكتائب الثائـرة المقاتلة كما 
سـقط قتلى وجرحى في صفوف القوات 

النظامية». 
وفي ريف دمشق «تتعرض بلدة يلدا 
لقصف عنيف من قبـل القوات النظامية 
السـورية التي تسـتهدف ايضـا مناطق 

مجاورة للبلدة». 
كمـا «تعرضـت عـدة بلـدات بريـف 
دمشـق الجنوبـي للقصـف الـذي طـال 
ايضـا حي التضامـن (في قلب دمشـق) 
الذي شـهد اشتباكات عنيفة بين القوات 
النظامية ومقاتلين مـن الكتائب الثائرة 

المقاتلة». 
مـن  يتخـذ  الـذي  المرصـد  واوضـح 
بريطانيـا مقـرا لـه ان حصيلـة اعمـال 
العنـف فـي سـورية الثلاثـاء ارتفعـت 
الـى 116 قتيلا، هـم 85 مدنيا و12 مقاتلا 
معارضـا و28 جنديـا نظاميـا، يضـاف 
اليهـم اكثر مـن 50 جثة مجهولـة الهوية 
عثر عليها في مناطـق عدة الاربعاء ولم 
يتمكن المرصـد من تحديد ظـروف مقتل 

اصحابها. 
وقال اردوغان في اجتماع عام لحزب 
ان  يتزعمـه  الـذي  والتنميـة  العدالـة 

«النظام السوري اصبح دولة ارهابية»، 
تسـمح  ان  يمكنهـا  لا  تركيـا  ان  مؤكـدا 
لنفسـها «بعدم الاكتـراث» بالنزاع الذي 

يمزق جارتها. 
وندد رئيـس الوزراء التركـي، الذي 
غالبا ما يهاجم بعنف الرئيس السوري، 
بــ «المجـازر الجماعيـة» التـي يرتكبهـا 
نظام بشـار الاسـد بحق شـعبه. وشدد 
امـام حزبه على ان «بشـار غـارق حتى 

عنقه بدم» مواطنيه. 
الاسـرة  جمـود  اردوغـان  وانتقـد 
الدولية والدول الاسـلامية حيال الازمة 
السـورية. وقال ان «المجازر في سـورية 
الاسـرة  اكتـراث  عـدم  بسـبب  تـزداد 

الدولية». 
قـال رئيـس الـوزراء التركـي رجـب 
إن  الأربعـاء،  اليـوم  أردوغـان،  طيـب 
دمشـق  فـي  الأمـوي  بالجامـع  صلاتـه 
وزيارتـه لقبـر صـلاح الديـن الأيوبـي 

باتت قريبة.
ونقلـت وكالة أنبـاء «الأناضول» عن 
أردوغـان، قولـه إن أحـزاب المعارضـة 
التركيـة التي نصـرت النظام السـوري 
سـتخجل في القريب العاجـل من زيارة 
دمشـق، فيما سـيذهب وأعضـاء حزبه 

إليها ليلتقوا بأخوتهم، ويتلون «سورة 
الفاتحة فوق قبر صلاح الدين الأيوبي»، 
ثـم يصلّون فـي باحات جامـع بني أمية 
الكبير، ويزورون تربـة الصحابي بلال 
الحبشـي والإمـام إبـن عربـي، والكلية 

السليمانية ومحطة الحجاز.
و تابع «سنشـكر الله جنباً إلى جنب 

مع أخوتنا السوريين». 
الجمهـوري  الشـعب  حـزب  وكان 
المعارض انتقد أسـلوب تعامل الحكومة 

التركية مع الأزمة السورية.
السـورية  الحـدود  علـى  وينتظـر 
النازحـين  مـن  آلاف  لتركيـا  المتاخمـة 
التركيـة  الأراضـي  لدخـول  السـوريين 

هربا من المعارك في بلادهم. 
الأربعـاء  سـوري  ناشـط  وقـال 
أربعـة  نحـو  هنـاك  إن  الحـدود  علـى 
آلاف سـوري، الكثيـر منهـم بـلا مأوى، 
صامـدون علـى الجانـب السـوري عند 
المعبر الحدودي بالقرب من مدينة كلس 

التركية وحده. 
وأضـاف الناشـط أن هنـاك منظمات 
بمـواد  اللاجئـين  تدعـم  تركيـة  إغاثـة 
غذائية وينظمون سـبلا لدخول المرضى 

والمصابين إلى تركيا. 

مـزري...  الناشـط «الوضع  وقـال 
نعتقـد أن هـذا الوضع من شـأنه زيادة 
الضغـط على إنشـاء منطقـة حماية في 

سورية».
وتستضيف تركيا في تسعة مخيمات 
اكثر من 80 الف لاجىء سـوري فروا من 

النزاع الدموي الدائر في بلدهم. 
ولمواجهـة تدفق اللاجئـين الذي بات 
على مشارف الوصول الى الحد الاقصى 
الـف   100 وهـو  الاسـتيعابية  لقدرتهـا 
لاجـىء، طالبـت انقـرة مجلـس الامـن 
داخـل  عازلـة  مناطـق  باقامـة  الدولـي 

الحدود السورية لايواء اللاجئين. 
الا ان هذا الطلب لاقى رفضا من الدول 
الكبـرى لان اقامـة مثـل هكـذا مناطـق 

تتطلب تأمين حماية عسكرية لها. 
الا ان اردوغان اكد من جديد ان تركيا 

لن تغلق الباب امام هؤلاء اللاجئين. 
اذرعنـا  فاتحـين  «سـنبقى  وقـال 
فعلنـا  كمـا   (...) السـوريين  لاخواننـا 

لاخواننا الاكراد في 1991». 
واسـتقبلت تركيـا فـي 1991 حوالي 
500 الـف كـردي عراقي عبـروا الحدود 
التركيـة فـروا مـن الاعمـال الانتقاميـة 

لنظام صدام حسين. 

■ بكـين ـ ا ف ب: اعلنـت الصين الاربعـاء انها تدعم 
«انتقالا سياسيا» في سورية وانها «ليست منحازة لاي 
فـرد او طـرف»، وذلـك في معـرض دفاعها عـن مواقفها 
خـلال زيـارة لوزيـرة الخارجيـة الاميركيـة هيـلاري 

كلينتون.
وعبرت كلينتون خلال لقائها ابرز القيادات الصينية 
في بكين عن «خيبة املها» من اسـتخدام الصين وروسيا 
حق النقض لمنع صدور قرارات عن مجلس الامن الدولي 

تدين النظام السوري. 
ودعـا وزيـر الخارجيـة الصينـي يانـغ جيشـي كل 
اطـراف النـزاع في سـورية الى وقـف القتـال، وقال في 
مؤتمر صحافي مشـترك مع كلينتون «انا اشـدد على ان 

الصين ليست منحازة لاي فرد او طرف». 
واضـاف انـه يدعـو كل الـدول الـى ممارسـة «نفوذ 

ايجابـي» لاقناع الاطراف فـي سـورية «باعتماد موقف 
واقعـي وهـادىء وبناء لكي يمكـن البدء مبكـرا بحوار 

سياسي وعملية انتقالية». 
ومنـذ انـدلاع الازمـة فـي سـورية تركز الصـين على 
الدعـوة الـى «حـوار سياسـي» اكثر منـه الـى «انتقال 
سياسـي»، غيـر ان الوزيـر الصينـي جـدد التأكيد على 
الموقـف التقليدي لبلاده الرافض لاي تدخل خارجي في 

النزاع السوري. 
وحذر يانغ من اسـتخدام قوة خارجية لوقف النزاع 
الذي يقول ناشـطون انه ادى الى مقتل اكثر من 26 الف 
شخص. واضاف «اعتقد ان التاريخ سيحكم بان موقف 
الصين في المسـالة السورية هو التشـجيع على معالجة 

وحل المسألة السورية بشكل مناسب». 
وحثت الوزيرة الاميركية على بذل المزيد من الجهود 

حول سـورية، وقالت «كلما طال امد النـزاع، كلما زادت 
المخاطـر من توسـعه خارج الحـدود وزعزعة اسـتقرار 

دول مجاورة». 
واكـدت ان «افضل مسـار للتحرك يبقـى الاتحاد في 
مجلس الامن لاقرار عواقب واقعية اذا ما واصل الرئيس 
الاسد عنفه الوحشي ضد شعبه وتهديده امن المنطقة». 
واسـتخدمت الصـين مـع روسـيا حق النقـض ثلاث 
مـرات في مجلـس الامن لمنع صدور قرارات ضد الاسـد، 
الا ان موسـكو تعتبـر الداعـم الاول للنظـام السـوري 
وقـد تعرضت لانتقـادات اميركية بسـبب تزويدها اياه 

بالاسلحة. 
ومـن المتوقع ان تلتقـي كلينتون في نهاية الاسـبوع 
وزيـر الخارجية الروسـي سـيرغي لافروف خـلال قمة 

آسيا-المحيط الهادىء في فلاديفوستوك.

الصين تختلف مع واشنطن 
وتعلن دعمها للانتقال السياسي في سورية

رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان

الاتحاد الاوروبي يدعو مجلس الامن الدولي 
الى دعم الابراهيمي

ولايتي يتهم الغرب والدول 
العربية الحليفة له بإرسال 
السلاح المتطور إلى سورية 

■ طهــران ـ يــو بــي آي: إتهــم أمــين عــام المجمع 
العالمــي للصحــوة الإســلامية علــي أكبــر ولايتي، 
الأربعاء، الغرب والدول العربية الحليفة له، بإرسال 
السلاح المتطور إلى ســوريا للتمهيد لإسقاط النظام 

السوري. 
وقال ولايتي في كلمة له في مراسم افتتاح المؤتمر 
والمهرجــان الدولي الثالث للمقاومة الإســلامية في 
مدينة أصفهان وســط إيــران، إن «اصطفاف الدول 
الإســتعمارية وحلفائها ضد ســورية لا مثيل له منذ 

وقوع الحرب العالمية الثانية وحتى يومنا هذا». 
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رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اغتـال مسـلحون مجهولـون فجـر الاربعـاء 
مسـؤولا امنيـا كبيـرا فـي محافظة جنين شـمال 
الضفة الغربية، وذلك بعد شهور من وفاة محافظ 
جنـين السـابق بعد اطـلاق النار علـى منزله مما 

ادى لاصابته بنوبة قلبية ادت لوفاته.
واكـدت مصـادر امنيـة فلسـطينية الاربعـاء 
اغتيال العقيد هشام الرخ نائب مدير جهاز الامن 
الوقائـي فـي جنين (41 عامـا) على يد مسـلحين 

مجهولين.
وقالـت المصـادر ان مجهولـين فتحـوا النـار 
على «الـرخ» وهو ايضا رئيس اللجنة الشـعبية 
لخدمات مخيم جنين حينما كان يسـتقل سيارته 
فـي منطقـة جبلية بـين الجبريـات ومخيم جنين 
للاجئين، ما ادى الـى اصابته بنحو 6 رصاصات 

مباشرة ادت الى وفاته على الفور.
وحسـب المصـادر فـان الـرخ كان فـي طريقه 
لمنزله فـي الجابريات عندما تعـرض لاطلاق نار 
حيث تمكن من القفز من سيارته وركض لحوالي 
عشـرين مترا وهو ينزف دما، في حين ذكر بعض 
سـكان الحـي الذيـن سـمعوا اطـلاق النـار انهم 
شـاهدوا الـرخ ممـدا علـى الارض وهـو ينـزف 
وقاموا بنقله لمستشـفى الشـهيد الدكتـور خليل 
سـليمان الحكومي حيث اعلن الاطباء وفاته اثر 

اصابته بعدة اعيرة نارية.
ونقـل عـن شـاهد عيان انـه رأى عـدة اعيرة 
نارية في مقدمة سـيارة الرخ وفـي احد جوانبها 
حيـث بلغـت 8 اعيـرة ناريـة  بينما قـال الطبيب 
المناوب في المستشفى ان الضحية اصيب بنزيف 

حاد اثر تعرضه لعدة اعيرة نارية. 
ومن جهتها تعهدت السـلطة بملاحقة مطلقي 
النـار ومنـع عـودة جنـين لمربـع الفلتـان الامني 
حيـث قـال الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس 
فـي بيـان نعيه للـرخ «إننـا إذ نعبر عـن إدانتنا 
واسـتنكارنا لمثل هذه الجريمة البشعة والجبانة 
والغريبة عن عادات شـعبنا وأخلاقـه وتقاليده 
والخارجـة عن أصـول وأعراف ديننـا الحنيف، 
لنؤكـد لـكل أهلنـا فـي محافظـة جنـين الصامدة 
ولكافة أبناء شـعبنا أننا لن نتهـاون في التعامل 

مع هذه الجريمة النكراء، وقد أصدرنا التعليمات 
الصارمة لكافـة الأجهزة المعنية في كافة أراضينا 
الفلسـطينية لمتابعتها، والعمل بكل قوة ضد تلك 
الفئة الخارجة والغريبة عن شـعبنا من أصحاب 
الأجندات المشـبوهة التي تريد إعادتنا إلى مربع 
الفلتـان ومحاولـة تنفيـذ المخططـات المشـبوهة 
المعادية لشعبنا، والتي تقف ضد رغبة المواطنين 
في تحقيـق الأمن والأمان في جنين، وسـنضرب 

بكل قوة على يد العابثين بأمن وأمان المواطن».
ومـن الجدير بالذكر بان جنـين كانت من ابرز 
المحافظات الفلسـطينية التي تفشت فيها ظاهرة 
الفلتان الامني قبل ان تقوم السلطة في عام 2006 
بشـن حملات امنيـة متلاحقة ضـد كل الخارجين 
عـن القانون حيـث انسـحبت اسـرائيل من تلك 
المحافظـة في عهد المنسـق الامنـي الامريكي كيب 
دايتـون الذي اشـرف خـلال السـنوات الماضية 
علـى تأهيل الاجهزة الامنية الفلسـطينية لضبط 
القانـون  وفـرض  الداخليـة  الامنيـة  الاوضـاع 
ومحاربـة الفلتان الامنـي الذي بدأ يطـل مجددا 
علـى جنـين. ومن جهتـه صـرح وزيـر الداخلية 
الفلسطيني الدكتور سـعيد ابو علي الاربعاء ان 
عباس اصدر تعليماتـه لملاحقة مرتكبي الجريمة 
والكشـف عنهم فورا، في الوقت الذي ترأس فيه 
وزيـر الداخليـة اجتماعـا طارئا لقـادة الاجهزة 
الامنيـة في الضفـة الغربية ومـدراء الاجهزة في 
محافظة جنين وقائد المنطقـة في مقر جهاز الامن 
الوقائـي، حيـث عبـر عـن ادانـة الجريمـة وقدم 
تعازيه لعائلة الفقيد والمؤسسـة الامنية واهالي 
جنـين، مؤكـدا انـه لـن يسـمح بخـرق القانـون 
والاعتداء عليه وستسـتمر المؤسسـة الامنية في 

تادية مهامها لتحقيق النظام والقانون .
وأدان محافـظ جنـين طـلال دويـكات عملية 
الاغتيـال وقـال فـي تصريـح صحافي: لـن نقف 
مكتوفـي الأيدي، وسـنواصل العمـل حتى نصل 

إلى مرتكبي هذا العمل الإجرامي.
ولفـت إلـى انه من السـابق لأوانـه ربط هذه 
الجريمـة بالحملـة الأمنيـة الأخيرة التي شـنتها 
الاجهزة الامنية في محافظة جنين والتي اعتقلت 
خلالهـا عناصـر فـي الاجهـزة الامنيـة متهمـين 
بارتكاب بعـض الجرائم والمشـاركة فيها، مؤكدا 
أن المؤسسـة الأمنيـة بـدأت منـذ فجـر الاربعـاء 
والبحـث  الجريمـة  ملابسـات  فـي  بالتحقيـق 

فـي أدق التفاصيـل، وأنهـا سـتواصل جهودهـا 
حتـى إلقـاء القبض علـى مرتكبي هـذه الجريمة 

وتقديمهم إلى القضاء. 
الوقائـي  الامـن  جهـاز  اصـدر  جهتـه  ومـن 
بيانـا نعي فيـه الرخ، واشـاد بـدوره ونضالاته 
فـي خدمـة شـعبه وقضيتـه، مؤكـدا انـه في كل 
المحطات والمواقع التي تواجد فيها في حركة فتح 
والسـلطة وجهـاز الامـن الوقائي شـكل مناضلا 
اداء  فـي  ومتفانيـا  ومخلصـا  وشـجاعا  صلبـا 

واجبه الوطني والمهني. 
 ونعـت حركـة فتـح اقليم جنـين الـرخ الذي 
اعتبرتـه احـد قادتهـا الشـهداء الذين شـاركوا 
فـي مقاومـة الاحتـلال وبنـاء المشـروع الوطني 
وترسـيخ مقومات الدولة. واكدت في بيان صدر 

عنها انها سـتعمل مع السـلطة الوطنية للكشـف 
عن مرتكبي الجريمة.

ولد الـرخ في مخيم جنين عـام 1971، متزوج 
ولديـه 4 ابنـاء، اعتقـل خـلال الانتفاضتين عدة 
مـرات بتهمـة الانتمـاء لحركـة فتـح وقضـى مـا 
مجموعه 9 سنوات، التحق بجهاز الامن الوقائي 
عقب اقامة السـلطة الوطنية وتقلد عدة مناصب 
كان اخرهـا نائب قائد الجهاز فـي جنين، انتخب 
مؤخرا رئيسا للجنة الشعبية لخدمات اللاجئين 

في مخيم جنين.
اللجنـة  رئاسـة  تولـى  الـرخ  العقيـد  وكان 
الشـعبية للخدمـات بمخيـم جنـين قبل شـهرين 
في أعقاب اعتقال أجهزة السـلطة الأمنية للعميد 
فـي جهـاز المخابـرات رئيـس اللجنـة السـابق 

عدنـان الهنـدي خـلال الحملـة الأمنيـة الأخيرة 
ووجهت لـه تهمة إطلاق النار علـى مقرات أمنية 
بالسـلطة -بالرغم من أنـه قيادي بأحد الأجهزة 
الأمنية - وكذلك الاتجار بالأسلحة وغير ذلك من 

التجاوزات.
وكانت أحداث جنين تفجرت في 5-2- 2012 
عقب حادثة إطلاق النار على منزل محافظ جنين 
قـدورة موسـى «60 عامـا» ممـا أدى إلـى وفاته، 
حيث أطلقت السـلطة حملة أمنية واسـعة طالت 
المئات من كوادر حركة فتح والأجهزة الأمنية، في 
ظل الحديـث بأن مطلق النار علـى منزل المحافظ 
رائـد فـي جهـاز الأمـن الوطنـي التابع للسـلطة 
ومسـاعدوه جميعهم أفراد في المؤسسـة الأمنية 

وينحدرون من مخيم جنين. 

عباس يتعهد الضرب بقوة على يد العابثين بأمن المواطن والساعين للفوضى

الفلتان الامني يطل برأسه مجددا على جنين باغتيال مسؤول امني كبير

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

طالبـت حركـة حمـاس جامعـة الـدول العربية 
الاربعاء بالتصدي لحملـة «أنا لاجئ يهودي» التي 
اطلقها وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدر ليبرمان 
الفلسـطينيين  اللاجئـين  حقـوق  علـى  للالتفـاف 

المشردين من وطنهم.
وأرسـلت حركـة حمـاس الاربعـاء مذكـرة إلـى 
الأمـين العام لجامعة الدول العربية د. نبيل العربي 
خلال اجتماع الجامعة في دورتها «138»، تدعو فيها 
التصدي إلى حملة (أنا لاجئ يهودي) الاسرائيلية. 
وكانـت وزارة الخارجيـة الإسـرائيلية فـي اواخر 
الشـهر الماضي حملـة دعائية تهـدف للالتفاف على 
حقـوق اللاجئين الفلسـطينيين وفـي مقدمتها حق 
العـودة، وذلـك مـن خـلال اطـلاق حملـة عنونتها 
بــ (أنـا لاجئ يهودي) تسـاوي فيها بـين اللاجئين 
الفلسـطينيين وبـين يهـود الـدول العربيـة الذيـن 

هاجروا إلى فلسطين لدعم قيام إسرائيل.
وتدعي الحملة الاسـرائيلية أنـه تم طرد اليهود 
من الـدول العربية وسـلبهم أموالهـم وممتلكاتهم، 
مطالبة بتعويضهم. وقد سبق للكنيست الإسرائيلي 
في العام الماضي أن أقر قانوناً بالمطالبة بالتعويض 

عن أملاك اليهود في إيران والدول العربية.
وفي ظل ذلـك التوجه الاسـرائيلي اكدت مذكرة 
مجلـس  أن  الاربعـاء  العربيـة  للجامعـة  حمـاس 
الجامعـة العربيـة  اعتبر في قرارات سـابقة له «أن 
جميـع الداخلـين إلـى فلسـطين (مـن اليهـود) هـم 
مهاجرون غير شـرعيين يجب إعادتهم إلى الأماكن 
التي جـاؤوا منها»، وهـذا يؤكد أن الـدول العربية 

ليسـت ضالعة في تهجير اليهـود لديها بل هي على 
العكـس تدعوهم إلى العـودة إليها، وقـد حثت في 
قـرار آخر الدول أعضـاء الجامعة «ببـذل المزيد من 
الجهـود الفعالة للحيلولة بكافة الطرق دون هجرة 

اليهود من أراضيها إلى - إسرائيل-».
وأكدت الحركـة أن اليهود في الـدول العربية لم 
يعانوا أي تمييز ضدهم على مدار العهود الإسلامية 
المتعاقبة،  ووجودهم فيها دليل على الترحيب بهم، 
ولم يهاجروا إلى إسـرائيل إلا بتخطيط من المنظمة 
الصهيونية، وقد شـهد على ذلك عديد من الباحثين 
والمسؤولين اليهود، ووجب توثيق هذه الشهادات 
ونشرها في العالم بلغات متعددة لدحض الدعوى 

الإسرائيلية.
وأشـارت مذكـرة حمـاس الـى أن هـذه الحملـة 
الإسـرائيلية بحاجـة إلـى أن تجدد جامعـة الدول 
العربيـة تحديهـا الـذي أعلنته في قـرارات الدورة 
الأربعـين والـذي جـاء فيـه: «بـأن أبـواب البـلاد 
العربيـة مفتوحـة لعـودة اليهـود إليهـا والعيـش 
في رحابهـا مواطنين أكفاء متسـاويين في الحقوق 
والواجبـات مثلمـا كان يعيش آباؤهـم وأجدادهم 
قرونـاً طويلة في البلاد العربيـة». وأن تجدد كذلك 
دعوتهـا للأمين العـام للجامعة «بالاتصـال بالدول 
المعنيـة للعمل علـى عودة اليهود إلـى البلدان التي 

هاجروا منها» كما في قرارات الدورة الـ 76.
وأكدت الحركة أن اللاجئين الفلسطينيين لا زالوا 
وسيظلون متمسكين بحق العودة والتعويض معاً، 
ولـن تنجح أي مبـررات أو حلول وسـط تقف دون 
إعادة الحقـوق إلى أصحابها، وبالتالي فإننا ندعو 
جامعـة الدول العربيـة للعمل على سـحب المبادرة 
العربيـة والتـي فيها دعـوة لحل عـادل يتفق عليه 

بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين.

دعت الى سحب المبادرة العربية للسلام:
حماس تطالب جامعة الدول العربية بالتصدي

لحملة «أنا لاجئ يهودي» التي اطلقها ليبرمان 
للالتفاف على حقوق اللاجئين الفلسطينيين
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اكد رئيـس الـوزراء الفلسـطيني الدكتور 
التصعيـد  بـأن  الاربعـاء  فيـاض  سـلام 
الاسرائيلي للاسـتيطان في القدس والمناطق 
المصنفـة «C» وفـق اتفـاق اوسـلو بالضفـة 
الغربية هدفـه تقويض الوجود الفلسـطيني 
في تلك المناطـق والحيلولة دون اقامة الدولة 
الفلسـطينية علـى حـدود عـام 1967 لانهـاء 

الصراع بالمنطقة.
واشـاد فياض بروح التحـدي التي يبديها 
الهجمـة  مواجهـة  فـي  الفلسـطيني  الشـعب 
تسـتهدف  التـي  الاسـرائيلية  الاسـتيطانية 
الوجود الفلسـطيني، وخصوصاً في القدس، 
والمناطق المسـماة «c»، سيما الأغوار وجنوب 

الخليـل وجنـوب شـرق القـدس، وغيرهمـا 
مـن المناطق فـي الأرض الفلسـطينية المحتلة، 
والتـي ترمي أساسـاً لمنع إمكانيـة إقامة دولة 
علـى  السـيادة  كاملـة  مسـتقلة  فلسـطينية 

الارض المحتلة منذ عام 67.
وقال فيـاض، فـي حديثه الاسـبوعي عبر 
شـبكات الاذاعة المحلية الاربعاء «إن الركيزة 
الأساسـية لمواجهة هذه الهجمة الاستيطانية 
التوسـعية وإفشـالها تكمن أساساً في إصرار 
شـعبنا على البقـاء والصمود، ومسـؤوليتنا 
تكمـن فـي النهـوض بكامـل طاقتنـا لتوفيـر 
. هـذه مسـؤوليتنا، ونحـن  متطلبـات ذلـك 
واثقون بقدرة شـعبنا وإصـراره على المضي 

قدماً حتى نيل الحرية والاستقلال».
واضاف «مـع إدراكي للمعاناة الناجمة عن 
صعوبـة الأوضـاع الاقتصاديـة، ومتطلبـات 
التخفيـف مـن آثارهـا، خاصـة علـى الفئـات 

الفقيـرة وذوي الدخـل المحـدود،  فإنني على 
يقـين أن بوصلـة شـعبنا سـتظل، رغـم الألم 
والمعانـاة، نحـو معركـة الصمـود ومتطلبات 
تعزيـزه، وهـذا مـا تعمـل السـلطة الوطنيـة 
بجميـع مؤسسـاتها لتوفيره والنهـوض به، 
وذلك بالتوازي مع الاستمرار في بذل كل جهد 
ممكن من أجـل النهوض بالواقـع الاقتصادي 

والمعيشي».
الحكومـة  «إن  قائـلا:  فيـاض  وتابـع 
الاسـتيطانية  هجمتهـا  تصعـد  الاسـرائيلية 
بصورة ممنهجة وغير مسـبوقة، «فبالإضافة 
إلـى مخططاتهـا الاسـتيطانية داخـل مدينـة 
الوجـود  تسـتهدف  فهـي  المحتلـة،  القـدس 
 «c» الفلسـطيني في مختلف المناطق المسـماة
وخاصـة، في الأغوار ومسـافر يطـا ومناطق 

جنوب شرق القدس المحتلة».
واعتبر فيـاض قرار الاحتلال هـدم وإزالة 

ثمانية تجمعات سـكانية في جنـوب الخليل، 
وترحيـل سـكانها الذيـن يزيـد عددهـم على 
1800 مواطـن، «إنمـا يهـدف للسـيطرة علـى 
عشـرات آلاف الدونمات في تلـك المنطقة. كما 
إن قراراتـه وإخطاراتـه بإخـلاء وإزالة آلاف 
الدونمـات المزروعـة بالنخيـل فـي الأغـوار، 
وسـعيه إلـى هـدم منشـآت والقضـاء علـى 
مصـادر الحيـاة فـي مناطـق جنـوب شـرق 
القـدس تمهيـداً لترحيل التجمعات السـكنية 
عنها، بالإضافة إلى قراراته وإخطاراته بهدم 
وإزالة العديد من منازل المواطنين وآبار المياه 
وغيرهـا مـن الإنتهـاكات، إنما تظهـر جميعها 
مضمون وطبيعة هذه الهجمة واسـتهدافاتها 
ومخاطرهـا علـى الوجـود الفلسـطيني فـي 
سـائر هذه المناطـق المسـماة «ج»، الأمر الذي 
بـات يعرض فعليـاً المشـروع الوطني وفرص 
لخطـر   67 عـام  حـدود  علـى  الدولتـين  حـل 

حقيقـي، وبدرجـة لم يعد مـن الممكـن إزاءها 
القبول بإقتصار الموقـف الدولي على الرفض 
أو الإدانـة لهـذه الهجمة، أو تـرك الأمر لمحاكم 

الاحتلال لتقرر بشأنها».
ولفت فيـاض الـى توقف مجلـس الوزراء 
الفلسـطيني فـي إجتماعـه الاخير أمام سـبل 
ومتطلبـات التصـدي لهـذه الهجمـة، «وأقـر 
سلسـلة من الخطـوات والإجـراءات الهادفة 
إلى تكثيف وتضافر الجهود المبذولة على كافة 
المسـتويات الرسـمية والأهلية للعمل بأقصى 
ما لدينا من طاقـة لتعزيز قدرة المواطنين على 

الصمود وإفشالها».
واشار فياض الى المواقف الدولية الاخيرة 
بهذا الشـأن، والتي جـاءت كمحصلة المقاومة 
التي ابداها الشعب الفلسطيني لهذه الهجمة، 
والجهـود الرسـمية التـي ركـزت علـى فضح 

اهداف هذه السياسة الاسرائيلية الممنهجة.

فياض: الحكومة الاسرائيلية تصعد هجمتها الاستيطانية بصورة ممنهجة
وغير مسبوقة لمنع اقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967

حكومة حماس تنفي نيتها
رفع ثمن الوقود المهرب

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

سارعت وزارة الاقتصاد في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة إلى نفي 
ما تردد عن نيتها رفع أسعار الوقود التي تدخل إلى القطاع من أنفاق التهريب أسفل الحدود مع 

مصر، وذلك عقب أنباء ترددت بهذا الخصوص.
وأعلنـت الوزارة في بيان لها ان الوقود الذي يدخل عن طريق الأنفاق الأرضية على الحدود 

مع مصر لن يشمله قرار ارتفاع الأسعار.
وبينت أن ارتفاع الأسـعار سيقتصر فقط على المحروقات التي تدخل عن طريق معبر كرم أبو 
سـالم، من الجانب الإسرائيلي، مشـيرةً إلى أن هذه الأسعار يتم تحديدها بناء على قرارات من 
الهيئـة العامـة للبترول في رام الله. وجـاء النفي هذا في أعقاب تقارير تحدثـت عن أن الوزارة 

سترفع الأسعار هذا الشهر بشكل ملحوظ، وذلك كون الأسعار مرتبطة بالسعر العالمي.
ويعتمـد قطـاع غزة علـى الوقود المهرب من مصر بشـكل أكبـر، إضافة إلى كميـات تدخل عن 

طريق إسرائيل وثمنها ارتفع مؤخراً إذ وصل ثمن اللتر الواحد نحو دولارين.
ويباع الوقود المهرب من مصر بنحو نصف سعر الوقود المستورد من إسرائيل، ويخضع بعد 

عملية ضخه للقطاع عبر الأنفاق لعملية جباية ضريبية تفرضها الحكومة المقالة. 
وأسـفر رفع ثمن الوقود القادم من إسرائيل والذي يعتمد عليه سكان مناطق الضفة الغربية 

إلى موجة احتجاج كبيرة في مدن الضفة.
ويبـدو أن وزارة الاقتصـاد فـي حكومة حماس عملت على تهدئة مشـاعر السـكان، ومنع أي 

تحرك قد تثيره عملية رفع ثمن الوقود، على غرار ما يحدث في الضفة الغربية.

شرطي فلسطيني يتفقد سيارة العقيد هشام الرخ نائب مدير جهاز الامن الوقائي في جنين بعد اغتياله 

الرباط ـ «القدس العربي»  ـ من محمود معروف:
اتهمت مؤسسـة حقوقية امريكية المغرب بعدم احترام حقوق 
الانسان وخلق جو من الرعب في المدن الصحراوية، فيما اتهمت 
الحكومـة المغربية المؤسسـة الامريكيـة بعدم الحيـاد والانحياز 
لجبهـة البوليزاريـو التي قالت ان التقرير كشـف عـن حقائق ما 

يجري.
وقال مركز روبرت كينيدي للعدالة ولحقوق الإنسان في تقرير 
اولـي حول زيـارة قام بها وفد حقوقي دولـي للمغرب ومخيمات 
تنـدوف بالجزائـر الاسـبوع الماضـي ان الوفـد لاحـظ التواجـد 
الطاغي لقوات الأمـن المغربية في المـدن الصحراوية وانتهاكات 
للحق في الحياة والحرية والسـلامة الشخصية وحرية التعبير 
والتجمع وتكوين الجمعيات وبشـكل أعم، لاحظ الوفد سياسـة 
الترهيب والعنف الذي تمارسه الدولة ضد منتقدي النظام الذي 
ينتهـك سـيادة القانـون واحترام حقوق الإنسـان والـذي يوفر 
امكانيـة الإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهـاكات كما لاحظ الوفد 

أن المدافعين عن حقوق الإنسان مستهدفون بشكل خاص.
وضـم الوفـد الحقوقـي كيـري كينيـدي (الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة)، رئيسـة مركز روبرت كينـدي، سـانتياغو كانتون، 
(الأرجنتـين)، مديـر الشـراكات بالمركز، مارسـيلا غونسـاليش 
مريـام  لولـر  بالمركـز،  العامـة  العلاقـات  مديـرة  (البرازيـل)، 
( ايرلنـدا)، مديـرة مؤسسـة الخـط الأمامـي، مايـو ماكـولاي 

(جامايـكا)، قاضيـة محكمـة بـين الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان، 
ماريالينا ماركوتشـي، (إيطاليا)، رئيسـة مركـز روبرت كيندي 
بأوروبـا، سـتيفاني بوسـتار (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة)، 
مسـاعدة مديرة العلاقـات العامة بمركز وروبـرت كيندي، ماريا 
ديل ريـو (إسـبانيا)، عضوة مجلس الأمناء لمؤسسـة خوسـيه 
سـاراماغو، واريك سـوتاس (سويسـرا)، الأمين العام السـابق 
للمنظمـة العالمية لمناهضة التعذيب ورافـق الوفد مارايا كينيدي 

كومو، ابنة كيري كينيدي.
وقـال التقرير الذي نشـره المركـز على موقعـه الالكتروني ان 
وفد مؤسسة روبرت كينيدي تعرض للمراقبة من طرف الشرطة 
السرية، كما منع فعليا من مراقبة هجوم على متظاهرين سلميين، 
بل تعرض أفراد من الوفد للشـتائم، وتعرض لحملة تضليل على 

نطاق واسع تهدف إلى تقويض مصداقيته.
وقـال المركز الذي قاد وفده كيري كيندي ان السـكان في المدن 
الصحراوية يطالبـون بالعدالة أو ينتقـدون النظام يعانون من 
تكتيكات الدولة البوليسـية من مضايقات وترهيب وتعذيب. كل 

ذلك مصحوب بالافلات من العقاب».
وقالـت كيـري كينيـدي، رئيسـة مركـز روبـرت كينـدي «إن 
اضطهـاد منتقـدي الحكومـة المغربية مـن الصحراويـين لا يليق 
بالمملكة المغربية، التي حققت مكاسب مثيرة للإعجاب في ضمان 

حقوق الإنسان لشعبها على مدى العقد الماضي».
واشـارت الى تبني دسـتور جديد في المغرب يضمن «هامشـا 

اكبـر لحرية التعبير» والدور الايجابي للمجلس الوطني لحقوق 
الانسان وهو هيئة رسمية التقته خلال زيارتها للرباط.

وجـاء فـي التقريـر حـول اللاجئـين فـي مخيمـات تنـدوف 
حيث التجمع الرئيسـي لجبهـة البوليزاريـو ان المجتمع الدولي 
وقـف بشـكل سـلبي لفتـرة طويلـة جـدا، فـي وقت يعيـش فيه 
الصحراويـون في فقر مدقع في مخيمات للاجئين معزولة للغاية 
وسـط الصحـراء ومسـتويات العيش غيـر كافية.» وقـال «ربما 
تكون مستويات المعيشـة الأساسية كافية في مخيمات اللاجئين 
كجزء من حل مؤقت، ولكن بعد ما يقرب من أربعة عقود فإن هذه 
المعاييـر لم تعد مقبولة وتؤثر بشـكل خطير علـى حياة وأحلام، 

وتطلعات أكثر من مائة الف شخص».
ويعتبـر المغـرب مركـز روبـرت كيندي منحـازا وغيـر محايد 
وتبنى المركز منذ اهتمامه بقضية الصحراء الغربية مقاربة جبهة 
البوليزاريو للنزاع حيث منح الناشـطة امينتو حيدرة المناهضة 

للمغرب والمؤيدة لجبهة البوليزاريو جائزته السنوية 2005.
ووصفت الحكومـة المغربية التقرير الاولي الذي نشـره مركز 
روبـرت كيندي ب»المنحـاز وغير المحايـد» وقال وزيـر الاتصال 
الناطـق الرسـمي باسـم الحكومـة إن حكومـة بـلاده «تسـجل 
السـرعة التـي طبعـت تقريـر الملاحظـات الأوليـة الـذي أعدته 
مؤسسة كينيدي حول زيارتها لكل من الأقاليم الجنوبية للمملكة 
ومخيمات تندوف بالجزائر للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان 
بهمـا». واضاف مصطفـى الخلفي ان «الحكومة المغربية سـجلت 

الطابـع المنحاز وغير المحايد لهـذه المنظمة في تعاطيها مع النزاع 
المفتعل فـي الصحراء٬ وأن التقرير جاء حافـلا باتهامات بعضها 
يفتقد للأدلة وبعضها الآخر اسـتند إلى معطيات ضعيفة واتسم 
كذلـك بعدم التوازن وبتجاهل لأوضاع حقوق الإنسـان المتردية 

في مخيمات تندوف».
وقـال الخلفـي أن التقريـر الـذي وضعتـه مؤسسـة كينيـدي 
غير منصـف وتعاطى بـ»انتقائية واختزاليـة» مع قضية حقوق 
الإنسـان٬ «حيث لـم يعط الجهـود الوطنية لتوسـيع مجال هذه 
الحقـوق حق قدرها رغم إشـادته الجزئية بما جـاء في المراجعة 
الدسـتورية الأخيـرة في هذا المجـال وبتطوير المجلـس الوطني 
لحقـوق الإنسـان». واكد الخلفـي ان «تقرير الملاحظـات الأولية 
لهذه البعثة ليس من شـأنه المساهمة في جهود التسوية من أجل 

إيجاد حل سياسي دائم ومتوافق عليه لهذا النزاع المزمن». 
وان حكومـة بلاده «سـتعمل علـى إعداد رد تفصيلي وشـامل 
حول ما أثير في هذا التقرير في الوقت الذي ستواصل مجهودها 
من أجل توسـيع مجال الحريات وترسـيخ حقوق الإنسـان على 

المستوى الوطني.»
وقـال امحمد خداد المكلـف بجبهة البوليزاريو بالتنسـيق مع 
بعثة الامم المتحدة بالصحراء ''المينورسو'' أن التقرير الأولي الذي 
نشـره مركز روبرت كيندي سـلط الضوء علـى حقائق دامغة لم 
يـرد مجلـس الأمـن أن يأخذها بعـين الاعتبـار، مشـددا على أن 

التقرير يؤكد الحاجة إلى آلية أممية للمراقبة حقوق الإنسان 

وقـال امحمـد خداد ''مـا جاء فـي التقرير هي الحقيقـة الدامغة 
التي سـلط عليها الضـوء بعدما أراد مجلس الأمـن أن لا يأخذها 
بعين الاعتبار ويطمسـها، وأصبح يعامل الظالم على أنه مظلوم، 
وأضـاف ''هـذه المنظمة تقول عبـر تقريرها للعالم كفـى عبثا، وما 
''قامت به منظمـة كيندي والوفد الحقوقي الدولي الذي رافقها في 
الزيـارة يعد اختراقـا''، وطالب بضرورة أن تحـذو الأمم المتحدة 

حذوها.
وفـي تعليقه علـى انتقادات الربـاط لما جاء فـي التقرير، نقل 
موقع الجبهة عن خداد ان منظمة كيندي شاهدت بعينها مباشرة 
ما يجري في العيون ونقلت ما شـاهدته، لكـن الحكومة المغربية 

تريد أن تشوه كفاح الصحراويين.
وشدد على أن مطالبة تقرير منظمة روبرت كيندي المينورسو 
بالتقرير عن وضع حقوق الإنسـان في الصحراء الغربية، يؤكد 
مـا جاء في تقرير بان كي مـون الامين العام للامم المتحدة الأخير 
بأن تكون المينورسـو لديها نفس الآليات التي تحوز عليها باقي 
البعثات الأممية في العالـم، وأن لا تكون متحيزة، مجددا مطلب 
جبهة البوليزاريو الداعي إلى تمكين المينورسو من مراقبة حقوق 

الإنسان في الصحراء الغربية
وطلب  من المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية، كريسـتوفر 
روس، زيـارة المنطقـة في أقرب وقت لأن الزيـارة أصبحت أكثـر 
مـن ضروريـة - بعـد تقريـر منظمة روبـرت كيندي، كمـا طالبه 

بتحديد تاريخ لتنظيم استفتاء تقرير المصير.

مؤسسة حقوقية امريكية تتهم المغرب بعدم احترام حقوق الانسان
وخلق جو من الرعب في المدن الصحراوية والرباط تصف التقرير بالمنحاز

■ الربـاط ـ ا ف ب: رحلـت السـلطات 
المغربية ليل الثلاثـاء الاربعاء 152 مهاجرا 
غيـر نظامي من دول جنوب الصحراء نحو 
الحـدود الفاصلة مـع الجزائـر، ليصل عدد 
المرحلين الى 500 خلال ثلاثة أيام، حسـبما 
عمليـة  عاينـت  حقوقيـة  مصـادر  افـادت 

الترحيل.
وحسـب تقريـر اولـي للجنـة المركزيـة 
للهجـرة واللجـوء فـي الجمعيـة المغربيـة 
لحقوق الانسان «شملت عملية الترحيل ما 
يناهـز 152 مهاجرا غيـر نظامي تم ابعادهم 
هذه الليلـة (الثلاثاء) الـى منطقة لكنافذة 
هـؤلاء  بـين  ومـن  للحـدود)».   (محاذيـة 
المرحلـين حسـبما اضـاف التقريـر، بعض 
المهاجرين الذين رحلتهم لقوات الاسـبانية 

والمغربية ليل الاثنين الثلاثاء. 
المبعديـن  باقـي  ان  التقريـر  واضـاف 

والحسـيمة  الناظـور  مـدن  مـن  قادمـون 
(غـرب)  والقنيطـرة  والربـاط  (شـمال) 
ومراكـش (وسـط)، حيـث قـارب عددهـم 
500 عمدت السـلطات الى ترحيلهم بشـكل 

منتظم خلال الايام الثلاثة الاخيرة. 
واحصى تقريـر اللجنة المركزية للهجرة 
تم  الذيـن   152 الـى  واللجوء،اضافـة 
ترحيلهم مسـاء الثلاثـاء، 133 مهاجرا آخر 
تم ترحيلهم ليـل الاثنين الثلاثـاء وحوالي 

168 آخرين ليل الاحد الاثنين. 
ورجح الحسـن عمـاري مسـؤول لجنة 
الهجـرة واللجـوء فـي الجمعية اسـتمرار 
عملية الترحيـل وارتفاع اعـداد المهاجرين 
مـن دول جنـوب الصحـراء المبعديـن الـى 

الحدود الجزائرية. 
واضـاف ان العمليـة تتـم «فـي ظروف 
لا انسـانية ولا حقوقيـة وفـي المقابل تقوم 

السـلطات الجزائرية بنفس العمل والمشهد 
يتكرر بشكل يومي». 

افريقيـا  مـن  قدمـوا  مهاجـرا   87 وكان 
جنوب الصحـراء، نزلوا في الايام الاخيرة 
تييـرا)  دي  (ايسـلا  الارض  جزيـرة  فـي 
الصغيـرة والخاليـة مـن السـكان، والتـي 
يمكـن الوصول اليها سـباحة من شـاطىء 

مغربي. 
علـى  تم  الاجـلاء  ان  مدريـد  واعلنـت 
«عشـرة  ان  الداخليـة  وقالـت  مرحلتـين، 
تمـت  وامهـات  قاصـرون  هـم  مهاجريـن 
فـي  حاليـا  وهـم  اسـبانيا  الـى  اعادتهـم 
انهـم  الاعـلام  وسـائل  وذكـرت  مليليـة». 

يخضعون لاشراف طبي. 
فـي المقابل، تم ارسـال «73 مهاجـرا الى 
المغـرب لاعادتهـم الى بلدانهـم» الامر الذي 

اكدته الرباط. 

المغرب رحل 500 مهاجر من دول
جنوب الصحراء الى حدود الجزائر

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: قـال 
حزب اسـلامي مغربي ان وزارة الداخلية 
اقدمـت علـى اسـتئناف الحكـم الصـادر 
ابتدائيـا عن المحكمـة الإداريـة والقاضي 

بالتصريح بقانونيته.
قـرار  ان  الامـة  لحـزب  بيـان  وقـال 
الداخليـة جاء بعد مرور أكثر من شـهرين 
على صـدور حكم قضائي انتصر لـ»حزب 
عندمـا  الداخليـة،  وزارة  ضـد  الأمـة» 
أصـدرت المحكمـة الإداريـة بالربـاط يوم 
الخميـس 28 حزيـران (يونيـو) قرارهـا 
برفـض الطلب الذي توجهت به لها وزارة 
الداخليـة والرامـي إلى رفـض التصريح 
بتأسـيس «حـزب الأمـة»، بدعـوى عـدم 
اسـتيفائه لشروط التأسـيس التي ينص 

عليها قانون الاحزاب.
أعضـاء  أن  الحـزب  مصـادر  وقالـت 
سـوف  للحـزب  التحضيريـة  اللجنـة 
يعلنـون  وسـوف  الموضـوع  يتدارسـون 

للرأي العام موقفهم من ذلك.
محمـد  المغربيـة  السـلطات  واعتقلـت 
شـباط/  فـي  الحـزب  مؤسـس  المروانـي 
الناشـطين  فبرايـر ضمـن مجموعـة مـن 
السياسـيين بتهمة المشاركة في شبكة تعد 
لممارسة نشاطات ارهابية وقضت محكمة 
بادانتـه  بالربـاط  الاولـى  الدرجـة  مـن 
والسـجن 20 سنة نافذة وخفضت محكمة 
من الدرجة الثانية الحكم الى 10 سـنوات 
الا ان الاعتقال والمحاكمة اثارت اسـتنكار 
واحتجاج الاوساط السياسية والحزبية 

محمـد  الملـك  المغربـي  العاهـل  واصـدر 
السـادس فـي نيسـان/ ابريـل 2011 بعد 
انـدلاع تظاهـرات احتجاجيـة في سـياق 
الربيـع العربي قـرارا بالعفو عن المرواني 
وبقية السياسـيين المعتقلين في اطار هذه 

القضية. 
التصريـح  الداخليـة  وزارة  ورفضـت 
القضـاء  علـى  ملفـه  واحالـت  للحـزب، 
ملـف  اسـتيفاء  عـدم  بدعـوى  الاداري 
التأسـيس لـكل الشـروط التـي يفرضهـا 
القانون، وهو ما قرأ فيه مراقبون محاولة 
مـن الداخلية لعرقلة تأسـيس الحزب ذي 
التوجهـات الإسـلامية، ممـا دفعهـا إلـى 
الرمي بكرة رفض التأسـيس إلى القضاء 

لربح الوقت والمماطلة في الترخيص.

حزب اسلامي مغربي يقول ان وزارة الداخلية 
استأنفت الحكم الصادر بالتصريح بقانونيته

وفد عسكري روسي يزور المغرب لبحث 
تطوير التعاون العسكري بين البلدين

■ الرباط ـ «القدس العربي»: يقوم وفد عسكري روسي بزيارة عمل للمغرب لبحث 
تطوير التعاون العسكري بين البلدين.

وقالـت قيـادة اركان الجيـش المغربي ان وفدا عسـكريا روسـيا موجـود حاليا في 
المغرب في اطار زيارة رسـمية تسـتمر اربعة ايام في اطار لجنة عسـكرية مشتركة هي 
الاولـى من هـذا النوع وتتعلق بالتعاون العسـكري بـين البلدين  وان الوفد يترأسـه 

الجنرال بيتوخوفي ميخائيل فلاديميروفيتش.
وقال بيان لاركان القوات المسـلحة الملكية ان محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 
المغربية الروسية «تمحورت بالأسـاس حول اللوجستيك والتكوين وتبادل الخبرات 

وتعزيز روابط الشراكة بين القوات المسلحة بالبلدين».
واوضـح البيان ان الوفد الروسـي التقى الجنرال عبد العزيـز بناني المفتش العام 
للقـوات المسـلحة وقائد المنطقـة الجنوبية، بحضـور رؤسـاء مكاتب القيـادة العامة 

للقوات المسلحة ومفتشي القوات الملكية الجوية والبحرية.
وقالـت وكالة الانباء الفرنسـية ان عديد الجيش المغربي يتـراوح ما بين 200 و220 
الف جندي وينتشر قسم كبير منهم في الصحراء. وكانت روسيا وقعت مع المغرب في 
اكتوبـر 2002 «اتفاق تعاون اسـتراتيجيا» خلال زيارة قام بهـا العاهل المغربي محمد 

السادس لموسكو.
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نواكشوط ـ «القدس العربي»

 من عبد الله السيد:

أعلنـت الحكومة الموريتانيـة في خبر 
مقتضب نشرته وسائل الإعلام الرسمية 
الموريتايـة صبـاح أمـس الأربعـاء عـن 
تسـليم مديـر المخابرات الليبية الأسـبق 
السـلطات  السنوسـيإلى  اللـه  عبـد 

الليبية.
وأكـدت الوكالـة الموريتانيـة للأنبـاء 
(رسـمية)،»أن كل الاجـراءات القانونية 
المتعلقة بتسـليم عبد الله السنوسـي قد 
المطلوبـة  الضمانـات  كل  وأن  احترمـت 

أعطيت من الحكومة الليبية «.
وأبلـغ مصـدر أمنـي موريتانـي فضل 
عدم ذكر اسـمه لـ»القدس العربي» أمس 
«أن إجراءات التسليم تمت فجر الأربعاء 
حيث نقـل عبد الله السنوسـي من مكان 
اعتقالـه في منزل تابـع للأمن الموريتاني 
فـي  نواكشـوط  العاصمـة  شـمال  يقـع 
سـيارة إسـعاف وأدخل في طائرة ليبية 
كانـت قد وصلت ليلـة الأربعاء لنقله إلى 

طرابلس».
وصلـت  الطائـرة  «أن  المصـدر  وأكـد 
وعلـى متنهـا طاقـم طبـي وفريـق أمنـي 
ووزيـران ليبيان همـا وزير العـدل علي 
الماليـة حسـن  حميـده شـعبان ووزيـر 
مختار حميـده بن زقلان، اللذين ترأسـا 
السنوسـي  لمرافقـة  خاصـا  ليبيـا  وفـدا 
المطلوب الأول للحكومة الليبية الجديدة 

وللتوقيع على محضر الاستلام».
وذكرت مصـادر مطلعة على الملف «أن 

السلطات الموريتانية سمحت قبل يومين 
لأسرة  السنوسـي بتوديعه حيث التقى 
يوم الثلاثاء الماضي  زوجته وأولاده في 

مقابلة قد تكون المقابلة الأخيرة».
ونسـبت صحيفة «الـرأي المسـتنير» 
الموريتانية واسـعة الاطلاع لمصدر مطلع 
قولـه «إن تسـليم السنوسـي فـي هـذا 
الظـرف يأتي تطبيقا لصفقـة أبرمت على 
عجل بين النظامين الليبي والموريتاني».

وأضافـت الصحيفـة «أن الصفقـة لـم 
تتكشـف تفاصيلهـا بعـد، إلا أن المراقبين 
الخـط  علـى  لبنـان  دخـول  أن  يـرون 
بمحاولـة تتبـع مصيـر موسـى الصـدر 
ربمـا يكون هـو الذي حمـل الليبيين على 
التـي  للشـروط  بالاسـتجابة  التسـريع 
كان اشـترطها الرئيـس الموريتانـي ولد 
عبـد العزيـز مقابل تسـليم السنوسـي، 
وخصوصا أن الوفد الليبي الخاص جاء 
على عجل، بعيد مغادرة وزير الخارجية 
اللبنانـي لنواكشـوط (الاثنـين)، الـذي 
حـاول أن يلتقي السنوسـي لبحث ملف 
الزعيـم الشـيعي المختفي الإمام موسـى 
الصدر». وأكدت الرأي المستنير «أن قبول 
النظـام الموريتاني للصفقـة يأتي في ظل 
ابتعـاده عن المحور الشـيعي الذي تمثله 
لبنان في بحثها عن ملـف الإمام الصدر، 
حيث يسـجل المراقبون أن النظام لم يعد 
يتحفظ على الانفصال عن السير في فلك 
المحور الشيعي، وهو ما شجعته المبادرة 
الليبيـة التي سـارعت إلى قطـع الطريق 
أمام الشيعة في تحريهم عن مصير الإمام 
الصـدر فـي نواكشـوط، وحققـت حلمها 

بتسلم السنوسي لمحاكمته في ليبيا».
وكانت السـلطات الأمنية الموريتانية 

قد اعتقلت عبد الله السنوسي في السابع 
عشر من شـهر آذار (مارس) الماضي عند 
وصولـه إلى مطـار نواكشـوط على متن 
رحلة قادمة من المغرب حاملا جواز سـفر 
ماليـا مـزورا، وقـد طالبـت كل مـن ليبيا 
وفرنسـا ومحكمة العدل الدولية بتسليم 

السنوسي إليها من أجل محاكمته».
وصرح الرئيس الموريتاني في مقابلة 
أخيـرة مـع التلفزيون الرسـمي «ان عبد 
الله السنوسـي لديه مشـاكل مع القضاء 
الموريتاني ويجـب عليه مواجهة العدالة 
مزيفـة»،  بهويـة  موريتانيـا  لدخولـه 
موضحـا أنـه «لن يتـم النظر فـي طلبات 
تسـليمه التـي تقدمت بها ليبيا وفرنسـا 
٬مـا لـم يحسـم القضـاء الموريتانـي فـي 

موضوعه».
وسـبق للقضـاء الفرنسـي أن أصـدر 
حكمـا غيابيـا بسـجن السنوسـي مـدى 
الحياة بعد إدانته بالضلوع في التخطيط 
لإسقاط طائرة فرنسية تابعة لشركة «يو 

تي ايه» عام 1989 في صحراء النيجر.
واصدرت المحكمـة الجنائيـة الدولية 
فـي شـهر حزيـران (يونيـو) مـن العـام 
بحـق  دوليـة  اعتقـال  مذكـرة  الماضـي 

السنوسي.
الأيمـن  الـذراع  السنوسـي  ويعتبـر 
لنظام معمـر القذافي السـابق وهو متهم 
الحاليـة  الليبيـة  السـلطات  طـرف  مـن 
بالمسـؤولية عن عشـرات الجرائـم التي 
نفذت فـي ليبيا ومن بينها اعدام أكثر من 
1200 سـجين رميا بالرصاص في أقل من 

3 ساعات في شهر يونيو من عام 1996.
اللـه  عبـد  تسـليم  قـرار  وأثـار  هـذا 
غاضبـة  فعـل  ردود  أمـس  السنوسـي 

موريتانيـا  فـي  القذافـي  أنصـار  لـدى 
وهـم كثيـرون وموالون لنظـام الرئيس 

الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
وكتـب محمد ولد ابه وهو قيادي بارز 
في اللجـان الثوريـة مقالا بعنـوان «عفا 
اللـه عـن السـموأل»، انتقـد فيه تسـليم 

السنوسي لسلطات طرابلس.
وأكـد ولد ابه فـي مقاله «أن سـلطات 
نواكشـوط الأمنيـة أقدمـت تحـت جنـح 
الظـلام علـى تسـليم المجاهـد عبـد اللـه 
السنوسـي لثلـة مـن اللصـوص وقطاع 
الطـرق فـي ليبيـا، جـاؤوا إلـى عاصمة 
المرابطـين فـي الهزيـع الأخير مـن الليل، 
يتسـللون كالخفافيـش، بحثـا عن رجل 

شغل العالم قبل وبعد غزو بلاده..»
وأضـاف «المفاجـأة في هذه السـقطة 
المريعـة لدولـة موريتانيا أنهـا تناقضت 
جذريـا مـع مضمون آخـر تصريـح لولد 
عبـد العزيز يوم قـال في مدينـة أطار إن 
السنوسـي في عهدة القضاء الموريتاني، 
التزامـا أخلاقيـا اتجاهـه»،  وإن»لدينـا 
واتضح مع عملية القرصنة التي تمت قبل 
انبـلاج الفجر،يقـول الكاتـب «أن الكلام 
النظري لا ينبغي بالضرورة أن يعبر عن 
الواقع، فلم يمثل السنوسي أمام القضاء، 
ولم يُستشـر محاميه فـي الموضوع حتى 

أنهم لم ينبئوه بما حصل».
وتابـع الكاتـب السياسـي الموريتاني 
قائلا «الشـئ المؤكد أن النظام الموريتاني 
بعد أن ارتكب هـذه الحماقة التي لم تكن 
تخطـر علـى بـال أي منـا حتـى ولـو في 
عالـم الأحلام، يتحمل وحده المسـؤولية 
الدينيـة والأخلاقيـة عن مصيـر المجاهد 

عبد الله السنوسي».

ضمن صفقة وصفتها مصادر إعلامية موريتانية بـ«المصلحية»

نواكشوط تعلن رسميا تسليم السنوسي رئيس مخابرات القذافي لليبيا بضمانات

ضحايا سجن بو سليم يحتفلون بعد اعلان تسليم السنوسي للسلطات الليبية

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:

بـدأ المغـرب يواجه مشـاكل حقيقيـة في ملـف الصحراء 
الغربيـة، فبعـد تقريـر جمعية حقوقيـة أمريكية تشـجب ما 
يجـري في هـذه المنطقة مـن خروقات، من المحتمـل أن تدعو 
الأمم المتحـدة الـى مفاوضات بـين المغـرب والبوليزاريو في 
نهايـة الشـهر الجـاري أو بداية المقبـل على أسـاس قرارات 
مجلـس الأمـن، الأمر الـذي سـوف لن يتكـر هامشـا للحكم 

الذاتي التي تقدمه الرباط كحل نهائي.
وتلقت الدبلوماسـية المغربية ضربة قوية جراء مضمون 
تقريـر معهـد روبـرت كينيـدي الـذي قام وفـد عنـه بزيارة 
الصحـراء الغربيـة وتندوف وانتهـى الى وجـود خروقات 
تتطلـب ضـرورة تفعيـل آليـات المراقبـة الدوليـة لحقـوق 

الإنسان في هذا النزاع.
وعـلاوة على هذا المعطى المزعـج للمغرب، علمت «القدس 
العربي» باحتمـال أن تدعو الأمم المتحدة الى مفاوضات بين 
المغـرب والبوليزاريـو فـي نهاية سـبتمبر الجـاري أو بداية 
أكتوبـر المقبـل، وذلك بعدما قبـل المغرب باسـتمرار المبعوث 
الخـاص للأمين العـام للأمم المتحـدة في النزاع كريسـتوفر 

روس. 
وجاء تراجع المغرب عن موقفه، أي قبول اسـتمرار روس 
نتيجة رفض قوي من طرف واشـنطن والأمم المتحدة لموقف 

المغرب الأولي الرافض لهذا الدبلوماسي الأمريكي الوحيد.
وتوقفـت المفاوضـات غير المباشـرة بـين المغـرب وجبهة 
البوليزاريو في نيسـان (أبريل) الماضي عندما رفض المغرب 
مضمـون قـرار كريسـتوفر روس واعتبـره منحـازا لجبهـة 
البوليزاريـو بسـبب مطالبتـه بمراقبـة حقوق الإنسـان في 

منطقـة الصحـراء الغربية وطالـب الأمم المتحـدة بضرورة 
تغيير المبعوث الخاص. 

وتؤكـد مصادر قريبة مـن الأمم المتحدة أن هـذه الأخيرة 
ترغب في تحريك الملف في أقرب وقت ممكن، وتطرح كتاريخ 
لاجتماع بـين المغـرب والبوليزاريو نهاية ايلول (سـبتمبر) 
الجـاري أو بدايـة أكتوبـر المقبـل، وتبرز هـذه المصـادر أنه 
لـم يتم حسـم التاريـخ ولم يتم حسـم شـكل المفاوضات هل 
سـتكون رسـمية أو سـتكون غيـر مباشـرة وإن كان الـرأي 
السـائد أنها ستكون مباشرة ورسـمية للانتقال الى معالجة 
جوهـر النـزاع الذي هو الحسـم فـي كيفية تحديد السـيادة 

الأخيرة للمنطقة.
وتضيـف أن الـرأي السـائد أن بـان كـي مون قـد يحضر 
الجلسـة الأولى مـن المفاوضـات وأن «مضمـون المفاوضات 
سـيكون وفق قرارات مجلس الأمن الخاصة بنزاع الصحراء 
الغربية أي حل متفق عليه يضمن للشعب الصحراوي تقرير 

المصير».
ومن شـأن هذا التصـور أن يضع المغرب فـي موقف حرج 
للغايـة لأن المسـؤولين المغاربـة يؤكـدون أنـه لا مفاوضات 
إلا علـى قاعـدة الحكـم الذاتي بينمـا تؤكـد الأمم المتحدة أن 
المفاوضات تجري على قاعدة ما يحدده مجلس الأمن وليس 
المغـرب وأن قـرارات مجلـس الأمـن ترحـب بالحكـم الذاتي 

ولكنها لا تجعله قاعدة رسمية للمفاوضات.
وكان وزيـر الخارجيـة المغربي سـعد الديـن العثماني قد 
عالج مع المسـؤولين في الأمم المتحـدة المفاوضات المقبلة بين 
المغـرب والبوليزاريو خلال مشـاركته الخميـس الماضي في 
مجلـس الأمن في الجلسـة الخاصـة بالأزمة السـورية لكنه 
لم يقـدم أي تفاصيل للرأي العام المغربـي حتى الآن. ويعود 
عزوفـه الى عدم تقديم توضيحات الـى موقف الأمم المتحدة 

الصارم من المفاوضات المقبلة.

مفاوضات مرتقبة بين المغرب والبوليزاريو 
في ظرف شهر على قاعدة قرارات مجلس الأمن
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من محمود معروف:

تتوالـى الضربـات المحرجـة لحزب 
العدالـة والتنميـة الاسـلامي المغربـي 
منـذ فـوزه بالانتخابـات التشـريعية 
وتشـكيله الحكومـة دون ان تتـرك له 
فرصة التقاط انفاسـه وتدبير الشـأن 

العام.
فبعـد سلسـلة مواجهـات علنية مع 
اطراف متعددة بالدولـة ان كان داخل 
التـي  الملكـي،  المحيـط  فـي  او  الادارة 
اكرهتـه علـى تراجعـات عـن قـرارات 
لقيـت  اعلنهـا  مشـاريع  او  اتخذهـا 
ترحيـب المواطنـين او اكراهـات الازمة 
بالبـلاد  تعصـف  التـي  الاقتصاديـة 
المسـفرة عن قرارات مسـت لقمة عيش 
المواطـن، بعـد كل هـذا وضـع الحـزب 
نفسـه باحـراج التطبيـع مـع الدولـة 
العبريـة بدعوتـه لناشـط اسـرائيلي 
لحضـور مؤتمر الحـزب الـذي عقد في 
تمـوز (يوليـو) الماضي بحضـور خالد 
مشـعل زعيم حركة حماس وقادة عدد 
من الاحزاب والجماعات الاسلامية في 

العالم العربي.
وقال قادة حزب العدالـة والتنمية، 

وهـو الحزب الـذي كان دائما متشـددا 
الدولـة  مـع  التطبيـع  مواجهـة  فـي 
العبريـة، ان التباسـا وقـع فـي دعـوة 
روبنشـتاين، وان الدعـوة وجهـت له 
كناشـط فرنسـي من اجل السلام وانه 
يحمـل اضافة لجواز سـفره الفرنسـي 
جواز سـفر فلسـطيني تقديرا لمواقفه، 
في الوقت الذي ضبب فيه قادة الحزب 
ومهامـه  الاسـرائيلية  جنسـيته  علـى 
الرسـمية الاسـرائيلية التي كان يكلف 

بها.  
ورغـم الضجة التي رافقت الكشـف 
برونشـتاين  عوفيـر  حضـور  عـن 
رابـين  لاسـحق  السـابق  المستشـار 
وعضو الوفد الاسـرائيلي للمفاوضات 
تفسـيرات  ان  الا  الفلسـطينيين،  مـع 
الحـزب وتوضيحاته وشـبه الاعتذار 
الذي قدمـه، كاد ان يدخل الموضوع في 
دائرة النسيان، المؤقت على الاقل الا ان 
روبنشتاين ابى الا ان يطل برأسه مرة 
اخرى ويحشر حزب العدالة والتنمية 
في الزاوية في وقت يخوض معركة مع 
وزارة الداخلية حول منعها نشاطا في 
سـاحة عامـة بطنجـة كان سـيحضره 

رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران.
طلت عوفي رابنشـتاين جاءت عبر 
شبكة إذاعات «راديو بلوس» المغربية 

ووفـق الــ «سْـبُوتْ» المـروّج للحـوار 
الذي اجرته الصحافيّة بشـرى الضو، 
فـإنّ برُونشـتَايْنْ يؤكّـد معرفـة عبـد 
الإله بنكيران وسـعد الديـن العثماني 

المسبقة بانتمائه لإسرائيل.
وقـال «سـعدت بلقـاء الأمـين العام 
العدالـة والتنميـة، بنكيـران،  لحـزب 
وحين قدّمت له نفسـي بكوني فرنسـيا 
إسـرائيليا، متوفـرا علـى جـواز سـفر 
فلسـطيني ومناضلا من أجل السـلام، 
كان سـعيدا بجلوسـي معه.. أمّا سـعد 
الدين العثماني فقد كان يعرف توفري 
وآخـر  إسـرائيليّ  سـفر  جـواز  علـى 
فلسـطينيّ» يقول عُوفير برُونشـتَايْن 
لراديُـو «بلُـوس» الواعدة مسـتمعيها 

بمزيد من «المفاجآت المدوّيّة».
النّاشط الإسرائيلي روبنشتاين لم 
يتردّد في القـول بـ»اسـتمرار اتصاله 
بمنتمين لحزب العدالة والتنميّة، رغما 
عـن الضجّـة المثـارة»، وأنّ «العلاقات 
ستسـتمرّ رغما عن كونهـا لن تعلن كما 

السابق».
لمسـؤولون بحزب العدالة والتنمية 
لا زالـوا يلتزمـون الصمـت حـول مـا 
ويطلبـون  روبنشـتاين  سـيقوله 
تاجيل التعليق علـى تصريحاته لحين 

اذاعتها.

توالي الضربات المحرجة لحزب العدالة والتنمية الاسلامي المغربي
ناشط اسرائيلي دعا لمؤتمر في الرباط يؤكد معرفة بن 

كيران والعثماني المسبقة بانتمائه للدولة العبرية

 إصابة 4 عمال جراء اندلاع
حريق بأحد الحقول النفطية الليبية

■ طرابلـس ـ يو بـي اي: أصيب 4 عمـال بجروح جراء حريـق اندلع الثلاثاء، 
بأحـد الحقول النفطيـة الليبية بجنوب شـرق أجخرة في منطقـة الواحات، فيما 

توقفت عمليات الضخ الى موانئ التصدير.
وذكرت مؤسسـة النفط الليبيـة عبر موقعها على شـبكة الإنترنت، أن الحريق 
الذي شـب في حقل آمال النفطي التابع لشـركة «الهـروج» للعمليات النفطية نتج 

عن تسرب للغاز عند تغيير أحد الصمامات بمنطقة العدادات الخاصة.
وأكدت أنه تمت السيطرة على الحريق في هذا الحقل الذي ينتج 35 ألف برميل 
مـن النفط يوميـاً. وذكر الموقـع أن العمل جار حاليـا على تقييم الأضـرار وإعادة 
الضـخ بأسـرع وقت ممكن، وتشـكيل فريـق عمل من المؤسسـة الوطنية وشـركة 

«الهروج» لزيارة موقع الحاثة وإعداد تقرير مفصل حولها.

دبلوماسي فرنسي: الرئيس المالي طلب «رسميا» 
تدخل قوات من غرب افريقيا في بلاده

واغادوغـو ـ ا ف ب: اعلـن مسـؤول فرنسـي كبير فـي واغادوغـو الثلاثاء ان 
رئيـس مالـي بالوكالة ديونكونـدا تراوريه طلب «رسـميا» الثلاثـاء تدخل قوات 

عسكرية من غرب افريقيا لاستعادة شمال البلاد من ايدي المتمردين الاسلاميين.
وقـال الممثل الخاص لفرنسـا في منطقة السـاحل جان فيليكـس باغانون «هذا 
اليـوم تميز بتطـور ملموس بما اننـا قادمون من ابيدجان حيث الرئيس الحسـن 
وتـارا (الرئيـس الحالـي للمجموعـة الاقتصادية لدول غـرب افريقيـا) ابلغنا ان 
الرئيـس تراوريـه وجـه رسـميا طلبا الـى المجموعة لتقـديم مسـاهمة ذات طابع 

عسكري من اجل فرض الاستقرار في البلاد وخصوصا استعادة الشمال». 
واضـاف ان «الامـر يتعلـق هنـا بتطـور مهم حيـث بحثنا مـع الرئيـس (بليز) 

كامباوري (رئيس بوركينا فاسو) التطورات الممكنة». 
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا اعربت عن استعدادها لارسال 
قـوة من حوالـى 3300 رجـل الى مالـي ولكنها ابـدت رغبتها في تكليـف من الامم 
المتحـدة لهـذه المهمة التي تتوقف من جهة اخرى على طلب رسـمي من السـلطات 

الانتقالية في مالي. 
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 من كمال زايت:

حملـت حكومـة عبـد المالك سـلال 
الجديدة في الجزائر خيبات أمل أكثر 
ممـا حملت مـن مفاجـآت «سـعيدة» 
علـى اعتبار أن هـذه الحكومـة التي 
طال انتظارها لأكثر من أربعة أشـهر، 
كرسـت الوضع القائـم بالإبقاء على 
أماكنهـم، ولـم  السـيادة فـي  وزراء 
تحمـل الكثير من الوجـوه الجديدة، 
حتـى وإن كان الإعـلان عـن مغادرة 
بعض الوجوه خبرا سعيدا بالنسبة 

للكثير من الجزائريين.
الحكوميـة  التشـكيلة  وكشـفت 
الجديدة التي تم الإعلان عنها رسميا 
ليلة أمس الأول عن بقاء 17 وزيرا في 
مناصبهم، وخاصة بالنسـبة لوزراء 
السـيادة، أي الداخليـة والخارجية 
والمالية والدفاع والطاقة، عدا وزارة 
العدل التـي كانت أصلا بـدون وزير 
منـذ عـدة أشـهر بعـد تعيـين وزيـر 
العدل السـابق الطيب بلعيز كرئيس 
للمجلس الدسـتوري، وتم تعويضه 
بمحمد شرفي الذي سبق له أن شغل 
منصـب وزير العدل حافـظ الأختام، 
كمـا تم الاحتفائـظ بوزيـرة الثقافـة 
خليدة تومي ووزير المجاهدين محمد 
الشـريف عبـاس، ووزيـر الشـؤون 

الدينية بو عبد الله غلام الله.
وانتقـل ثـلاث وزراء كانـوا ضمن 
حكومة أويحيـى إلى وزارات أخرى، 
فالشـريف رحماني انتقـل من البيئة 
إلـى الصناعـة، ومحمـد بـن مـرادي 
من الصناعة إلى السـياحة، وسـعاد 
بن جاب الله مـن البحث العلمي إلى 

التضامن.

أما قائمة المغادرين، فحملت بعض 
المفاجـآت الصغيرة، مثل الاسـتغناء 
عـن خدمـات كل من نـور الدين يزيد 
زرهونـي الـذي كان يشـغل منصـب 
نائـب رئيس وزراء دون صلاحيات، 
وعبد العزيز بلخادم الذي كان يشغل 
منصب وزير الدولة الممثل الشخصي 
للرئيـس بوتفليقة، والذين لم يشـر 
إليهـم ولا إلى مصيرهم بيان رئاسـة 
الجمهوريـة لا من قريب ولا من بعيد، 
وحتى أحمد أويحيى رئيس الوزراء 
السـابق الـذي تـردد أنـه سيشـغل 
منصب وزير الخارجية تم الاستغناء 
عـن خدماتـه، إضافـة إلـى أبـو بكر 
بوزيـد وزير التعليم الذي قضى أكثر 
من 17 سـنة داخل الحكومـة، والذي 
كان يوصـف بعميـد الـوزراء، وكـذا 
الوزيـر جمـال ولد عبـاس الذي كان 

محسوبا على الرئيس بوتفليقة. 
والتحـق بالحكومـة وزراء جـدد 
المرشـح  السـعيد  محمـد  أبرزهـم 
السـابق لانتخابـات الرئاسـة لعـام 
2009، والـذي أسـس حـزب الحرية 
والعدالـة، وكان مفاجئـا أن يتولـى 
فـي  الإعـلام  وزارة  السـعيد  محمـد 
بلقاسـم  وكـذا  الجديـدة،  الحكومـة 
ساحلي الأمين العام لحزب التحالف 
صغيـر  حـزب  وهـو  الجمهـوري، 
أسسـه رئيس الحكومة الأسبق رضا 
مالك، وكان قاب قوسـين أو أدنى من 
الاختفـاء، وقد عـين سـاحلي كوزير 
منتـدب لدى وزيـر الخارجيـة مكلفا 

بالجالية. 
وشـهدت الحكومة الجديدة عودة 
بعـض الوجـوه التـي سـبق لهـا أن 
تولت مهامـا وزارية، فـإذا كان الأمر 
يمكن تفهمه بالنسبة لبعض الوزراء 
السـابقين الذيـن عـادوا مـن البـاب 

الواسـع، مثل عمارة بن يونس الذي 
سبق له أن تولى منصب وزير الصحة 
ثم الأشغال العمومية في أول حكومة 
شـكلها بوتفليقـة فـي عـام 1999، ثم 
انسـحب مع وزراء حزب التجمع من 
أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، 
إلا أنه انشـق وأسـس حزبـا تأخرت 
السـلطات كثيرا فـي اعتمـاده، لكنه 
علـى الرغم من ذلـك كان ضمن فريق 
الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة 
فـي انتخابات الرئاسـة لعامي 2004 
و2009، كمـا عـاد عبد العزيـز زياري 
ليشـغل  السـابق  البرلمـان  رئيـس 
منصبـا وزاريـا بتعيينـه علـى رأس 

وزارة الصحة.
 من جهة أخرى فـإن عودة الوزير 
السـابق للسكن عبد المجيد تبون إلى 
نفـس المنصـب تبقى لغـزا، علما وأن 
هـذا الأخيـر كان يبـدو خـارج «دكة 

احتياط» الجمهورية! 
كما فاجئ مصطفى بـن بادة وزير 
التجـارة الجميع بالبقاء في منصبه، 
وهـذا رغـم أن الحـزب الـذي ينتمي 
إليه، وهـو حركة مجتمع السـلم قرر 
مقاطعـة الحكومـة وسـحب وزرائه، 
وإذا كان الوزير عمار غول تمرد على 
قـرار الحركة وانشـق عنها، وأسـس 
حزبـا من أجـل البقاء فـي الحكومة، 
إلا أن بـن بادة فاجـئ الجميع بقبول 
عـرض الرئيـس بوتفليقـة، ووضـع 
مـأزق  فـي  الجزائـر  إخـوان  قيـادة 

جديد.

الخاسر الأكبر

ويمكن القول أن عبد العزيز بلخادم 
وأحمـد أويحيـى هما أكبر الخاسـرين 
فـي التغييـر الحكومي الأخيـر، فالأول 

كان يطمـح « سـرا» فـي تولـي منصب 
الوزيـر الأول، بالنظـر إلـى الأغلبية 
التـي حصدها حزبه فـي الانتخابات 
التشـريعية الاخيـرة، حتى وإن كان 
يـردد علـى المـلأ أن الرئيـس حر في 
تعيين من يشـاء على رأس الحكومة، 
وأنـه ليـس بالضـرورة أن يكون من 
الأغلبية، ولكنه كان يردد هذا الكلام 
خوفـا وطمعا لا أكثر ولا أقل، في حين 
أنه كــان يحترق شوقا لسماع اسمه 
الـذي  لأويحيـى  خلفـا  أول  كوزيـر 
سـبق أن خلفــه في هذا المنصب عام 

.2008
وقـد نقل مقربـون من بلخـادم أن 
هذا الأخير أصيب بخيبة أمل كبيرة، 
فور سـماعه نبأ تعيين سلال كوزير، 
بلخـادم  أن  نتذكـر  أن  إلا  يمكـن  ولا 
عندما عين رئيساً للحكومة في 2008، 
لم يجد ما يقوله إلا أنه مجرد منسـق 
لأعمـال الحكومة، مع أنه كان رئيسـاً 

للحكومة بصلاحيات واسعة!
بلخادم الذي كان في كل حكومات 
بوتفليقـة منـذ سـنة 2000، من وزير 
للخارجيـة إلى وزير دولـة، ورئيس 
حكومـة، تصـور أنـه سـيحافظ فـي 
أسوأ الأحوال سيحافظ على منصبه 
كممثل شـخصي للرئيـس بوتفليقة، 
وهو منصـب فخري أكثـر منه فعلي، 
لكنـه كان يضمـن لـه حصانـة ضـد 
محـاولات الانقلاب عليه داخل حزب 
جبهـة التحرير الوطني، والتي تمكن 
في وقت سـابق من الصمـود أمامها، 
بلعب ورقة الرئيس، والتي سـيكون 

من الصعب عليه لعبها مستقبلا!
مـن جهتـه يوجـد أحمـد أويحيى 
فـي وضع لا يقل صعوبة، فهو يواجه 
حركة تصحيحية تقودها قيادات في 
حزب التجمـع الوطنـي الديمقراطي 

قـررت التمـرد عليـه وعلـى طريقـة 
تسـييره للحـزب، يتقدمهـم الطيـب 
الجزائـر  بلديـة  رئيـس  زيتونـي 
لـم  التـي  الحركـة  هـذه  الوسـطى، 
زعزعـة  قريـب  وقـت  إلـى  تسـتطع 
أويحيى ستجد في إبعاده عن الجهاز 
التنفيـذي، وبطريقة لـم يهضمها هو 

ومحيطـه،  فرصـة جديـدة لإزاحته 
من قيـادة الحـزب، وقد قـرأ خصوم 
أويحيى الاستغناء عن خدماته بأنه 
رفع لغطاء الحماية، بما سيرفع عنهم 
أي حرج كان يمنعهم من الذهاب إلى 

نهاية مسعاهم.
التغييـر  أفرزهـا  أخـرى  مسـألة 

التحالـف  فـي  وتتمثـل  الحكومـي، 
الرئاسـي، الذي يمكـن ان نضع عدة 
علامـات اسـتفهام فوقـه، فمـا معنى 
هذا التحالـف، وقادته الآن أصبحوا 
التنفيـذي،  الجهـاز  معادلـة  خـارج 
انسـحاب  بعـد  أيضـا  يأتـي  وهـذا 
حركة مجتمع السـلم ( تيار إسلامي) 

مـن التحالـف فـي وقت سـابق، فهل 
يسـتطيع بلخادم وأويحيى مواجهة 
فـي  تنتظرهمـا  التـي  الأعاصيـر 
حزبيهمـا، حتى يواصـلا في تحالف 
ولـد أعرجا وهـو الآن يحتضـر، ولم 
يبق أمام أصحابه سوى إعلان موته 

رسميا بعد أن مات إكلينيكيا؟! 

التغيير حمل خيبات أمل أكثر مما حمل من مفاجآت

الجزائر: حكومة سلال تكرس الوضع القائم وتؤجل التغيير إلى وقت لاحق

صورة ارشيفية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ووزير النقل انذاك عبد المالك سلال في لقطة ترفيهية جنوب الجزائر
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سخرية من تنظيف قرية مرسي
ونبـدأ بالمعارك التي لا تزال مشـتعلة حـول الرئيس دفاعاً عنـه أو هجوما عليه، 
وان كانـت الهجمات اكثر بكثير، وتزداد عنفاً وضراوة مع كل إجراء أو قرار يتخذه، 
وقالت عنه زميلتنا بـ»الأخبار» إيمان راشد يوم الأحد: «قام شباب الحرية والعدالة 
بحملة واسـعة لنظافة وتجميل ورصف قرية العدوة مركز ههيا شـرقية وساعدتهم 
هيئـة الكهرباء لاسـتكمال الابهة، وهو تصرف محمود لـو تم تعميمه على باقي قرى 
مصـر الـ4200 ولكن أن يقتصر ذلك على مسـقط رأس الدكتور محمد مرسـي رئيس 
الجمهوريـة فهذا يضع ألف علامة اسـتفهام خاصـة وأن محافظ الشـرقية أعلن أنه 
ليـس لديـه ميزانيـة لتطويـر أي قرية بالمحافظـة! وأقول لهـم حرام عليكـم بلدنا لا 
تتحمل مهاترات، لقد أسـأتم للرئيس مرسي دون أن تدروا ما تقصدون فهو بالتأكيد 

يرفض أن تتميز قريته عن أي قرية مصرية».

اقال الرئيس قيادات الجيش 
فلماذا لا يحل جماعة الاخوان؟

وفـي نفـس اليـوم -  الأحـد -  قـال عنه زميلنـا وصديقنـا سـليمان الحكيم في 
«المصـري اليـوم»: «يسـتطيع رئيـس الجمهوريـة أن يصـدر قـراراً بحـل المجلـس 
العسـكري وإحالة قائد الجيـوش ورئيس أركانها إلى التقاعـد، لكنه يعجز أو لعله 
لا يريـد أن يصدر قراراً بحل جماعة الإخوان المسـلمين التي تمارس نشـاطها خارج 
قوانـين الدولة، رئيس الجمهورية يمارس مهام منصبه بعد أن أدى القسـم باحترام 
القانـون والدسـتور، لكنه يتغاضى عن جماعـة لا تحترم القانون والدسـتور لأنها 
جماعتـه تضم أهله وعشـيرته، لقـد اعتدنا من الجماعـة إظهار الغطرسـة والعناد 
والتعالي ولم يكن أحد أعضائها قد أصبح رئيسـاً للجمهورية، فكيف الحال إذن وقد 
أصبح الرئيس واحداً منها، وهو الذي تعهد لنا بأن يكون رئيساً لكل المصريين، فإذا 
به مرؤوسـاً مثل كل المصرين لرجل خارج على القانون، وجماعة تعتبر نفسها فوق 
الدولة، وفوق القانون؟! نحن لا نريد أكثر من اسـترداد رئيسـنا من أيدي جماعته، 

واسترداد القانون من أيدي العابثين!».

الرئيس نفسه في الطريق إلى مكتب الارشاد
أمـا زميلنـا وصديقنـا محمد أمـين، فانه في نفـس العدد أثـار قضية أخـرى، قال 
عنها: «لم تعتذر الرئاسـة ولم تصدر بيانا بشأن حضور مساعد الرئيس اجتماعات 
مكتب الإرشـاد، ولا استبعد أن يكون الرئيس نفسه في الطريق إلى مكتب الارشاد، 
والاجتمـاع بقياداتـه، صحيـح هـو ليس فـي حاجة للذهـاب إليهـم، وصحيح أنهم 
يذهبـون إليه بعيدا عن أعـين الصحف والفضائيات، وصحيـح انه ليس في حاجة 
للاجتماع بهم لينفذ سياسـاتهم، لكنه بلا شك يدير الرئاسة بفكر المقطم! هل تخلص 
الرئيـس فعلا من علاقته بالإخوان؟ هل تحلل من بيعته للمرشـد؟ هناك دلالة قطعا 
في قصة حضور مساعد الرئيس اجتماعات مكتب الارشاد، المعنى واضح، وهو أنهم 
لـم يعودوا ينكرون شـيئاً كانوا يخفونه سـابقاً، كأنهم يقولـون «إن كان عاجبكم، 
نحـن الذيـن نحكم، ونحـن الذين سنحاسـب في النهايـة»، لم يعد يفيـد الانكار، لا 
يـدرون حجـم الخطر حين يكون هنـاك خلط بين الدولة والجماعـة، وحين يمتد هذا 
الخلط بين الرئاسة ومكتب الإرشاد! أغرب ما يمكن ملاحظته أن ما انتهى إليه مبارك 
فـي 30 سـنة هو ما بدأ به «مرسـي» في شـهرين، خلط بين الدولـة والحزب الحاكم، 
خلـط بين الرئاسـة والجماعة، ظهور أبنـاء الرئيس في الأيام الأولـى للحكم، أبناء 
مبـارك ظهـروا في الأيـام الأخيـرة، الرئيس المخلـوع انتهى إلـى الاجتمـاع بالهيئة 
البرلمانية للحزب الوطني، الرئيس مرسي في طريقه لذلك والمشاركة في اجتماعات 

مكتب الإرشاد!».

لا يجوز أن يطالب الرئيس
 ووزراؤه بالتنصل من الاخوان

ويبدو أن هذه الهجمات لم تعجب صاحبنا الدكتور عبدالغفار شكري، فقال عنها 
يوم الاثنين، في «الأهرام»: «عندما اختار الشعب الدكتور مرسي رئيساً للجمهورية 
فقد اختار معه وبالتبعية حزب الحرية والعدالة الذي كان رئيساً له وقامت بإنشائه 
جماعـة «الإخوان المسـلمين» وبالتالي فإنـه بالمنطق الديمقراطـي لا يجوز لأحد أن 
يطالـب الرئيس ووزراءه بالتنصل من الحزب ورفض الانتماء إليه وكأنه تهمة لأن 
هذا الانتماء هو جزء من العملية الديمقراطية حتى يمكن للشـعب تقييم أداء حكامه 
ومعرفة قدراتهم وبالتالي تحدد الجماهير موقفها من الحزب الحاكم في الانتخابات 
القادمة عبر التصويت سـواء معه أو ضده، ويعد هـذا من الانجازات الكبرى لثورة 
يناير التي أعطت للشعب فرصته كاملة في اختيار من يحكمه وأقرت تداول السلطة 

بالانتخابات، وهذه هي الديمقراطية».

«المصري» للرئيس: كفاك 
خروجا عن الشرع وتوكلا على غيرنا

وكنت قد نسـيت ـ وما أنسـاني إلا الشيطان والشـيخوخة ـ الإشارة إلى ما كتبه 
صاحبنا السلفي جمال صابر يوم الأحد في «المصري»، وقال فيه للرئيس وهو يبكي 
لدرجة ان دموعه نزلت على لحيته من فرط التأثر، وقد توقعت ذلك: «أطالبك سيدي 
الرئيس أن تراجع نفسك وتمنع حدوث تلك الجريمة الشنعاء لخطورتها على رعيتك 
ووطنـك وكفاك الخروج عن نصوص الشـرع وكفاك توكلا واعتمـاداً على غيرنا من 
خلال الاسـتدانة لأنهـا بالتأكيد من ورائها أغراض ظاهرة وأخـرى خفية وعلينا أن 
نعتمد على الله عز وجل ثم على أنفسـنا وشبابنا وامكانياتنا لنهضة بلادنا، فالربا 
حـرام، حرام، حرام وأتـق الله في مصير الأمة وأقترح عليكم يا سـيادة الرئيس أن 
تفتح حسـاباً لصالح هذه المشـاريع التي سـتقترض مـن أجلها وأن يسـمح لجموع 
الشـعب المصري أن يضعوا فيها أموالهم على سـبيل القرض الحسن بلا فائدة حتى 
يجتمع لديك مقابل هذه الأموال وأنا فرد من أبناء الشـعب المصري سـأكون أول من 
يضع على قدر وسـعي «مائة ألف جنيه» كقرض حسـن لنفس المدة التي سـتقترض 
منها وسـتجد الملايين من أبناء مصر على قلب رجل واحد ورب دينار صدقة خير من 

مائة ألف قرضا، وفقك الله وثبت خطاك».

معارك الإخوان: اختاروا الأقرب وليس الأكفأ
وإلى الإخوان ومعاركهم ونخصصها اليوم لصديقنا المحامي الكبير وعضو مكتب 
الإرشاد السابق الذي انسحب من الجماعة مختار نوح، وقوله في حديث نشرته له 
جريـدة «الجمهورية» القومية يوم الأحد أجراه معـه زميلانا محمد الصايم وإيهاب 
نافع، ومما قاله فيه: «الحقيقة أن الإخوان المسـلمين والحركة السـلفية تمكنوا تماماً 
من تقديم النموذج الإسلامي ولعل ذلك كان ابتلاء من الله، لكنهم لم يقدموا أي شيء 
له علاقة بالنموذج الإسـلامي، فمن ناحية حسـن الاختيار اختاروا الأقرب، وليس 
الأكفـأ، ومـن ناحية الخبـرة العملية كانوا الأسـوأ في الاسـتعانة بهـا، ومن ناحية 
نظريـة الـولاء ومحاباة أولى القربى كانوا الأسـوأ وحتى بعد انتخابات الرئاسـة، 
نحن نظرنا إلى الواقع وجدنا أن ما تربينا عليه هو أن القروض تحرك مقيد للإرادة 
السياسـية، وأن القروض لها فوائد وأن الفوائد ربا ومع ذلك فإن أول شـيء فعلته 
الحركة الإسـلامية هـو الاقتراض وبالربا، وأصبحوا هم الذيـن يحللون الآن الربا، 
أمـا فـي البرلمان فقـد أنفقوا مئـات الملايين من الجنيهـات على مكافـآت ومصروفات 
وبـدلات ولجان تقصي حقائق وهـم يعرفون أنهم لن يقدموا في الواقع التشـريعي 
خطـوة واحدة للأمام، بل بالعكس إذ قدموا في الواقع سـبعة تشـريعات أو ثمانية 
منها واحـد أو اثنان مطعون بعدم دسـتوريتهما، ولم يقدموا مشـروعاً واحداً يعبر 
عن المشـروع الإسـلامي للواقع، التنظيم يدفـع بأفراد منه من أهل الثقة على سـبيل 
المثال لمسـاعدة رئيس الجمهوريـة أو الحقائب الوزارية، وأنا أسـتطيع أن أجزم لك 
أن كل الأسـماء التي اختارها التنظيم ليسـوا حتى من جماعة الإخوان المفتوحة من 
الذيـن يؤمنون بفكر الإخـوان وليس من مصـر وكفاءتها بل هم مـن الذين يتبعون 
التنظيـم بولاء كامل، فصلاح عبدالمقصود وعصام العريان وعصام الحداد جميعهم 

أعضاء داخل تنظيم الإخوان ولو لم يكونوا حائزين على ثقة التنظيم لما قدموا.

محمد مرسي والإخوان
 يحكمون بسياسة حسني مبارك

مع ان هناك أفراداً كثيرين في جماعة الإخوان لكنهم ليسوا محل رضا من التنظيم 
رغـم كونهم الأكفـأ، أن محمد مرسـي والإخوان يحكمون بسياسـة حسـني مبارك، 
سياسـة الاسـتحواذ واختيـار الأقرب وأهـل الثقة، وليـس أهل الخبـرة والكفاءة، 
وفـي الاقتصـاد نفـس الأمر من حيـث الاعتماد على القـروض، فحسـني مبارك بعد 
مشـاركة مصر في حـرب العراق، أمريكا وأوروبا شـالوا كل الديون التي علينا وفي 
مدة وجيزة أقل من خمس عشـرة سـنة اسـتطاع ان يضع مصر في دائرة ديون أكثر 
بكثيـر من التي كانت فيها، إذن هي نفس السياسـات، محمد مرسـي فـي أول أربعة 
أسـابيع يسـعى لقرض بـ4.8 مليـار دولار ووديعة قطر وبالتالـي فتلك نفس خطط 

وسياسات مبارك!
ونحن أكثر الناس تناقضاً فعشـنا طوال تاريخنا نهاجم الحكام لأنهم يتقرضون 
بالربا ونهاجم البنوك ونجاهد من أجل إنشـاء بنوك إسـلامية ثم في أول تجربة لنا 
قمنـا بالاقتـراض بالربا، وليس فقـط قلنا انه ضـرورة وإنما قلنا انه جائز شـرعا، 
وهنـا أقول ان التيار الإسـلامي قد نجح في عين الناس لمدة مـن الوقت لكن أظن أنه 
لن ينجح في عين الله ان اسـتمر بنفس الفلسـفة وأن اسـتمرت الحركة السلفية في 
تأييـد أفراد لا علاقة لهم بفنون السياسـة ولا الاقتصاد ولا نهضـة البلاد لمجرد أنهم 
مشـهورون باللحى ويحصلون على رضا الناس بحكم الشـرع، وكذلك الإخوان لن 
يحظـوا برضـا الله إذا عاشـوا بهذه الخدعة خدعة شـعار لا تطبيق لـه، فأنا لا أرى 
حتـى الآن مفهوما عند رئيـس الجمهورية للعدالة، تلك الكلمـة التي ينتمي إليها هل 
هي العدالة الميكافيلية أم عدالة جون جاك روسـو أم عدالة محمد -  صلى الله عليه 
وسـلم -  نريد أن نفهم أيضاً ما هو مفهوم العدالة في الوظائف العامة، وفي نظرية 
المحسـوبية، فكل ما حدث في الدولة أن تغير اسـم الرئيس، حتى الآن لم نر فلسـفة 
إسـلامية حقيقيـة، رئيس الوزراء عندنـا لا يزال مدير مكتب، فرئيـس الوزراء جاء 
بـلا مفاهيم فلم يطرح على الناس شـيئاً ولا أحد الوزراء كذلك ونحن كان عندنا في 
وزارة حسـني مبارك شـخصيات قمم فعمرو موسى كان في حكومة مبارك وهو قمة 
في الاسـتقلالية، وهنا لا أرى مبارك كسياسـة عامة وانما داخل هذه السياسة، كان 
فيه عمرو موسى ومحمد جويلي وماهر أباظة وأحمد جويلي ومنى مكرم عبيد، وكل 
هذا في ظل مبارك، بينما أنا لا أرى أن الوزراء الحاليين وزير بحقيبة مثل أغلب وزراء 
مبارك، وقد أبدو شـديد النقد لكن شـدة نقدي تأتي من شـدة خوفـي على النموذج 
الإسـلامي، لأنني إذا وضع أمامي الإخوان في كفة والإسـلام في كفة فسـوف اختار 
الإسـلام بكل تأكيد، وأنا أرى أن الإخوان لا تسـعى إلى تطبيق النموذج الإسـلامي 

وإنما اكتفت بالسيطرة على الحكم».

محمد سيد حبيب:
 لم يكن الشاطر سبباً في خروجي

وفـي اليـوم التالي -الاثنين-  نشـرت الجريدة حديثا آخر مع صديقنا الاسـتاذ 
بجامعة أسـيوط والنائب الأول السـابق للمرشـد العام الدكتور محمد سيد حبيب، 
أجراه معه زميلنا محمود العيسـوي، قال فيه عن اسـتقالته: «أعلنت استقالتي من 
منصـب النائب وعضويـة المكتب العالمـي ومجلس شـورى الجماعـة العالمي في 31 
ديسـمبر 2009، وظللت محتفظاً بعضويتي بمجلس شـورى الجماعة المصري حتى 
شـهر يونيـو 2011 وكان ذلك بعـد الثورة المجيـدة، وأعلنت بعد ذلك اسـتقالتي من 
التنظيم في 13 يوليو 2011 ولم يكن الشاطر سبباً في خروجي وأسباب خروجي من 
الجماعة كانت هناك أسـباب كثيرة أبرزها حزني وأسـفي من انحياز قيادات جماعة 
الإخـوان المسـلمين للمجلس العسـكري على حسـاب الثورة، وسـبقت ذلك أشـياء 

أخرى وانتقدت المجلس العسكري بعنف شديد اعتراضا على موقف الجماعة».

حيرة في ما يخص أنشطة
 الجماعة داخلياً وخارجيا

وتعرضت الجماعة الى عدة هجمات وانتقادات لرفضها تسـجيل نفسـها حسـب 
القانون، رغم وجود دعاوى قضائية ضدها، ورفضها الكشف عن أموالها ومصادرها 
ممـا دفـع زميلنـا محمد جمـال الديـن رئيس مجلـس إدارة مؤسسـة روزاليوسـف 
لأن يقـول في مجلـة «روز»: «هذا الإصـرار يزيد من حالة الغمـوض حول الجماعة، 
ويزيـد الحيـرة أيضا فيما يخص أنشـطتها داخليـاً وخارجيا، وكذلـك طرق تمويل 

هذه الأنشـطة، وما مدى اسـتفادة الحزب من هذا التمويل، ورغم مطالبة العديد من 
القوى السياسـية بضرورة تقنين وضـع الجماعة، فإن قادتهـا يرفضون ويؤكدون 
أنهـم لن يقننوا أوضاعهم تحت مظلة القانون الحالي، في تحد صارخ للقانون الذي 
أقسـم الرئيس مرسـي على احترامه، ولهـذا نطالبه بالضغط علـى جماعته لتقنين 
أوضاعها حتى لا تسـبب له المزيد من الحرج فيما يخص هذا الشأن باعتباره رئيساً 

لكل المصريين وأعتقد ان هذا من حقه كما هو من حقنا وحق المجتمع عليه».

لماذا لا تجري الجماعة
 تصحيحاً لوضعها القانوني؟

رئيـس  سـلطان  جمـال  زميلنـا  مـن  الاثنـين  يـوم  دعمـاً  الديـن  جمـال  ولقـي 
تحرير»المصريـون» رغـم انتمائـه للتيار الإسـلامي وتأييـده للرئيـس، إذ قال عن 
الجماعـة: «لا يوجد منطقياً ما يمنع أن تجـري الجماعة تصحيحاً لوضعها القانوني 
وتحصـل على حـق العمل رسـمياً كجمعيـة أهلية مصريـة ذات تاريخ كبيـر وتفتح 
فروعها ومكاتبها وأعمالها وحتى اسـتثماراتها بشـكل شـرعي وفـي النور وتخضع 
أعمالهـا وحسـاباتها لمراجعـة الجهـات الرسـمية المختصـة كغيرها مـن الجماعات 
والهيئـات والمنظمات، أما أن تبقى الجماعـة كإطار منفصل تماماً عن الدولة المصرية 
ومسـتقل عن سـلطاتها جميعـاً ومتجاوزة لقانونهـا رغم أنها -  فـي جوهر الأمر -  
تحكـم هذه الدولة، فإننا سـنكون أمام وضع شـاذ جـدا وبالغ الغرابـة، غير أن هذا 
الأمر ينبغي أن يكون قاعدة عامة وشاملة لجميع القوى والجماعات والتيارات التي 
تعمـل الآن بدون تحديد لوضعها القانوني بما في ذلك الجهات الإسـلامية أو المدنية 
الأخـرى، فالحركات الوطنية كحركة 6 أبريل وحركة كفاية والاشـتراكيين الثوريين 
وفسيسـفاء الحركة اليسـارية بشـكل عام كل ذلك ينبغي أن يتـم ضبطه الآن ضمن 
منظومة حديثة وعادلة ومسـتنيرة تجعلها جزءاً من الكيان الأوسع للدولة المصرية 
مع الأحزاب السياسية أو الجمعيات الأهلية، كذلك لا ينبغي أن يكون لدينا أي حرج 
مـن فتح ملف الكنائس المصريـة ولابد من وضعها في إطار قانوني يجعلها جزءا من 
الدولة المصرية وليست كيانا منفصلا عنها وهو الأمر الذي يدفع البعض إلى وصفها 

دائماً بأنها «دولة داخل دولة».

الاخوان يسعون للسيطرة على الأزهر
أمـا زميلنـا وصديقنا بـ»الأخبـار» والأديب الكبيـر جمال الغيطانـي، فقد تناول 
الجماعة من جانب آخر، وهو محاربتها للأزهر وشيخه ورغبتها في السيطرة عليه، 
وقـال يوم الاثنين: «وصـول جماعة الإخوان إلى الحكم في ظـروف غامضة وبدأ مع 
تمكنهـم حصـار الأزهـر، ومحاولة السـيطرة عليه وتقـزيم دوره ومحاولـة إقصاء 
شـيخه العظيم العالم، الزاهـد الدكتور أحمد الطيب، بل وصـل الأمر الى تعمد أمور 
لا أدري في أي بند أدرجها عندما أقدم الدكتور محمد البلتاجي، الشخصية الغامضة 
فـي أيـام الثـورة -  وفي تدبير الحشـود وتحريك الجمـوع ـ أقدم على انتزاع اسـم 
الإمـام الأكبـر من المقعد المخصص له في قاعة احتفـالات جامعة القاهرة ووضع بدلا 
منه اسم الدكتور الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل وقتئذ، وعندما وصل الإمام 
الأكبـر لم يجدد له مكاناً فانصرف على الفور ولم تكن الإهانة موجهة الى شـخصه، 
بـل الى الصـرح الكبير الذي لو اجتهد العالم الإسـلامي كله في ايجـاد بديل له فلن 
يفلـح لأنه من المسـتحيل اختراع الزمـن والتاريخ، لن تفلح أي جماعـة أو أي حزب 
سياسي أو أي منظمة أن تكون بديلا له، جماعة الإخوان تحاول إضعاف دور الأزهر 

وتولية أحد أفرادها عليه ممن يلتزمون السمع والطاعة».

البحث عن آليات أخرى لمواجهة الإسلاميين
ولكـن، وعلى طريقـة الفنان محمد صبحي في مسـرحية الجوكـر، كلكم عليا ولا 
إيه -  سـارع صاحبنا سـعيد نصر يوم الثلاثاء، في صحيفة «الدستور الوطني» - 
الاسـبوعية المسـتقلة، للقول على طريقة، كلكم عليهم ولا إيه: «خصوم الإخوان في 
كل مـكان يعتمدون على تشـويه الآخـر، وتخويف الناس منه، لكـي يكونوا البديل 
له بدون أي شـيء يقدمونه للمواطن، هذا الاسـلوب ينم عن غباء سياسـي شـديد 
لأن أسـلوب التشـويه والتخويـف لـم يجد فـي انتخابات الرئاسـة وفـاز الدكتور 
محمد مرسـي الذي رشـحته جماعة الإخوان المسلمين ونال من التشويه والتخوين 
والاسـتهزاء قدرا لا حـدود له، ولم نر مثيلـه في بلد من بلـدان العالم، على خصوم 
الإخـوان، ليبراليـون ويسـاريون البحث عـن آليات أخـرى لمواجهة الإسـلاميين، 
إخـوان وسـلفيين لأن الرهان على خـوف الناس من الإخوان يمكـن ان يكون رهانا 
خاسـراً إذا ما شـعر النـاس قبل الانتخابـات البرلمانية القادمة بحدوث تحسـن في 
الأوضـاع عليهـم، ولذلـك يحاولون عرقلة الرئيس مرسـي بأي طريقـة عن عمل أي 
شـيء ومنها المليونيات الفشنك، والمشكلة تكمن في أن خصوم الإخوان ليس لديهم 
مـاض عريق فـي المعارضة لأن الأحزاب التـي تعارض الإخـوان الآن، اما انها كانت 

معارضة ديكورية للنظام السابق، وأما أحزاب انبثقت عن الوطني المنحل».

محاولة الإخوان السيطرة 
على وسائل الإعلام القومية

وإلى القضيـة التي لا تزال تثير الجدل العنيف وهي محاولة الإخوان السـيطرة 
على وسـائل الإعـلام القومية، والإذاعة والتليفزيون، وإرهـاب الصحف والقنوات 
الخاصـة، وبـدء أعداد مـن الصحافيين فـي التقرب منهـم لدرجات مثيـرة، وغضب 
زملائهم منهم، وعلى سبيل المثال زميلتنا بـ»الأخبار» ايمان أنور التي كانت مندوبة 
الجريـدة فـي الرئاسـة ولجنـة السياسـات أيام مبـارك والمقربـة جدا مـن صديقنا 
المحبوس صفوت الشـريف، ومن جمال وسـوزان مبارك فجـأة قالت يوم الخميس، 
علـى طريقـة، وجدتها، وجدتهـا: «أنا شـخصياً لا أنتمي لجماعة الإخوان المسـلمين 
ولكن تربطني علاقات صداقة ومودة واحترام مع عدد لا بأس به ممن ينتمون إليها 
ممـا يجعلني «إخوانية الهـوى» وأتعاطف مع الجماعة في مواقـف كثيرة خاصة ما 

تعرضـوا له من ظلـم وإقصـاء وتعذيب على مدى سـنوات طويلـة، وعندما جاءت 
صناديـق الاقتراع بالدكتور محمد مرسـي رئيسـاً لمصر، شـعرت بالزهـو والتفاؤل 
فقـد انتصـرت إرادة الله للإخـوان الذين طالمـا تعرضـوا للقهر والسـجون، أخيراً 
هؤلاء الرفقاء سيتنفسون الأوكسجين الصحي بعد أن كانوا يعملون تحت الأرض، 
ورددت كمـا قـال الكثيرون مثلـي -  دعونا ننتظـر ولا نحكم عليهم مسـبقاً، فهم لم 
يختبـروا بعـد ويجب منحهـم الفرصة كاملة، وفي أقل من شـهرين، بوسـع المرء أن 
يسـجل قائمة سـريعة لبعض انجازات الرئيس التي تبشـر بالخير، علماً بأن هناك 

الكثير من القضايا التي انفجرت في وجهه.
كانت قنابل موقوتة وقد تمكن من حلها، أو التخفيف من سلبياتها على الأقل وهنا 
سـجل سـريع لبعض انجازات الدكتور مرسي، في أقل من شـهرين، إسقاط المجلس 

العسكري وحله وإنهاء حكم العسكر لمصر لأول مرة منذ مئات السنين».

صاحب حرمان مبارك من طشة الملوخية
وكان زميلهـا ممتاز القط رئيس تحرير «أخبار اليوم» الأسـبق وصاحب حرمان 
مبارك من طشة الملوخية قد سبقها في هذا، وهذا التحول أثار أعصاب زميلنا السيد 
النجار رئيس تحرير «أخبار اليوم» السابق فقال في «أخبار» الأحد: «ركوب الموجة 
مـن الإعلاميـين هم أول من يضر بالثورة، أن يظلم النظـام الجديد بعد الثورة، وهو 
النظام الذي يسـعون لإرضائه ولكن الحقيقة هي سـعيهم لإرضاء أنفسهم أو توهماً 
أنه لا وسـيلة للحصول على المناصب أو المكاسـب أو أن يكون مـن أهل الحظوة غير 
هـذه الطريقة، الـدرس الجديد الذي يجب أن يعيه كل هـؤلاء ان لكل عصر أخطاءه 
وسلبياته والأمانة تقتضي التقييم الموضوعي لكل عهد أو رئيس، ويذكرني حالا في 
هذا الصدد ما قاله الرئيس محمد مرسي في كلمته أمام قمة عدم الانحياز في طهران، 
ان عبدالناصر عبر عن إرادة كسر الهيمنة الأمريكية، هذا ما قاله رئيس «الجمهورية 
اليـوم» عـن عبدالناصر رغـم كل تاريـخ العداء بـين عبدالناصر وجماعـة الإخوان 
المسـلمين، أرجـو أن يسـتوعب دهاقنة وكهنة العصـر، ان كل محاولاتهم مكشـوفة، 

مهما قالوا صباحا ومساء، فلول العهد البائد، كلنا مصريون».

المتحولون هم جماعة بلا مبادىء ولا أخلاق
أمـا زميله وليد عبدالعزيز فكان في نفس العدد أشـد عنفاً ومباشـرة في مهاجمة 
المتحولـين، بقولـه: «المتحولـون هم جماعة بلا مبـادىء ولا أخـلاق، نراهم كل يوم 
فـي حالة، بالأمـس كانوا يهللـون لفلان لأن مصالحهـم معه واليـوم يهللون لعلان 
لأن مصالحهـم معـه أيضاً، وغدا سـوف يسـبون الاثنـين ويهللون لثالـث لأنها لغة 
المصالـح التـي لا تعرف معنى الأخلاق ولا ثبات المواقـف ولكنها فئة تعرف جيدا من 
أيـن تأكل الكتف ويتسـابقون فيما بينهم للفوز بأكبر قدر من الفريسـة، مع الأسـف 
هؤلاء الأشـخاص ظهروا علـى حقيقتهم بصـورة كبيرة بعد الثورة وانتشـروا في 
كل الأماكن، هم من نسـوا الله فأنساهم أنفسـهم وهم أيضاً من اعتقدوا أن المستقبل 
بيد البشـر وليس بيـد الله، أقول هذا الـكلام لأنني ومنذ قيام الثـورة وحتى وقتنا 
هـذا أصبـت بصدمات متتالية من بعـض المقربين الى قلبي، كنت أظـن أنهم أصحاب 
مبـادىء ثابتـة ولهـم مواقـف يدافعـون عنها مهمـا كانـت الظـروف إلا أن الحقيقة 
والمواقف أثبتت عكس ذلك تماماً، هؤلاء يدسون السم في العسل ويلتفون حول أي 
مسـؤول ويعلنون الولاء والطاعة وهو عكس ما بداخلهم تماماً لأنهم في الحقيقة لا 
يعرفـون معنى الولاء والاحترام في التعامل، هؤلاء لا يترددون للحظة في تشـويه 
صـورة الغير لمجـرد أن يزاح من طريقهـم فقط، هذه النماذج أصبحـت موجودة في 
جميـع مؤسسـات مصـر، والجديد أن هـؤلاء أصبحـوا يلعبـون على الهـواء، و لم 
نعترف جميعاً أن هذه الفئة هي أحد أهم أسـباب الانقسـامات والتراجع في كيانات 

الدولة، فعلينا أن نتقبل النتائج المخيفة».

وزير العدل يكيل
 الاتهامات للصحافة والصحافيين

وامتدت الهجمات على المتحولين الى وزير العدل المستشـار أحمد مكي، فقال عنه 
زميلنا وصديقنا في «الأخبار» ونقيب الصحافيين الأسبق، جلال عارف يوم الاثنين: 
«البدايـة عندما قـرأت تصريحات المستشـار أحمد مكي وزير العـدل التي يكيل فيها 
الاتهامـات للصحافة والصحافيين والتي يعلن فيها أن الموعد بعيد جدا على تحقيق 
«حلم» إلغاء الحبس في قضايا النشـر! الصدمة مـن حديث وزير العدل تضعنا أمام 
حقيقة أساسية وهي أنه إذا كان هذا هو موقف المستشار مكي «بكل تاريخية» فعلينا 
أن نـدرك حجـم العـداء للحريـات والخصومـة مع الصحافـة في كواليس السـلطة 
وعلينا أن ننتظر الأسـوأ وأن نسـتعد لحرب شرسـة تسـتدعي وحـدة الصحافيين 
ووقوف كل القوى الشـريفة صفاً واحـداً في هذه المعركة التـي يتوقف عليها مصير 

الديمقراطية في مصر».

وزير العدل نموذج للوزير 
الذي تناقضت مواقفه السياسية

كمـا تعرض الوزير الـى هجوم آخر في نفس العدد مـن زميلنا وصديقنا ورئيس 
تحرير مجلة «آخر سـاعة» الاسبق رفعت رشـاد، بقوله عن الوزير:»يعد أحمد مكي 
وزيـر العدل نموذجـاً للوزير الذي تناقضت مواقفه السياسـية بعـد توليه الوزارة 
عمـا كان قبـل الثورة، وهو إن أكد كثيرا انه مختلف عمن سـبقوه من وزراء المخلوع 
إلا اننـي شـخصيا أرى انـه لا يختلف كثيرا بل مـازال يبحث عن بوصلـة تدله على 
الطريـق الصحيـح لعمله كوزيـر، فهو الذي دافـع كثيرا من قبل عن الحريات نسـي 
كلامـه وعاد منـذ أن تولى عمله يتحدث عـن قانون جديد للطـوارىء، هذا القانون 
الذي كان أحد أهم أسـباب سـقوط مبـارك، عاد مكي يطالب بأن يكـون هناك قانون 
جديد، لضبط الشـارع ومواجهة  أعمال الشـغب والبلطجة وتجـارة المخدرات!! هل 

قرأنا أو سمعنا هذه العبارة من قبل! نعم سمعناها كثيراً زمن حكم مبارك».

جريدة الإخوان تقلد السادات وتلغي اسم جامعة الدول العربية قبل إلقاء الرئيس كلمة أمام وزراء خارجيتها.. نائب المرشد السابق يهاجمها لابتعادها عن المشروع الإسلامي 

تشبيه حكم الإخوان بحكم مبارك مع عدم وجود وزراء كبار.. اتهام البلتاجي بإخفاء كرسي شيخ الأزهر
القاهرة -  «القدس العربي» -  من حسنين كروم:

 فــي رأيي أن أبرز الأخبار والموضوعات فــي الصحف المصرية الصادرة امس الأربعاء كان الإعلان عن حضــور الرئيس اجتماع وزراء الخارجية 
العرب اليوم في الجامعة العربية وإلقاء كلمة.

وقــد خصصــت لها جريــدة «الحرية والعدالة» الناطقة بلســان الحزب عنوانا نصه -  مرســي يلقي اليوم أول خطاباته في جامعة «الشــعوب» 
العربية».

ووضعت كلمة الشــعوب بين قوســين للتأكيد على قصدها حتى لا يظن البعض أنه خطأ في الجمع أدى إلى وضع كلمة الشــعوب بدلا من الدول، 
أي أن الإخوان المســلمين اتخذوا قرارا منفرداً بتغيير اســم الجامعة دون التشاور مع أعضائها وأن يكون أي قرار ملزما بالأغلبية، ولا نعرف ان كان 
هذا التوجه سوف ينعكس على كلمة الرئيس أم لا، وأن تغيير اسم الجامعة هو قرار من مكتب الارشاد تم بلاغه للصحيفة والحزب، لاحراج مرسي، 
والإعلان عن وجود خلافات بينهما، انعكســت من قبل على عدة مظاهر ســوف نشــير إليها، وأن التغيير في الاسم، رغبة الجماعة وحزبها في طرح 
مشــروعها للخلافة الإســلامية الذي أعلنه مرشــدها العام الدكتور محمد بديع علنا، وهذه التســمية تذكرنا بما فعله الرئيس الراحل أنور السادات 
فــي مارس عام 1979 بعد أن أســقطت الجامعــة العربية عضوية مصر بعد توقيعها على اتفاق الســلام المنفرد مع إســرائيل ونقل مقره من القاهرة 
الى تونس مؤقتا، وقتها رد الســادات بإنشــاء ما سماها جامعة الشــعوب العربية والإسلامية، واختار رئيســاً لها السياسي الافغاني صبغة الله 
مجددي، كما نشــرت الصحف عن التعيينات الجديدة لرؤســاء مجالس إدارات المؤسسات الصحافية الإخوانية وأعضاء المجلس الأعلى للصحافة 
واتهام الجماعة بالسيطرة على الإعلام، وقد أخبرني زميلنا وصديقنا والرسام الموهوب عمرو سليم، بأنه شاهد وسمع في نشرة أخبار التليفزيون 
المصري مذيعة محجبة تقول: «هذا وقد اجتمع اليوم وزير الإعلام الإخواني مع رئيس التحرير الإخواني ورئيس مجلس إدارة المؤسســة الصحافية 

الإخواني واتفقوا جميعا على انه لا وجود لمصلحة أخونة الإعلام.
 وإحقاقا للحق، فلم أشاهد هذه النشرة لأنني كنت في المطبخ وقتها.

كما تم الإعلان عن تغيير في عشــرة محافظين وفي المجلس القومي لحقوق الإنســان، وســط اعتراضات على وجود الإخوان والســلفيين، وفي 
الحقيقة فانه يصعب قبول هذا الاعتراض، لأن التشــكيل يجب أن يضم الجميع بشــرط أولي وهو أن يكونوا من المعروفين بالدفاع عن حرية الرأي 

وحقوق الإنسان، بينما ضم التشكيل أعضاء معادين لحرية الرأي من خلال رفعهم قضايا.
أيضاً ألقى الرئيس كلمة أمس في مئات من ممثلي الطلاب وجنازة مدرب كرة القدم محمود الجوهري، وزيادة أسعار الكهرباء والمياه دون إعلان. 

وإلى بعض مما لدينا.
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ينبغي الافتراض بأن السلاح الذي وصل حتى الآن الى الثوار في سورية لا يشكل خطرا استراتيجيا على اسرائيل

ان بنيامين نتنياهو بجنونه وشعوره بالمطاردة يسير باسرائيل نحو الهاوية ونحو صدام مؤكد مع الغرب والولايات المتحدة

الارتفاع في عدد العمليات الارهابية التي يقوم بها المستوطنون بحق الفلسطينيين يعرض أيضا أمن نزلاء مقاهي تل أبيب للخطر

يوئيل جوجنسكي ود. عوديد عيران٭

■ في ظل البحث الدولي المغطى اعلاميا 
في مسـاعي منع ايـران مـن الوصول الى 
قدرة نووية عسـكرية، يجـري بعيدا عن 
العناوين الرئيسـية سباق تسلح تقليدي 
غير مسبوق في الشـرق الاوسط. كميات 
هائلـة مـن الاجهـزة والوسـائل القتالية 
تبـاع – ولا سـيما مـن الولايـات المتحـدة 
وبالاساس الى دول الخليج. في السنوات 
الاربع الاخيرة اشترت السعودية معدات 
عسـكرية بقيمة 52 مليار دولار. واشترت 
دولـة اتحـاد الامـارات سـلاحا بقيمة 17 
المتحـدة  الولايـات  ان  بـل  دولار.  مليـار 
تخطط بان تزود بعضا من الدول طائرات 
 15-F قتاليـة متطورة عديـدة من طـراز
SA وكـذا منظومات دفاع جوي متطورة 

.THAAD من طراز
أدارتـه  الـذي  الكبيـر  الصـراع  منـذ 
اسـرائيل ضـد بيـع طائـرات «ايواكـس» 
للسـعودية قبل أكثر من 30 سنة، توصلت 
الولايـات المتحدة واسـرائيل الـى تفاهم 
هـادىء فـي كل مـا يتعلـق ببيع السـلاح 
الامريكـي المتطـور الـى الـدول العربيـة. 
اضافـة الـى ذلـك، نشـأت فـي السـنوات 
الاخيـرة مصلحة اسـرائيلية ايضا في أن 
تتلقى دول معينة سلاحا امريكيا متطورا 
يحسـن قدرتهـا علـى مواجهـة التحـدي 

الايراني، وليس فقط النووي.
تشـديد التزام الولايـات المتحدة بأمن 
تزويدهـم  خـلال  مـن  العـرب  حلفائهـا 
بوسـائل قتالية مـن انتاجها، واشـراكهم 
الدفـاع ضـد الصواريـخ  فـي مخططـات 

والمصالـح  ايضـا  يتطابـق  المنطقـة،  فـي 
الاسـرائيلية لانـه يشـدد الضغـط علـى 
ايـران وكفيل بان يسـهل علـى تلك الدول 
تبنـي خط أكثـر حزما ضد طهـران. وعند 
الحاجة، فان بعضا مـن منظومات الدفاع 
ضـد الصواريـخ يمكنهـا أن تسـاعد (ولا 
سـيما في ملاحقة الاهـداف)، فـي الدفاع 
القـدرات  تعزيـز  ايضـا.  اسـرائيل  عـن 
ايضـا  كفيـل  الـدول  لهـذه  التقليديـة 

بعضهـا  يشـعر  أن  احتماليـة  بتخفيـض 
بالحاجـة، فـي حالـة وصـول ايـران الى 
قدرة نووية عسـكرية مثبتة، الى الحفاظ 
علـى أمنها من خـلال الارتباط بهـا أو من 
خلال اقتنـاء قدرة نووية بنفسـها، مثلما 

تدرس بعضها. 
حقيقـة أن دول الخليـج تعتبر معتدلة 
من ناحية سياسـية، والتي لـم تقاتل أبدا 
اسـرائيل بالفعـل، ولا نزاعـا اقليميـا بين 

الطرفـين والانظمة تعتبر مؤيـدة لامريكا 
– تخفف من التهديد المحدق من السـلاح 
الموجود تحت تصرفها. لاسرائيل مصلحة 
واضحـة في أن تكـون يد القـوى المعتدلة 
المعارضـة لايـران هـي العليـا. وبالمقابل، 
الاسـرائيلية  المصلحـة  هـذه  تصطـدم 
بخطريـن بعيـدي المدى ينشـآن مـن بيع 
منظومـات سـلاح أمريكـي بحجم واسـع 

وبجودة عالية لهذه الدول.

أولا، «التفوق النوعي» الاسرائيلي في 
مجـال منظومـات السـلاح التقليدي آخذ 
في التآكل. وذلك على الرغم من التزام كل 
رئيس أمريكي بالحفاظ على هذا التفوق. 
واضافـت التقلبـات فـي العالـم العربـي 
فـي الـ 18 شـهرا الاخيـرة خطـرا اضافيا 
مـن الصعـب تجاهلـه. فاسـتقرار بعـض 
الانظمة في المنطقة لم يعد مثابة أمرا ثابتا 
ولا يتغيـر. فمـن شـأن منظومات سـلاح 
متطـورة توجـد اليـوم تحـت الرقابة أن 
تصل الـى ايدي جهات معادية من شـأنها 
في المستقبل أن تعرض للخطر بواسطتها 

الاسرائيليين بل والامريكيين أيضا. 
منـذ اليـوم تـزود دول عربيـة مختلفة 
السلاح للثوار في سـوريا، السلاح الذي 
كما هـو معـروف لا ينتج في هـذه الدول. 
وينبغـي الافتـراض بـان السـلاح الـذي 
وصـل حتـى الان الـى الثـوار فـي ليبيـا، 
والان الـى الثـوار فـي سـوريا، لا يشـكل 
خطرا اسـتراتيجيا على اسـرائيل، ولكن 
حتـى لقـدرة اسـقاط طائـرات واصابـة 
دبابـات يوجد معنـى. للولايـات المتحدة 
ولاسرائيل مصلحة في بحث استراتيجي 
متجـدد في سياسـة بيع السـلاح المتطور 
الاسـتقرار  فضعضعـة  العربيـة،  للـدول 
توجـه  وتغييـر  والاقليمـي  السياسـي 
الانظمة الجديـدة يتطلب فحصا متجددا، 
حتى وان كان خلق توازن استراتيجي مع 
ايران يبقى مصلحة امريكية واسـرائيلية 

مركزية. 

٭ باحثان في معهد بحوث الامن 
القومي
معاريف 2012/9/5

سباق التسلح في الشرق الاوسط
اليكس فيشمان

ان  علـى  الامريكيـة  الادارة  تعـول   ■
آذانهـا لسـماع خطـاب  تشـنف اسـرائيل 
الرئيـس اوبامـا فـي مؤتمـر الديمقراطيين 
فـي صبـاح يوم الجمعـة (حسـب التوقيت 

الاسرائيلي). 
وحـرص اوبامـا حتـى علـى ان تنشـر 
«نيويـورك تايمـز» نبأ بشـر أول أمس بان 
الرئيس يعتزم طرح خطوط حمراء لايران 
ومنح اسـرائيل مساعدة عسـكرية حيوية 
اضافية. ظاهرا، بعـد هذا الخطاب يفترض 
شـديد؛  بارتيـاح  تشـعر  أن  باسـرائيل 
فضغوط نتنياهو علـى إدارة اوباما أعطت 
أُكلها. فقد اقتنع الرئيس وسيعلن على الملأ 
بـان لديـه «خطـوط حمـراء» اذا اجتازتها 
ايران فانها سـتتلقى الضربـة من الولايات 
المتحدة. غير أنه بانتظار اسرائيل، على أي 

حال، خيبة أمل. 
فمنـذ بضعـة أسـابيع ومكتـب رئيـس 
الوزراء يلمح علنا بان لاسـرائيل قائمة من 
الشـروط إذا ما تحققت، فان هذا سيسـمح 
لهـا بـان تتخلى عن خيـار الهجـوم الذاتي 
ضد ايـران. وللدقة، يلمـح رئيس الوزراء: 
«انـا مسـتعد لان ترتبـوا لي سـلم خطوط 
حمراء، وعندها سـأنزل عن شجرة الحرب 

التي تسلقتها. 
مثل هذه الاشـارة وردت، مثلا، في مقال 
نشـره قبل نحو اسـبوعين اللواء احتياط 
عوزي ديان في صحيفة «امريكية». أعطونا 
خطوطـا حمراء، كتـب ديان، ولـن نهاجم. 
ديان لم يخترع هذه الفكرة: فقد سمعها في 
حديث أجـراه مع رئيس الوزراء. الخطوط 
اهتمامـا  نتنياهـو  يبـدي  الـذي  الحمـراء 
بـان يطرحهـا الامريكيـون على ايـران هي 
أولا وقبـل كل شـيء موضوعا اسـرائيليا، 

سياسيا – داخليا. فرئيس الوزراء يخطط 
لحجـة غيبـة تشـرح كيـف حصل أنـه قرع 
على مدى اشـهر كل طبول الحرب – وفجأة 
امكانية أن تهاجم اسـرائيل بنفسـها ايران 

تشطب عن جدول الاعمال. 
غيـر أن في هـذه الاثناء لا يطـرح تعبير 
بـين  المحادثـات  فـي  الحمـراء  الخطـوط 
اسـرائيل والولايـات المتحـدة. فاسـرائيل 
تجتهد الا توفر معلومات ملموسـة وتفصل 
الزمنيـة  وجداولهـا  الحمـراء  خطوطهـا 
لعملية عسـكرية محتملة. كلمـا عرفتم أقل، 
هكـذا تعلـل اسـرائيل للولايـات المتحـدة، 
فان هذا سيلزمكم أقل. اسرائيل تخشى من 
أن تعتبـر فـي نظر الجمهـور الامريكي كمن 
جـرت امريـكا الى حـرب مع ايـران – تماما 
مثلمـا اتهمت في حينه فـي أنها جرت إدارة 

بوش الى الورطة في العراق. 
يتطوعـون  لا  ايضـا  والامريكيـون 
بالخطـوط الحمراء. لا يمكـن ولا يرغب أي 
رئيس في أن يقيد نفسه بالتزام (وبالتأكيد 
ليـس علنيـا) الخـروج الى حـرب لارضاء 

دولة اخرى، مهما كانت صديقة. 
في الاتصالات السرية يسمح الامريكيون 
لاسرائيل بان تفهم بانه عندما يقرر الزعيم 
الروحـي الايراني، آية الله خمينئي اصدار 
تعليماتـه لعلمائه بانتاج القنبلة – فعندها 
كفيلـة الادارة باسـتخدام القـوة. هـذا هو 
الاقرب الى الخطوط الحمراء الذي سـمعه 
الاسرائيليون من الامريكيين؛ الحد الاقصى 

الذي يبدي أوباما استعداده للوعد به. 
إسـرائيل  اقنـاع  الامريكيـون  يحـاول 
بانهـم سـيعرفون ليـس فقط متى سـيقرر 
الايرانيـون انتاج القنبلة، بـل وأيضا متى 
سـيجتازون الحافة التي تسـمح لهم بعمل 

ذلك. أما في اسرائيل فلا يصدقونهم. 
التقارير الاخيرة للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية والاسـتخبارات القوميـة الامريكية 

– وكذا المادة الاستخبارية الموضوعة على 
طاولة زعمـاء بريطانيا، فرنسـا والمانيا – 
تشير الى أن الايرانيين توصلوا الى قدرات 

في المجال النووي، تتجاوز ما ينشر علنا. 
هكـذا بحيـث أنه مشـكوك جـدا إذا كان 
الغرب، ولا سـيما الاستخبارات الامريكية، 
سـيعرف كيف يشـير الى النقطة التي تقرر 
فيهـا اسـرائيل انتـاج القنبلـة. فضـلا عن 
ذلك، في اسرائيل يقدرون بان حتى أمريكا 
الكبرى سـتصل الى النقطـة التي يكون لها 
فيها قيد عسـكري لتنفيذ هجـوم ناجع، مع 
تأثيـر بعيـد المدى، علـى المنشـآت النووية 
بـين  الخـلاف  فـان  وعليـه،  الامريكيـة. 
اسـرائيل والولايات المتحدة سـيبقى أيضا 

بعد خطاب اوباما في المؤتمر الديمقراطي.
وفضلا عن ذلك، فـان الرئيس الامريكي 
الاغلـى  البـث  دقائـق  اضاعـة  يعتـزم  لا 
التـي لديـه – بـث حي مـن الشـاطيء الى 
الشـاطيء، أمام أكثر من 50 مليون مشـاهد 
– علـى موضوع اقل إثارة لاهتمام جمهور 
الناخبـين. فالانشـغال باسـرائيل وايـران 
لا يمكنـه أن يحتـل مكانا محترمـا ومفصلا 
فـي خطابـه. اوبامـا سـيصل الى شـيء ما 
لطيـف قـد يسـمح لنتنياهـو التمسـك بـه 
ليعرضـه كتغيير هام فـي الموقف تعبر عنه 
الولايات المتحـدة علنا. وربمـا، الى جانب 
تكـرار الالتـزام الامريكـي بامـن اسـرائيل 
ومعارضتهـا القاطعـة لتحـول ايـران الـى 
قوة عظمـى نووية، فـان الرئيس سـيقول 
ايضـا ان الولايـات المتحـدة لـن تمتنع عن 
استخدام القوة. ولعله حتى سيذكر الخيار 

العسكري بالكلمات الصريحة. 
ولكـن هـل سـيكون في هـذا تحـول في 
الموقـف الامريكـي؟ هـل سـيطرحون علـى 
الايرانيـين، علنا، خطوطـا حمراء محددة؟ 

الجواب هو لا.
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الحد الاقصى لاوباما

سافي رخلفسكي

■ قبـل شـهر شـبهت هنا خطـة بنيامين 
نتنياهـو لحرب ايران قبـل الانتخابات في 
امريـكا بلحظة بــ «العمل المخـزي». وكنت 
مخطئـا. لأن حالـة نتنياهـو اسـوأ كثيـرا. 
فآنـذاك لـم يوجهـوا – بصـورة مكشـوفة 
وبالصوت – موشيه شـريت الذي لم يعلم 
وبنحـاس لافـون الـى أنهم ينـوون تفجير 
أهـداف امريكية في القاهرة لجر امريكا الى 

محاربة عبد الناصر.
والآن يندب صاحب المؤامرة ويسأل لماذا 
توجه امريكا سهامها عليه لا على ايران. لم 
تتدفق على مكتب احمدي نجاد سلسلة من 
الموجَهين لتسـمعه يُبين في صلف هستيري 
كيـف سـيجر امريـكا الـى حـرب تخالـف 

ارادتها وكيف سيُسقط رئيسا امريكيا.
في «الخاتم السـابع» لانغمـار بيرغمان 
ينشـر المـوت جـذع الشـجرة تحـت ممثـل 
ضجيـج  ينقطـع  لا  والآن  الحيـاة.  يطلـب 
منشـار نتنياهـو. بنـى ملايين مـن جذعين 
في شـجاعة وألـم وتفكيـر ودم، بنـوا قوة 
اسـرائيل. الجـذع الاول هـو النـاس الذين 
اختاروا بسـبب أهوال المطاردة العنصرية 
الفظيعـة ان يبنوا مجتمعـا نموذجيا مليئا 
بالحيـاة. والثانـي هـو نجاحهم الـذي هو 
ثمـرة شـجاعة وتقديـر عقلانـي مسـتنير. 
وكمـا هي الحـال فـي مؤتمر حـزب امريكي 
فـان الامـور التي تثيـر مـوالاة الجميع هي 
قصـص النجـاح التـي تأتي مـن الصعاب، 

لكن نتنياهو ينشر جذعي عظمتنا.
ان الحاخـام عوفاديا يوسـف الذي قال 
انه تنبغي إبـادة الايرانيـين جميعا قد قال 
في رأيـه كلاما معتدلا. ففـي الحقيقة أنه لم 
يوجـد زعيـم ايراني لا متدين ولا سياسـي 
صـدر عنه كلام مشـابه عـن إبـادة اليهود 

جميعا أو الاسرائيليين – فهم يتحدثون عن 
إزالة النظام والكيان الصهيوني؛ ويستطيع 
اليهود البقاء مع الاسلام المتطرف مواطنين 
في ظروف أفضل من ظروف الفلسـطينيين 
فـي المناطـق. لكـن يوسـف عبر عـن طلبه 
الذي يثيـر القشـعريرة من اللـه بديلا عن 
– ارسـال  – فـي هـذه الاثنـاء  معارضتـه 
الجيش الاسـرائيلي الى ايران. بيد ان أكثر 
الطـلاب في الصفوف الاولى ممن يُصنفون 
على أنهم يهود – وترسـلهم اسرائيل لتلقي 
تربيـة دينية وحريدية على شـاكلة ما عند 
يوسـف – لا يرون شـيئا من الغضاضة في 

العنصرية.
وليسـوا هم فقـط. ان صورة اسـرائيل 
التي تُرسم الآن في الغرب تثير الرعب. من 
السـهل على نتنياهو ان يجد اسبابا للشك 
فـي بـراك اوبامـا لكـن اصدقـاءا واضحين 
لاسـرائيل مثـل انجيـلا ميـركل يشـعرون 
بنفـس الزعزعـة والاشـمئزاز والامتعاض 

من اسرائيل نتنياهو.
يوما بعـد يوم تطارد الأنبـاء عن اعمال 
تنكيـل في ميـدان صهيـون وفـي المناطق؛ 
وعـن حاخام دولـة يحرض علـى عدم بيع 
رئيسـا  يُجعـل  شـققا  وايجارهـم  العـرب 
للجنة الروحية لنجمة داود الحمراء؛ وعن 
إقصـاء النسـاء ومطـاردة الاجانب وخنق 
منهجـي للصحـف وسـن قوانـين معاديـة 
للديمقراطيـة. وكمـا هـي الحال فـي رواية 
فرانـس كافكا «التناسـخ»: يحـل صرصور 
محـل الدولـة التي قامـت كمعجزة بسـبب 

المطاردات.
يُظهـر نتنياهـو الآن صورة اسـرائيلية 
تشبه صورة كوريا الشمالية لكن مزدوجة، 
فنحـو الخـارج محاولة ابتـزاز تصريحات 
بالتهديـد بـأن يجر منطقة حساسـة الى ما 
يشـبه يـوم القيامة؛ ونحـو الداخـل دولة 
دينيـة واحـدة وصحيفـة واحـدة وزعيـم 

واحد.
لا سـبيل للمبالغة في معنى نشر الجذع 
الثانـي. فحتـى لـو كان اتفـاق ضعيف مع 
امريكا سـيؤخر الحرب فلـن تختفي نتائج 
قـوة  بُنيـت  الاخيـرة.  الاسـابيع  جنـون 
اسـرائيل بعمل لا يمكن تصـوره وبالأظفار 
– وكان ذلـك بقدر كبيـر بفضل الحلف مع 
الغـرب. ان كلام رئيـس الاركان الامريكـي 
الموجه على اسـرائيل والتنسيق الامريكي 
مـع ايران على اسـرائيل – اللذين جاءا من 

جنون نتنياهو – لن يتبخرا.
يجـدر ان يسـمع كل اسـرائيلي واهـود 
بـاراك بيقـين الصـوت فـي شـريط الياهو 
فينوغراد المسـجل؛ ان من جلس في الغرفة 
الصغيرة جدا لآبا كوفنر أو تسفياه لبتكين 
بنـاس  التضحيـة  ان  الصـوت.  سـيعرف 
الفولاذ والروح الذين عرفوا كيف يقسـون 
– علـى أنفسـهم في الأسـاس – في ايجاد 

اسرائيل ينشرها شخص صغير مطارد.
فـي حكايـة عربيـة قديمـة يفـر الخائف 
مـن المـوت وينطلـق بحصانه الى مـكان ما 
وحينمـا يبلـغ الى هناك يبتسـم لـه الموت 
انتظرتـك  فهنـا  جئـت  أن  «حسـن  قائـلا: 
دائمـا». ان نتنياهو ينطلق باسـرائيل الى 
الهاويـة بخوفـه مـن المحرقـة كـي يلاقيها 

هناك فقط.
يوجـد شـيء أخطـر مـن قنبلـة ذريـة 
ايرانيـة وهـو ان يكـون هجوم اسـرائيلي 
غيـر منسـق قريبـا فقـط. هـذا هـو الجذع 
الذي ينشـره نتنياهو فقد انقضى الامر. ان 
انطلاق نتنياهو المذعور ومنشاره سيقفان 
بأنـه  اعـلان  يصـدر  ان  أولا  يجـب  الآن. 
لـن تكون حـرب مؤامـرة قبـل الانتخابات 
الامريكيـة. ونـرى آنـذاك ما الـذي بقي من 

الشجرة الاسرائيلية بعد النشر.
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منشار موت نتنياهو
عوفر شيلح

■ لاشـهر ونحـن نسـمع عمـا سـيحصل اذا مـا 
اخليت ميغـرون حقا. البلاد سـتهتز، المواجهة بين 
المسـتوطنين والشـرطة سـتكون الآخرة، الحكومة 
ستسـقط. وشرح سياسـيون مجربون بالاشارات 
والنمـاذج بـان هـذه الصدمة لـن يتمكـن نتنياهو 
وحكومته من اجتيازها بسـلام. تماما مثلما سمعنا 
عن تـل الاولبانـه، ومع سنسـمعه على نحو شـبه 

مؤكد في الاخلاءات التالية. 
بعـد ذلك جـاء الاخلاء نفسـه: هـادىء، منظم، 
بمقاومـة طفيفة، معظمها إن لم يكـن كلها من اناس 
مـن خـارج البلـدة. أم البـؤر الاسـتيطانية، رمـز 
الرمـوز، لم تعـد – وبعد يومين من ذلـك لم يعد هذا 
حتى عنـوان رئيس في الصحيفـة. ولم يتحرك أي 
حجـر في الائتلاف من مكانـه، ولم يمزق أحد ثيابه 
بـل ولم يكلـف احد نفسـه عناء التشـهير بالمحكمة 
العليا، التي ردت بشـكل قاطع كل الالتماسـات ضد 
الاخلاء. وبرامج الحوار لم تكلف نفسها عناء حتى 
دعوة المتجادلين الدائمين الذين يصرخان بحماسة 

عن «سلطة القانون» مقابل «قدسية البلاد».
مـاذا يوجـد هنـا؟ يمكن الافتـراض بانـه يوجد 
قليـل من كل شـيء. قبل الاخلاء تهتـم كل الاطراف 
برفـع النبـرة، وكأن ما يوجـد على كفـة الميزان هو 
مصيـري حقـا. بالنسـبة لليمـين فـان هـذه دعـوة 
الـى المعركة، فرصـة لرفع الاعـلام القديمـة للكفاح 
العـادل. وبالنسـبة لقوافـل اليسـار كمـا أسـلفنا: 
فانهم يشـعرون بان ها هـم، مرة اخـرى مطالبون 
بان يدافعوا عن الديمقراطية ضد أسـياد البلاد. أما 
عمليا فالطرفـان يعرفان بان اللعبـة مباعة. اخلاء 
ميغـرون ليس سـوى مسـرحية، من يعيـش واقع 

الامس هو وحده من يـتأثر بها. 
فهـي مباعـة لان الصـراع حسـم. امـام ناظرينا 
خيـار الدولتين تحول مـن حل متفق عليـه مبدئيا، 
لا يخـرج الـى حيز التنفيـذ أساسـا لان كل طرف لا 

يثق حقا بنظيره، الى هذيان هو من نصيب الاقلية. 
يعرفـون  الذيـن  والفلسـطينيون،  فالمسـتوطنون 
الواقـع علـى الارض، يعرفـون بان مـا يحصل فيه 
يبعـد كل يـوم الامكانيـة العمليـة لتقسـيم البلاد. 
في السـاحة السياسـية تعد الدعوة الـى هذا الحل 
مخلولـة جـدا، غيـر عملية جـدا بحيـث أن الجميع 
يمكـن أن يتمسـك بهـا. فـلا يوجـد اليـوم أي فارق 
بـين نتنياهو، بـاراك، موفـاز أو يحيموفتش: كلهم 
يتحدثون عن شيء ما ليس لهم اي نية في تحقيقه 
عمليا. كلهم يتظاهرون بانه يوجد بينهم جدال، ولا 
سـيما من أجل الحفاظ على الاحساس القبلي الذي 
يسـمح لهم بالارتباط في القاسـم المشـترك الادنى 

بينهم. 
اللعبة مباعة لانه ليس لليمين السياسي حكومة 
أفضل من هذه، وليس له بديل أفضل حتى لو كانت 
انتخابات. ليبرمـان أو الاحزاب الدينية – القومية 
لا يريـدون حقـا سـلطة اخـرى. وهـم يلعبـون مع 
نتنياهـو اللعبة: هو يحمي ظاهرا سـلطة القانون، 
ولكـن عـن كل بيـت يخلـى، يقـوم اثنـان أو ثلاثة. 
عمليا، الاسـتيطان فـي المناطق يزدهـر أكثر من أي 
وقـت مضى. مخلـو ميغرون يوجدون فـي الطريق 
الى بلدة جديدة، أكبر من السـابقة. إذن فعلى ماذا 

سيخوضون حربا؟ 
وعليـه، مخطئون اولئـك الذين يرون في اخلاء 
ميغرون انتصارا لسـلطة القانون وسيادة المملكة. 
مـن انتصر هنا انتصـارا واضحا، حاسـما وذا آثار 
تاريخية هم المستوطنون. فهم لم يعودوا يحتاجون 
الى فـرض ارادتهم على الحكومة، المناورة عليها أو 
سـرقة الجياد مع بعض من اعضائهـا. فبينهم وبين 
السـلطة الحاليـة بـل وأكثر مـن ذلك، بينهـم وبين 
الاغلبيـة المتبلـورة في الـرأي العـام – انطلاقا من 
الايديولوجيا او من اليأس، ماذا يهم – نشـأ حلف: 
مـرة كل بضعة أوقات نجري هنا مسـرحية صراع، 
بـل وربما مسـرحية خضـوع. امـا عمليـا فالجميع 

يعرف الحقيقة.
معاريف 2012/9/5

لعبة مباعة
تسفي برئيل

■ حـان الوقـت لتحرير غزة ولرفع الحصـار وتطبيع 
العلاقـات بقيـادة حمـاس وبسـكان غـزة. وحـان وقت 
الاوروبيـة  للـدول  مباشـرة  باسـتثمارات  السـماح 
والولايـات المتحـدة فـي القطـاع وأن يُسـمح للاقتصـاد 
الغـزي بـأن يتطـور كمثيلـه في الضفـة الغربيـة. وحان 
الوقـت ايضـا لتحطيـم الخدعـة التـي تقـول ان الحصار 
يعاقـب حمـاس ويمنـع اطـلاق القذائـف الصاروخية أو 
يخـدم أمـن اسـرائيل. فحلـم اسـرائيل بــ «هـدم البنية 
التحتيـة للارهـاب»، أي القضـاء على قيـادة حماس، قد 

تحطم مرة بعد اخرى ويجدر التخلي عن هذا الوهم.
ان بـذل الجهـد لاحـداث تنميـة فـي الضفـة وفقـر في 
غـزة للبرهان على ان من يتعاون مع اسـرائيل يتمتع في 
مقابـل المعاناة التـي تصيب من يُضر بها، لـم يُحدث الرد 
المتسلسـل المأمول. فلم يخـرج مواطنو غزة في مظاهرات 
جماعية على حكومة حماس ولا يشـعر سـكان الضفة في 
أكثرهم فـي الحقيقة بالرفاهية السياسـية والاقتصادية. 
ان الحقيقـة هي ان الحصار الاقتصادي لغزة مثقوب جدا 
لا بسـبب شارع الأنفاق السـريع فقط. فمئات الشاحنات 
تسـير بـين اسـرائيل وغزة عـن طريـق معبر كرم سـالم 
ويُسـمح لعدد كبير من تجار غزة بنقل سلعهم الى الاردن 
أو الـى اسـرائيل. والمسـؤول عـن ذلـك الضغـط الدولي 
الذي اسـتُعمل على اسرائيل ولا سـيما بعد قضية القافلة 

البحرية التركية، أكثر من طيبة قلبها.
ان الصلـة التي تقيمها اسـرائيل بين حصار اقتصادي 
والأمـن داحضة هي ايضـا. ان حماس تملك فـي الحقيقة 
مخزونـا عظيما مـن القذائـف الصاروخيـة والصواريخ 
لكـن المنظمـات التـي تنافسـها خصوصا هي التـي تطلق 
علـى اسـرائيل. ان العملية في سـيناء التي قُتـل فيها 16 
ضابطـا وجنديـا مصريـا اضطرت حماس الـى ان تخرج 
عـن طورهـا كي «تبرهـن» على أنها لم تشـترك فـي ذلك. 
وبصورة تناقضية كان تعلقها المطلق بمصر التي يحكمها 
الاخوان المسـلمون هـو الذي اضطرها الـى التماهي علنا 
مع المصلحة القومية المصرية وتندد باطلاق النار وتُعرفه 
بأنـه جريمـة وتؤيـد العمليـة العسـكرية المصريـة على 

المنظمات الارهابية في سـيناء، بل ان تنشـر أنها التزمت 
بمساعدة مصر في محاربتها للارهاب في سيناء.

بـل انـه في الاسـبوع الماضـي زار وفد «عسـكري» من 
حماس مصر، وهو وفد شـارك فيه بين من شـاركوا احمد 
الجعبـري، رئيس الـذراع العسـكري، لتنسـيق عمليات 
مشـتركة تفضـي الى تطهير سـيناء من الارهـاب. وليس 
واضحـا تماما نـوع التعاون أو ما الذي تسـتطيع حماس 
فعلـه في مواجهـة منظمـات متطرفة تعمل علـى مواجهة 
حكومـة مصـر، لكـن الموافقة على هـذا التعـاون قد تضع 
حماس في مسار صدام مع منظمات موازية في غزة تعتمد 
على مسـاعدة مـن منظمات في سـيناء. ليـس المصريون 
سـاذجين ومن المؤكد أنهم لا يؤمنون بأنه هكذا سـتنتهي 
مكافحـة الارهـاب، لكنهـم بخـلاف الحـال في اسـرائيل 
يدركـون ان هناك ضرورة لمنح حماس منزلة شـريكة من 

اجل احراز تعاون أمني.
ان اسـرائيل المشـغولة كثيـرا بتجنيـد شـريكات فـي 
نضالهـا الدولـي لايران، مـن المؤكد ان يُفرحها سـماع ان 
قيـادة حماس رفضت اقتـراح محمود احمـدي نجاد عقد 
قمـة فلسـطينية فـي طهـران تشـارك فيها فتـح وحماس 
فـي محاولـة للمصالحـة بينهمـا. وأعلـن ممثلـو حماس 
علنـا مرة اخـرى ان مصر لا ايران هي التـي «تتولى ملف 
المصالحـة». ونقـول بالمناسـبة انه ليس مـن الفضول ان 
نذكـر ان محمـود عبـاس خصوصا الـذي جهـد دائما في 
اتهـام حمـاس بالاسـتعباد لايـران قد حضـر مؤتمر دول 

عدم الانحياز الذي عُقد في طهران.
لا يُطلب الى اسـرائيل ان تعترف بحماس كي تتعاون 
معها، لكن وبسبب حقيقة ان العلاقات بين اسرائيل ومصر 
تقوم الآن على دعائم أمنية، تسـتطيع اسرائيل ان تُعمق 
هـذه العلاقة بتفضـل على غـزة. وقد تأتي زيـادة اخرى 
مهمة من رفع الحصار وهي ان علاقات اسـرائيل مع تركيا 
قد تسـير آخر الامر في مسـار مصالحة اذا دعت اسرائيل 
تركيـا الـى ان تكون إشـبينة رفع الحصـار، واذا أضافت 
الـى ذلك اعتـذارا متأخرا ايضـا. ان الحكمة والانسـانية 
والمنطق والفائدة توجب القيام بهذه الخطوة، لكن يبدو 
أنهـا جميعا مـا تزال تحت حصـار ضربته عليهـا حكومة 

اسرائيل.
هآرتس 2012/9/5

حرروا غزة

عكيفا الدار

■ ربما بفضل الثمن الفضائحي الذي دفعه دافع 
الضرائب الاسـرائيلي لغزاة ميغرون، كي يتفضلوا 
بالانتقال الى سكن عام جديد، فان المجرمين الشبان 
الذيـن يسـمون «فتيان التـلال» عفوا عـن الجيران 
الفلسـطينيين. حتى كتابة هذه الاسـطر لم يبلغ عن 
أعمـال «شـارة ثمن» فـي المنطقة. ولكن في الاشـهر 
الاخيـرة كان عـدد الاعمال الارهابية للمسـتوطنين 
ضد الفلسـطينيين في الضفة الغربيـة أكبر من عدد 
الاعمال الارهابية للفلسـطينيين ضد الاسرائيليين. 
ففي تموز سـجل فـي الضفـة وفي القـدس 34 حالة 
القاء زجاجات حارقة وعبوتين جانبيتين (معطيات 

المخابرات). ولم يبلغ عن اصابات.
حسب التقرير الاخيرة لمكتب الشؤون الانسانية 
التابع للامم المتحدة (اوتشـا)، فان 114 فلسـطينيا 
اصيبوا هذه السـنة على ايدي المسـتوطنين، مقابل 
26 مسـتوطنا اصيبوا في احداث مع الفلسـطينيين. 
اصيبـوا  فلسـطيني   2.066 الـى  اضافـة  ذلـك  كل 
على ايـدي قـوات الامـن الاسـرائيلية (بالمتوسـط 
الاسـبوعي 61 مصابا، مقابـل 28 في العام الماضي). 
وبين صفحات التقرير يختبىء تقرير جاف عن هدم 
خمسة آبار مياه، تعود الى ثلاث عائلات فلسطينية 
(تعد 23 نفسا) في قريتي بيت قاد ودير ابو ضعيف 

في منطقة جنين. 
هـدم الآبـار وغيرها مـن المنشـآت الحيوية التي 
توجـد فـي المنطقـة ج اصبحـت قصـة الكلـب الذي 
عض الانسـان. ولكن القريتين توجـدان في المنطقة 
ب. هنـاك، كمـا هـو معروف، ليـس لـلادارة المدنية 
صلاحيـات فـي مجـال التخطيـط والبنـاء. تعقيب 
الناطق بلسـان منسـق الاعمال في المناطـق: «هذه 
آبار يؤكد (اوتشـا) نفسه بانه بنيت دون ترخيص 
مـن لجنـة الميـاه الاسـرائيلية – الفلسـطينية التي 
تضم رئيـس مصلحة المياه الفلسـطينية بنفسـه». 
المشـكلة هي أن اللجنة لم تجتمع منذ أكثر من عشـر 
سـنوات، منذ حملة السـور الواقي. اما على سـؤال 
حـول صلاحية الادارة المدنية فـي العمل في المنطقة 

(ب) فلم يأتِ تعقيب. 

هـدم الآبـار يمـس بمصـدر معيشـة نحـو 130 
عائلـة تعيـش على الزراعـة. فالاف الكلمـات كتبت 
الفلسـطينيين  بـين  للميـاه  المشـوه  التوزيـع  عـن 
والمسـتوطنين. وحاليـا تملأ السـلطة الفلسـطينية 
فمهـا بالمـاء وتحـرص أجهزتهـا الامنية علـى أمننا. 
وخلافـا للعمليـات الانتحاريـة، فطبيعـة الاحـوال  
اعمـال الاحتجـاج علـى الاحتـلال  يحظـى غيـاب 
بالانتباه عندنـا. فقد اعتدنا على أن ليس للاحتلال 
شـارة ثمـن. ولعله لا يمكـن الحصول على السـلام 
دون اعطـاء الاراضـي، ولكـن اذا كان هنـاك أمن – 

فمن يحتاج الى السلام؟
ليس  هكذا تفكر رئيسـة ميرتـس، زهافا غلئون. 
ففي رسـالة بعثـت بها الاسـبوع الماضي الـى وزير 
الدفـاع ايهود باراك، طلبت غلئون الاسـتيضاح اذا 
كان لديـه معطيـات عن تأثيـر نظـام الاحتلال على 
دافعيـة المخربين وعلى التطـرف الديني في الضفة. 
وأرفقت غلئون بالرسـالة تحليلا ليريف موهير من 
منظمـة حاخامين من أجل حقوق الانسـان، يسـتند 
الـى بحـث اجـراه قبل بضـع سـنوات بروفيسـور 
علم النفس شـاؤول كمحي وضابط الاسـتخبارات 
الكبيـر المتقاعـد د. شـموئيل ايفـن. نتائـج البحث 
الصـادرة عـن معهد بحـوث الامن القومـي يبين ان 
ارهاب الانتحاريين يرتبط بعوامل عديدة. وتحليل 
نمـوذج المخـرب الانتحـاري الذي فشـل فـي مهمته 
يبين، ضمـن أمور اخـرى، رغبة علـى الانتقام لموت 
أو اصابـة شـديدة لابن مـن العائلـة او قريب آخر، 
إهانة شـخصية أو شـهادة علـى اهانة تعـرض لها 
أحد أفراد العائلة او حدث قاس – جسدي أو نفسي 
– يتعلـق بالنزاع. ويفتـرض الباحثان بان التقدم 
نحو حل سياسـي وتقليـص الاحتكاك مع السـكان 
الفلسـطينيين (الحواجـز، حظـر التجـول، اغـلاق 
المحاور وما شـابه) سـيؤدي فـي المـدى البعيد الى 
تقليص عدد المرشـحين للانتحار من نموذج المنتقم. 
ويقتـرح الباحثـان التخطيـط لخطـوات لتقليـص 

الدعم الجماهيري والمالي للانتحاريين. 
ولكـن كـي تـؤدي هـذه الخطـوات الـى تقليص 
كبيـر فـي العمليـات الانتحارية، يوصـي الباحثان 
بعـرض الشـروط التـي تعطـي الفلسـطينيين أملا 
بحل سياسـي في المسـتقبل. هذه الحقيقة البسيطة 

يعرفهـا ايضـا مواصلـو درب باروخ غولدشـتاين. 
فالمذبحـة التـي ارتكبهـا بحـق المصلـين فـي الحرم 
الابراهيمـي في بداية العام 1994 لم تترك أملا كبيرا 
بحل سياسـي. فقد وضع قتـل 29 مصلٍ حدا للجدال 
«الفقهـي» فـي قيـادة حماس فـي مسـألة العمليات 
الانتحارية وسحق التأييد الجماهيري الاسرائيلي 

لمسيرة اوسلو. 
كيف يترجم الى العربية التعبير المغسول «شارة 
ثمـن» حين يقـرر «فتيان التلال» لديهـم الانتقام من 
نـزلاء المقاهـي في تل أبيـب على الاصابة الشـديدة 
لمسافرين السـيارة العمومية الفلسطينية قرب بات 
عاين، على اطلاق النار على الرعاة في جبل الخليل، 
على سلسـلة التنكيلات بالعرب فـي القدس، والتي 
كانـت ذروتها في عملية الفتك في مركز المدينة، على 
حرق المساجد واقتلاع أشجار الزيتون في السامرة 

وهدم الآبار قرب جنين؟

اصلاح خطأ
في الاسبوع الماضي أثنيت على افيغدور ليبرمان 
لكونـه وزير الخارجية الاول الذي يعين اسـرائيلي 
درزي سـفيرا. لشـدة الخجل، اكتفيت باقتباس عن 
موقع «اسـرائيل بيتنا» عن المناسـبة التي جرت في 
قرية المغار بمناسـبة تعيين ابن المكان، البروفيسور 
نعيم عرايدي، سفيرا في النرويج. فقد قيل هناك ان 
عرايـدي هو «ابن الطائفة الدرزيـة الاول في تاريخ 
دولة اسـرائيل يتم اختياره لهـذا المنصب الرفيع». 
وقيـل هناك ايضـا ان «عرايدي شـكر الوزير بقوله 
«يخيـل لـي انه فـي تاريخ شـعب اسـرائيل لم يكن 
تعيينـا كهذا فـي الطائفة الدرزية، فـي منصب رفيع 
بهـذا القـدر. الطائفة الدرزية سـتعرف كيف ترد لك 

الجميل على ذلك»». 
بعـض القراء لفتوا انتباهـي الى أن ما لا يقل عن 
ثلاثـة من ابنـاء الطائفة الدرزية حصلـوا على لقب 
سـفير. رضا منصور عين في العام 2000 سـفيرا في 
الاكـوادور، وليـد منصـور شـغل قبل اكثـر من عقد 
منصب السـفير في بيـرو، ليبرمان نفسـه عين قبل 
أقـل من سـنة بهيـج منصـور سـفيرا فـي نيجيريا. 

فليزدادوا.
هآرتس 2012/9/5

المخرب الانتحاري
عميره هاس

■ ليـس الشـعب غبيـا، فحتـى لـو لـم يوقـف الاحتجـاج 
الاجتماعي في السـنة الماضية وباء عدم المسـاواة فانه برهن 
علـى ان كثيرا من الناس ليسـوا غوغائيـين وأن عندهم ذكاءا 
جماعيا وشـخصيا. ان الذكاء النقـدي والتمردي لم يفنَ، ولم 
يفنَ ايضا ادراك ان اجهزة القوة والربح تستنسخ نفسها على 
حساب المجموع وفي مواجهته. ليس الشعب غبيا، لكن رؤساء 
الاتحادات الكبرى وأصحاب المصارف ومديريها، ورُعاتهم في 
الكنيست وفي الحكومات وفي مراكز الاحزاب ومعاهد البحث 
أقوى وأكثر تجربة ودهاء. ان السنة هي مدة قصيرة ولا داعي 
لاعـلان إفلاس الاحتجاج وطي الخيام، فسـنعود بعد ونتمتع 

بتجدد الاحتجاج وبعدد من ثمراته ايضا.
فـي زمن الاحتجاج وبعـده أظهر الجمهـور المفكر ايضا ظمأ 
كبيـرا للمعرفة، وبرهن على أنه يعرف كيـف ينال تلك المعرفة 
– المعطيـات والابحـاث والتحليـلات التـي فسـرت المشـاعر 
الغريزيـة تفسـيرا جيدا. ان تدهور العـلاج الطبي العام ليس 
قضاءا وقدرا، وصعوبة نيل شقة لا تنبع من فوضى شخصية، 

وهناك شخص ما يربح من قوة عملك ومن أجرتك المنخفضة.
وتبـين شـيء آخـر جيـدا زمـن الاحتجـاج الاجتماعـي في 
اسـرائيل – وهـو ان اجهـزة النظـام والضبـط لا تسـتطيع، 
وبرغـم ارادتها، ان تسـمح لنفسـها بقمعه بقسـوة. فهذه آخر 
الامـر ديمقراطيـة لليهـود. ان النقـد والتظاهـر والانتظـام لا 
تكلفنـا حياتنا ولا تجعل الأكثرية الغالبة منا تخسـر وظائفها 

وحريتها ايضا.
يمكن إحداث اشـياء رائعة بهذا الـذكاء وبمعرفة كيف تُنال 
المعلومات ومع الحرية في المعارضة. ولهذا من المنطقي جدا ان 

نتوقع عودة الاحتجاج وتحسينه.
ولهـذا فـكل واحـد وواحـدة منـا شـريك/ ة نشـيط/ ة في 
النظـام الديمودكتاتـوري، والتغلبـي، الـذي يُنمـى هنـا بـين 
البحر والنهر: من الغربيين والشـيوخ، والشـرقيين والنساء، 
والمتدينـين  الزراعيـة،  القـرى  وأبنـاء  والمدنيـين  والرجـال، 
والعلمانيين، والمسـتوطنين وسـكان متسـبيه هيلـه وكريات 
شـمونة ورمـات أفيـف. قد يوجـد هنا فـرق في المقابـل – فهنا 
ايضا يوجد مُفَضلون ومظلومون – لكننا جميعا مديرون كبار 

فـي هذا الاتحاد اليهـودي المدين بثروته ورفاهيته لاسـتغلال 
وإفقار متواصل محتال متكبر للشعب الآخر وموارده الروحية 

والمادية والنفسية.
ان الخبـرة بقنـوات المعلومات الكثيرة والقـرب الجغرافي 
من ميادين الجريمة يمحوان من الذهن حجة «لم نعلم». أهناك 
نـاس يعيشـون بلا ماء جـار أو بلا ماء ملائم للشـرب؟ ندخل 
للبحث في غوغل ونجـد مواقع «عدالة» على الانترنت ووكالة 
الامم المتحدة للاجئين وبتسيلم». للخط الاخضر ضفتان وفي 
كل ضفة طرق لضمان الماء لليهود ومنع الماء عن الفلسطينيين، 

والشيطان لم يوجد هذا التمييز الذي يثير الاشمئزاز.
ان حريات المواطن التي نتمتع بها لن تُمكّننا من ان نقول ما 
يمكن ان يقوله بحق مواطنون في تركيا وروسيا البيضاء، وما 

يسـتطيعون قوله في المانيا الشـرقية وفي روديسـيا – خفنا، 
وأبناؤنا وعملنا والجيران والتعذيب. ان المسـتقبل الاكاديمي 
لطلبـة الجامعـات والمحاضرين الاسـرائيليين مضمـون حتى 
لـو حاصروا الكرياه وبيـت وزير الدفاع طالبـين الغاء منطقة 
النـار 918 في جنوب جبل الخليل، وحينما تُلغى يتم الاضراب 

بسبب سلسلة طويلة من مظالم اخرى تُفرق بين دم ودم.
برهن الشـعب الذي يسكن اسرائيل في السنة الماضية على 
انه ليس جاهلا: ما هو الظلم. ولهذا يتحمل كل واحد وواحدة 
من الجمع المفكر مسـؤولية مباشـرة عن الكوارث التي ستحل 

بهذا المكان لأن الظلم المتراكم نهايته الانفجار.

هآرتس 2012/9/5

الشعب ليس غبيا

المواطنون الاسرائيليون يتحملون مسؤولية الظلم الواقع على الفلسطينيين

ينبغي عدم تزويد ثوار سوريا بالمضادات الجوية
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حشدُ أقدارٍ،
هَرِ، أنتَ. حشْدُ مَواسِمِ السَّ

كِئ، فلاتتَّ
كِلْ. ولاتتَّ

ائين. ومن يومك     لكَ من أمسِــكَ ذاكرةٌ معجونــةٌ برمل العدَّ
متَ خيالكَ  قسَّ

هــتَ بها  ة توزعهــا مثلثــاتٍ موَّ شــطائرَ مــن الحلــوى المــرَّ
صين  المتربِّ

هتَ بهــا الزنابيرَ وهــي تعزفُ  بأبــواب حلمــك القلــق؛ موَّ
بزَمْزمتِها على شبابيكك 

بِ في قواريرِ  كَ تجاهلتَ طيشَ العســلِ المُهــرَّ الصيفية. لكنَّ
حينَ أسرى طيبتِهم الفلاَّ

يأتونَ بها إلى فِراشِ العرائسِ. 

    أنــت لســتَ حــارسَ التويجــات فــي مســاء 
الحدائقِ. 

    ولستَ بنافخِ اليأسِ على نبتةِ الخلود. 
   خُذِ المكائِدَ وامضِ بها عبرَ الطُرُقِ 

هةِ بأسيجةِ الغضبِ.      المُموَّ
   امضِ بها صاقلاً حجرَ روحكَ 

   كأنهُ حجرُ «فيلقوس» ـ الحجرُ القُزحيُّ 
عُ لك طريقك كمرآةٍ.    يُلمِّ

جم.     لاتخشَ الرَّ

   هي هناك بانتظاركَ على أدراجِ البازلت، 
   فمن سواكَ سيغسل بقعَ دمِ الطيرِ المسفوحِ 

   على عتبةِ العصيان. 

   شَدِهَاً كنتَ أيها الطفلُ لحظةَ التعْميدِ، 
   شَدِهَاً كنتَ، 

   وأنت تمتصُّ قرْصَ القربان حيث لم تكُ 
   قد نبتت لكَ أسنانٌ بعدُ. 

   وأنت تفتحُ عينيكَ في وجوه الغرباء، 
   وتسمعُ ابتهالاً أخرسَ، 

شيق  ابكَ الرَّ    مُحتضَناً بساعدَيْ عرَّ
جوكَ إبناً للبراءةِ.     توَّ

لوكَ شُبْهةَ الخطايا التي نثرَ  أيعلمونَ أنهم حمَّ
ابونَ الحُفاةُ  صواعقها الجوَّ

بين نهرين؟. 
يْلِ. لُ العطشُ من أردانِ السَّ سيتسلَّ
هُم لايشبهونَ إخوةً لكَ في الولادةِ.

لو الرؤيا أن تَفضَّ أختامَ البرقِ،  سيرْتجيكَ دلاَّ
رِ  يتِ المُقطَّ نَ قواريرَ الزَّ وأن تُخزِّ

هبانِ للذينَ يجوبونَ موانئَ  من حَبَقِ الرُّ
ترسو فيها سفنُ الأشباح، 

وبقايا من قواربِ الضباب التي 
اعينَ إلى تفاح الغيبِ. بُ السَّ تهرِّ

ا على قراءة تاريخ الماء.   كانوا يخمنونَ أنكَ لم تعُد عصيًّ
لوا على ظمَأ يقينك وعلى احتدامِ السّوادِ غيظاً  لقد عوَّ

مِــنْ يقينِ البيــاضِ. جــرحُ البياضِ ينقشــونَ عليهِ أســماءَ 

أسباطِهِم 
الذينَ صَهَروا من الملحِ قلائِدَ لصدر نهركَ. 

غرقتَ فيهِ مرتين، 
رتَ فيهِ مرتينِ،  وتطهَّ

وأسْلمكَ للحياةَ مرتين، 
وفي المرتين منحكَ النهرُ قلادةَ العبورِ سالماً 

إلى ضفافِ السفرجلِ، 
لَ لذهولِ  جاً بالأبيضِ كامتحانٍ أوَّ متوَّ

. ةِ على شجرةِ الشكِّ رؤياكَ المخضرَّ

الغريــب، والنهــرُ  ـ زهــرةِ  مرتجِفــاً، تركُــضُ بالأقحِــوانِ 
حارسكَ.

جِ، والعقعقِ أنْ تمْنحَكَ حصانةً  مَّ ، والزُّ تُهيبُ بالدُوريِّ
ضد القنصِ من طلقةٍ بين ظلَّ الأرضِ وعرش السماء. 

متَ، في تؤدةٍ، أغصانكَ اليابســةِ  ن بأنك قد قلَّ لكنها لم تتيقَّ
بمقصِّ 

تفضحهُ رجفةُ يديك شِبهِ المُرتخيتين على المقبضِ، 
وى،  تصْطَكُّ أسنانكَ، كالذي أدمنَ مُصاصةَ النَّ

أو كأدْرَدَ يلوكُ عِنبةً قابَ نضوجٍ.

سترثُ القلقَ باكراً من عين الطيرِ، 
مُ شهواتكَ في الغفو والصحو بغيرِ  وستقسِّ

عدلٍ بينَ اللواتي أغوينكَ بطبعٍ قلقٍ منذُ اشتهاءِ 
الثؤلولةِ لكمينِ شفتيك بعدَ الفِطام. 

ل حُمىَّ حمراءَ من فلفلٍ أسودَ  منذُ أوَّ
مخلوطٍ بزنجبيلِ المُرابينَ، 

اتٍ منهُ على طرفِ القُبَل. فيُغوينكَ بذرَّ

 مازلتَ تقطفُ قرونَ فلفلكَ الأخضرِ 
من بستانَ المُداعبات. 

با، أوصيتُكَ:    ومُنْذُ أنتَ في الصِّ
كُنْ عادلاً وأنتَ 

تقسمُ عليْهنَّ                                     
فاكهةَ قبلاتك.                                    

كُنْ رشيقاً وأنت                                    
تقترب منهُنَّ                                     

عِ                                      بصدرِكَ المُرصَّ
عشة.                                      بنياشينِ الرَّ

ا، وأنتَ                                    كُنْ شقيًّ
تُمسِكُ بأصابعهُنَّ                                   
دْنَ بها                                     التي يُمسِّ

.                                    سهولَ عاناتهُنَّ

سيُقْبِلْنَ عليكَ عندما تنضُبُ مياهُ النعناعِ.
ــئْ عضلاتِــكَ للنــار المســتعرةِ فــي مجســاتِ      هيِّ

 . أيديهنَّ
دْنــكَ مــن  عــبِ؛ يُجرِّ دْنكَ علــى حُطــام التَّ     ســيُمَدِّ

أسمالِ 
   الخجلِ، ويُلاعيْنَ عضلاتك  

جاجِ يُلَفُّ ويُرْفعُ.     كحجرِ الزُّ

تِكَ التي     بأصابعهُنَّ المهاميز يَنخسْنَ جُمانةَ سُرَّ
ها بخيطٍ من صوف الكبش.    عُقِلَ رأسُ دِنِّ

قةً بخشخاش  فنَكَ حقولاً مُنمَّ     سيُطوِّ
وري،     يُموْسِقُ صفيرَ الدُّ

مِ     ثم يتْلينَ عليكَ نشيدَ الدَّ
   رخيماً بلا قَسَمٍ. 

   حافياتٍ على حفيفِ الخُنْشارِ يمشينَ.  

على هامش مؤتمره الوطني الثامن عشر في الرباط:

كتاب ونقاد يتحدثون عن راهن اتحاد كتاب المغرب

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من الطاهر الطويل

يتزامـن انعقـاد مؤتمر اتحـاد كتاب المغـرب يومي 07 
و08 أيلـول (سـبتمبر) فـي مدينـة الربـاط مـع الذكـرى 
الخمسـين لتأسيس هذه المنظمة الثقافية التي حملت عند 
إنشائها اسم «اتحاد كتاب المغرب العربي»، في دلالة على 
الأفـق الوحدوي الشـامل الذي كان يحذو مؤسسـي هذا 
الاتحاد، وفي مقدمتهم الأديب والفيلسوف الراحل محمد 

عزيز الحبابي.
فهل مـا زال اتحاد كتاب المغرب محتفظـا بألق البداية 
وتوهـج الاسـتمرارية؟ وما هي مآلاتـه الحالية وعلاقتها 
بالسـؤال النقدي الذي ميز الاتحاد في علاقته بإشكالات 
الثقافـة والسياسـة والمجتمـع في المغـرب؟ وهـل بقيت، 
اليـوم، حاجـة لهـذه المنظمـة الثقافيـة، فـي ظـل تكاثـر 
الحديثـة  الاتصـال  وسـائط  وكـذا  الثقافيـين  الفاعلـين 
ينشـط فيها الأدبـاء والنقـاد والمبدعون وكذا مسـتهلكو 
المـادة الثقافية؟ وما هي الاقتراحـات والأفكار الضرورية 

لتطوير اتحاد كتاب المغرب؟
أسئلة يحاول عدد من الكتاب الذين استفتت «القدس 

العربي» آراءهم، من خلال هذا التحقيق الثقافي:
 

من أجل تجاوز الفراغ السلبي

ابراهيم الحسين

 مـن الصعب القيـام بتقييم للوضعيـة الحالية لاتحاد 
المغـرب بفعـل تراكـم مجموعـة مـن الصراعـات  كتـاب 
عـات التي نخرت جسـده من الداخـل والخارج،  والتصدُّ
والتـي كانـت سـبباً فـي نشـوء خلافـات مجانيـة بـين 
أعضائه، لاسـيما داخـل المكتب المركزي. فهـذه الخلافات 
سـاهمت كثيراً في خلق فراغ سـلبي مَرَّ منه الاتحاد - ولا 
يـزال- وفقـد بالتالي حيويته وغاب عن المشـهد الثقافي 
الوطنـي والعربي مع اسـتثناءات قليلة تمثلت في بعض 

المبادرات والمجهودات الفردية أكثر منها جمعوية.
 إلاَّ أنـه يُمكـن القـول كـون اتحـاد كتاب المغـرب صار 
مـن الصعـب عليـه الدفـاع عـن اسـتقلاليته التـي هـي 
ته. فحري بهذه المؤسسـة الاشـتغال بعيداً عن  مصدر قوَّ
الوصاية، واختيار طريق النقد والمعارضة وحسم الموقف 
مـع الدولة والمؤسسـات الرسـمية المعروفـة بحربائيتها 

وشطحاتها السياسية المعروفة.
ما  بالطبـع نعـم، نحن بحاجـة إلى اتحاد للكتـاب وربَّ
أكثـر من أي وقـت مضى، لكـن على أسـاس أن يكون هذا 
الاتحاد اتحاداً وليس شتاتاً وتشرذماً. فأهميته تكمن في 
تماسـك أعضائه وتحالفهم وائتلافهم. الاتحـاد هو بيتنا 
الرمـزي بداخله نتخاصم ونتصالـح، نختلف ونتوافق، 
نتباعـد ونتقارب..علينا صونه وحمايته بالعمل والعمل 
الجـاد وتذويـب الخلافات الشـخصية التـي لا طائلة من 

ورائها.
الاتحاد هو عنواننا ووجداننا المشترك، ونأسف كون 
هذا الإطار الوطني الموحد لا يزال مشلولاً وعقيماً: ضعف 
الميزانية، عدم الاستفادة من صفة النفع العام، العجز عن 
تحسين الوضع الاعتباري للكاتب المغربي..الغياب المهول 
عن النقاشـات الوطنيـة الدائرة حول المسـألة التعليمية 
واللغويـة، والشـأن الدينـي، والحـركات الاحتجاجية، 
والنزاع حول الصحراء..إلى جانب قضاياً كثيرة متصلة 

لات السياسية التي يشهدها العالم. بالتحوُّ
أمـام اتحـاد كتـاب المغـرب رهانـات كثيـرة وكبيرة..
رهانـات مرحلـة بحاجة إلـى تدبير عقلاني وإلـى ترميم 
بالانكسـارات  المـلأى  الماضـي  صفحـة  يطـوي  حقيقـي 
والاخفاقـات تنظيمـاً وتدبيـراً وإشـعاعاً. هـذا التدبيـر 
ري الشـخصي - بتبني  والترميـم يبـدءان – فـي تصـوُّ
خيارات الحكامة والتسـامح والديموقراطية والشفافية، 
والاشـتغال بحس جمعي يُراعـي التوافقات والتوازنات 

والحساسيات أيضاً..
مساهمة في تطوير أداء الاتحاد، أقترح ما يأتي:

- تحويـل المكتـب المركـزي إلـى مكتب تنفيـذي تحدد 
بداخـل بنيتـه اختصاصـات أعضائـه لتفـادي الأحادية 
ـزت أداء الاتحاد سـابقاً  والاتكاليـة والانفراديـة التي ميَّ
لاسـيما علـى مسـتوى تدبيـر برامـج الأنشـطة الوطنية 
والدولية، منـح العضوية، المجلة والمنشـورات، الجوائز 

والاستحقاقات، التمثيلية خارج الوطن..إلخ.
- تشكيل فروع جهوية بدلاً عن الفروع الإقليمية التي 

أبانت التجربة شللها وعزلها عن المكتب المركزي.
- تبنـي فكـرة «جائـزة سـنوية كبـرى» فـي التأليف 
وتكريم المبدعين المغاربة اعترافاً بعطاءاتهم ومنجزاتهم.

- تعضيد العلاقة بشـكل أفضل مما كان عليه الأمر مع 
اتحادات الكتاب بالبلدان الصديقة والشقيقة.

الأمل في أن ينتصر الاتحاد على نفسه

 لحسن العسبي

 لسـت عضوا في هذه المنظمـة المغربيـة العريقة، ولم 
أطلـب العضوية فيه قط من قبل، وهذا أمر يطول شـرحه 
رغـم أن لـي خمـس كتب صـادرة حتـى الآن، وقـد ترجم 
بعضها إلى اللغة الإنجليزية وإلى اللغة الفرنسية. وهذا، 
فـي مكان ما يهبني حرية التعليـق والرأي بهوامش أكبر، 

حول عمل اتحاد كتاب المغرب حتى الآن.
هـي منظمـة فارقـة فـي تاريـخ الجمعيـات الثقافيـة 
بالمغـرب، بل في كل العالم العربي، لأنها المنظمة الوحيدة 
مـن نوعها التي ظلت مسـتقلة دوما عن السـلطة، وكانت 
تنافـح عـن مشـروع فكـري وثقافـي ومعرفـي حداثـي 
وتقدمـي ووطني بالمغرب. ورغم كل محـاولات التدجين، 
بقي اتحـاد كتاب المغرب منارة تنويريـة في فضاء إنتاج 
وصنـع القيـم ببـلاد محمـد عابـد الجابـري وعبـد اللـه 
العـروي وعبـد الكبيـر الخطيبـي. كان السـؤال الثقافي 
مركزيـا ضمـن الصـراع السياسـي المفتـوح بـين نخبـة 
الحركة الوطنية، التي لم تحكم بعد الإستقلال (وهذا قدر 
تاريخي طيب لصالـح المغاربة، جعل تلك النخبة بدلا من 
تأكلها السلطة والحكم، تشتغل على تأطير المجتمع ضمن 
مشـروع تاريخي ضخم لإعادة بنينـة الدولة المغربية في 
بعدها المديني الديمقراطي الحديث)، وبين الدولة القائمة 
التـي تجر وراءها إرثـا تدبيريا يمتد علـى أكثر من أربعة 
قـرون، والتي كان لها طموح إعادة بنينة نظامها المخزني 
التدبيـري بشـكل يرسـخ مـن مركزيـة القرار السياسـي 

دستوريا في شخص رئيس الدولة. 
كان معنى مركزية السـؤال الثقافي فـي ذلك الصراع، 
أن جعـل موضوعه الإنسـان، الفرد المغربـي، الذي يجب 
تنويره من أجل جعله فاعلا في الدفع بمنطق الصراع ذاك 
نحو توسـيع هوامش دولـة القانون والحريـات، ودولة 
المؤسسـات والديمقراطيـة والحداثـة. وهـذا أمر تحققت 

فيـه مسـاحات وازنة، هـي التي تهـب للملف السياسـي 
التدبيـري المغربي، دولـة ومجتمع، عناويـن خصوصية 
متميزة فـي كل العالمين العربي والإسـلامي. كون الرهان 
الثقافـي ذاك قـد عزز مـن قوة الدولـة، على القدر نفسـه 
الـذي عزز من قـوة المجتمـع، أي المجتمع المؤطـر تنظيميا 
عبـر آليـات جمعويـة عـدة (حزبيـة ونقابيـة وشـبابية 
وثقافية وفنية)، الذي فرض توازنا في صيرورة التحول 
المغربـي خـلال الأربعين سـنة الماضية. ولا يـزال الحراك 
الحي هذا قائما اليوم بعناوين أخرى، إنما ترسخ من تلك 

الخصوصية المغربية.
بالتالـي، كانـت منظمة اتحاد كتاب المغـرب، منخرطة 
فـي معمدان هـذا التجادب الهائـل في معنى إنتـاج القيم 
بالمغـرب الجديـد والحديـث. ولم تكـن منظمـة منغلقة لما 
يمكـن وصفهـم ب «محترفـي الكتابـة والفكر»، بـل كانت 
منظمة جماهيرية، تنتج معاني قيمية من خلال ما بلورته 
من أسئلة حول الفرد المغربي، حول راهنه، حول تاريخه 
الحديـث، حـول معنى تشـربه للمعارف، حـول معنى أن 
يكـون الأدب والفن مصنعا سـحريا لصنـع معاني العقل 
والنقد والتحليل وترسـيخها في وجدان المغربي. وكانت 
بالتالي إطارا جمعويا يقتضي منطقا للصراع للتحكم فيه، 
بين مرجعيات فكرية وسياسـية لها مشاريعها المجتمعية 
الواضحـة المعالم. وكانـت عموما موزعة بين مشـروعين 
كبيرين: مشـروع وطني تقدمي حداثي، ومشروع وطني 
محافظ. ولكل مشروع منهما خلفيته الإجتماعية وشرطه 
الإجتماعي، حيث الأول تحكمه تيارات ناهظة للمقصيين 
من المشـاركة فـي صناعـة القـرار التنموي والسياسـي، 
ضمن منطق نظام المدينة الحديث، وأغلبه شـباب متنور 
همه ترسـيخ خيار الفردانية المدينيـة بالمعاني الكينونية 
للكلمـة، التـي يحكمهـا منطـق الحـق والواجـب ومنطق 
العدل والمحاسـبة والإنصاف. فيما الثاني تحكمه تيارات 
مدينية كلاسيكية، ترى للفكر والأدب كأداة لترتيب نظام 
قيم سلوكية عمومية معينة، وصفت خطأ بالبورجوازية، 
فيما هي فقط انعكاس لإرث ثقافي مديني عتيق بالمغرب، 
وكل إرث مماثـل يكـون منزعه محافظـا. أي محافظا على 

بنى قائمة في إنتاج المعاني والقيم.
هـل لا يـزال اتحـاد كتـاب المغـرب هـو اتحـاد كتـاب 
المغرب، بهذه الخلفية المجتمعية والسياسية والتاريخية 
والقيمية، التـي لخصنا بعض عناوينهـا فوق؟. الجواب 
الجـزم، هـو: لا. والسـبب أن الحركية المغربيـة تطورت، 
والمحيط التواصلي تطور، فيما بقي الإتحاد يجتر أساليب 
تواصـل أصبحـت تبدو بدائيـة أمام الثـورة المتحققة في 
تقنيـات التواصـل المعرفي اليوم، ضمن الطرق السـيارة 
الهائلـة لإنتـاج المعـارف. فمغـرب مـا بعـد 1994 (تاريخ 
بدايـة التحـول السياسـي المنفتح في المغـرب، مع صدور 
قـرار العفـو السياسـي العـام، وبدايـة اتسـاع هوامش 
حريـات التعبيـر والتواصـل)، ليس هو مغرب سـنوات 
المواجهـة والقمع والرصاص قبل ذلك التاريخ حتى بداية 
الستينات من القرن الماضي. واللعبة التواصلية مغربيا، 
تغيرت تماما. ومعنـى اللعبة التواصلية، هنا المقصود به 
أشكال إنتاج القيم وصناعتها وترويجها. لقد تراجع دور 
الجامعـة بالمغرب، وتراجع دور المدرسـة نكوصا، فيما لم 
ينفتـح اتحاد كتـاب المغرب على أشـكال صناعـة المعاني 
اليـوم، علـى مسـتوى السـينما والصـورة عمومـا، ممـا 
جعله يتحول تدريجيا إلى ما يشبه «ناديا فكريا» منعزلا 
عـن معمـدان ما يمور فـي المجتمـع المغربي مـن تحولات. 
وهـذا في مـكان ما أمـر طبيعي، فـي كل لحظـات الإنتقال 
التاريخية في أي مجتمع حديث. لأن الأمر يقتضي مسافة 
لابتـكار آليـات تواصل تحقـق الإسـتمرارية، أو تغير من 

بنية المنظمة تلك ككل.
المغـرب  كتـاب  لاتحـاد  قائمـة  الحاجـة  تـزال  لا  هـل 
اليـوم؟. نعم، بـل وأكثر من ذي قبـل. لأن التحدي اليوم، 
هـو تحدي وجـود يرتبـط بمشـروع مجتمعـي للمغاربة 
بالمعنـى الحضـاري. ومنظمـة مثـل اتحاد كتـاب المغرب، 
إلـى جانـب روافـع أخـرى أصبحـت قويـة الحضـور في 
سـاحة الفعل الفكري والثقافـي والفني والأدبي المغربي، 
لهـا دور تاريخي اليـوم في أن تعزز مـن المناعة الروحية 
والحضاريـة للإنسـية المغربية، فـي أبعادهـا العقلانية، 
الحداثية، النقدية، المعززة لروح السؤال، الحامية لثروة 
الـروح الجماعيـة للمغاربـة في معانـي إنتاجهـا كعلامة 
أنثربولوجية لها شـجرة أنسـابها ومنطق إنتاجها الذي 
له تراكم في السـلوك اليومي للناس. لأن الصراع اليوم، 
هـو صـراع تصالح مـع الذات وأيضـا فطنـة التصالح مع 

العالم، وشرط الكونية كقيم إنسانية كبرى.
هل حال الإتحاد مسـتحضر لهذا التحدي التاريخي؟. 
الجـواب الـذي لا يجـب أن نهـرب منه هـو: لا. لأن منطق 
الصـراع داخل اتحاد كتاب المغرب، لـم يعد منطقا لتدافع 
فكري ومشـاريعي، بقدر ما أصبح منطق صراع ذاتي بين 
أفـراد. والخـوف الأكبر اليـوم، هو من محـاولات تحويل 
رمزيـة إرث منظمة عتيـدة مثل اتحاد كتـاب المغرب، إلى 
مـا يشـبه «سـجلا تجاريـا» لتحقيـق أغـراض غارقة في 
الشـخصنة لأفـراد ينتمـون للإتحـاد. وهنـا مقتـل هـذه 
المنظمـة كمشـروع تنظيمـي فكـري وثقافـي فـي المغرب. 
فالصراع تحول من صراع مشاريع إلى صراع أفراد، وهذا 
أمـر خطير. والحال أن الحاجـة العمومية المغربية هي في 
حاجـة إلـى أن يكـون اتحاد كتـاب المغرب، مـا كانه دوما 
في أزمنة تألقه المؤثرة، مشـتلا للتربيـة الفكرية ولإنتاج 
الطروحات وصناعة خرائـط الطريق الروحية بإبداعية 
للنخبة المغربية ولعموم أفـراد المجتمع المغربي. إن معنى 
غياب أثـر فاعل للمثقف في المغرب ضمن حركية وحيوية 
الفعل المجتمعي اليوم، إنما يجد تفسـيره في هذا الفقدان 
لبوصلـة الفعل جماهيريا من خلال منظمة عتيدة ووازنة 
كاتحـاد كتـاب المغـرب، البوصلة التـي لا يخلقهـا منطق 
الحسـابات الفرديـة (مهمـا كانـت شـرعية الطموحـات 
الفرديـة للبعـض)، بقـدر مـا يخلقهـا ويصقلهـا منطـق 
الفعل ضمن مشـروع مجتمعي متكامل، واضح المنطلقات 
والأهـداف، ولـه شـرعيته المجتمعية وشـرعيته العلمية 
والتاريخيـة، التـي هي شـرعية الإنتمـاء الحضاري، بما 
يعـزز مـن قـوة الفـرد الحـر، العقلانـي، المحلـل والناقد 

للمسلمات، والمستوعب لشرط الذات وشرط العالم.
هل سـيجيب المؤتمر القـادم لاتحاد كتـاب المغرب عن 
هـذا التحـدي؟. النتائـج ابنـة شـرعية للمقدمـات. حتى 
والأمل موصول في روحية الإتحاد الساكنة أغلب الجسم 
الفكـري والثقافـي والأدبـي المغربـي. والأمـل الأكبـر أن 

ينتصر الإتحاد على نفسه

اتحاد لا شتات

عبد الرحيم الخصار

يحتـاج الاتحـاد اليـوم إلـى طاقـم جديـد يقـود هذه 
السفينة محاولا ما أمكن أن يجنبها المزيد من الاصطدامات 
بجبال الجليد، المشاعر التي يملكها الكتاب المغاربة اليوم 
نحـو الاتحـاد هي مزيـج من اليـأس و الأمـل، وأمام هذه 
المؤسسـة الثقافية اليوم بعد ما شـهده العالم العربي من 

تحولات فرصـة لكي  تعـود للواجهة، وتكون لهـا كلمتها 
فـي كل ما يقع، على الاتحـاد أن يكون نموذجيا – كما كان 
قبـل ثلاثين سـنة وأكثر- فـي تصريف المواقـف و اتخاذ 
المبـادرة، كمـا عليـه أن يفتـح أبوابـه للكتـاب البعيدين 
والمنسيين ويشـرك في نشـاطاته وفي إصدارته مختلف 
الأسـماء التـي تنتمي لحقـل الكتابة بالمغـرب، و هو حقل 

شاسع على كل حال. 
هنـاك الكثيـر مـن الأسـماء المعروفـة داخـل المغـرب 
بنزاهتهـا و جديتهـا، وهؤلاء هـم من يحتاجهـم الاتحاد 
اليوم لتولي مهام القيادة، الأسـماء التي يكن لها المغاربة 

جميعا التقدير والاحترام.
المشـهد الثقافي المغربي بحاجة إلى كل مؤسسة فاعلة 
وتمتلـك الرؤية والقدرة، ومن ضمنهـا الاتحاد، والاتحاد 
نفسـه فـي حاجة إلـى الكتـاب المغاربـة، وهو قـادر على 
جمعهم من جديد إذا أصبح اتحادا بالفعل، وليس شتاتا، 

وحلبة للصراع وتخاطف المصالح.
الاتحاد اليـوم له تمثيلية في عدد مـن المجالس العليا 
والهيآت الحكومية، لكن بدون تأثير، آمل أن تمارس هذه 
المؤسسـة فـي صيغتها الجديـدة مهامها بالشـكل المأمول 
وأن تنتـزع مـن أهـل السياسـة والاقتصاد شـيئا ما ولو 
يسـيرا للثقافة المغربيـة التي نحبها جميعـا ونعرف أنها 

تتقدم بالتدريج لتنشر أضواءها جهة الشرق والغرب. 

طريقة ستالينية

محمد بلمو

يمـر اتحاد كتـاب المغرب حاليـا بمرحلـة انتقالية جد 
حرجة ارتباطـا بالتحولات العميقة التـي يعرفها المغرب 
والعالم العربي، وبخصوصيات هذا الإطار الثقافي الذي 
كان مشـهود له عربيا بالنجاعة والاسـتقلالية والجرأة، 
قبل أن يتخبط منذ مدة في أزمة ذاتية ناتجة في اعتقادي 
المتواضع عن عدم تطوير آلياته التنظيمية التي ظلت كما 
كانـت عليه منذ السـتينات، مما جعل الديمقراطية شـبه 

غائبة في طرق اختيار قيادة الاتحاد ومسؤوليه. 
وهذا في رأيي هو مكمن المأزق الذي يعيشـه وهو على 
أبـواب مؤتمـره الجديـد، ممـا يتطلـب القيـام بتغييرات 
جوهريـة فـي قوانينـه التنظيميـة لتكريـس ديمقراطية 
الانتخاب من خلال  ضمان الترشح في إطار لوائح معلنة 
تطـرح برامجهـا الواضحة والمدققة وأسـماء مرشـحيها 
يتقدمهم المرشـح لمنصب الرئيس للمؤتمرين، من أجل أن 
يختار هـؤلاء من بين اللوائح المتنافسـة تلـك التي يراها 
جديـرة بقيادة الاتحاد للمرحلـة المقبلة، في حين تمارس 
اللوائـح الأخـرى دورهـا النقـدي في مجلـس إداري ذي 
صلاحيات واضحـة. هذا هو الكفيل بإخـراج المنظمة من 
هـذا الالتباس الذي نعيشـه فـي كل مؤتمـر، حيث يتقدم 
المرشـحون فرادى لنيل منصب في المكتب التنفيذي الذي 
يتكلـف باختيـار الرئيـس نيابـة عـن المؤتمريـن، وهذه 
الطريقة السـتالينية التي أصبحـت تعيق تطور الاتحاد، 
تصادر من جهة حق المؤتمرين في اختيار كل الأجهزة بما 
فيهـا رئيس الاتحاد، وترهن من جهة أخرى عمل الرئيس 
بتموقعـات ومصالح أعضاء المكتـب التنفيذي، عوض أن 
يكـون مسـؤولا أولا وأخيرا أمـام اعضاء الاتحـاد الذين 
يجب أن ينتخبوه مباشـرة ضمن لائحة منسـجمة وعلى 
قاعـدة برنامـج واضح وطمـوح يلبي تطلعـات ومطالب 

الكتاب المغاربة.

تكريس «الريع الثقافي»

حكيم عنكر

يوجـد اتحاد كتـاب المغرب اليوم فـي وضعية صعبة، 
ولو شـئنا التوصيف، لقلنا أنه في حـال موت اكلينيكي، 
أنهكتـه الصراعـات وحـروب الزعامـات، وأراد البعـض 
أن يسـتحلب منـه ما لا يسـتحلب، وحملـه البعض، وزر 
الثقافـة المغربيـة وتراجعهـا، والحـال أن الاتحـاد مجرد 
جمعيـة ثقافية، تمتعت في الماضي بصيت ثقافي مشـرق،  
وهي الآن في الوضعية التي هي عليها بسبب الأشخاص 
القائمين عليها، أو بسبب تجاهلها من الحياة الثقافية، أو 
بسـبب انصراف الكتاب الذين هم أهل الحـل والعقد إلى 
أمور»دنياهـم وإبداعهـم»، والنتيجـة، ضمـور دور هذه 
الجمعية وتراجعها، شـأنها شـأن باقي  جمعيات الثقافة 
ومنظمات الأدب. لقد جاء الربيع العربي وعرى الكثير من 
الأطر ومن الظواهر، وربما لم تعد حاجة إلى الأدب نفسه 
وإلـى الكتابة، بل إلى سـواعد وحناجـر للهتاف، ورجال 

لمواجهة الاستبداد، وأما الأدب فيمكن له أن ينتظر.
ـ هـل السـاحة الثقافيـة والفكريـة المغربيـة مـا زالت 

بحاجة إلى هذا الإطار؟ ولماذا؟
ربما من قبيـل الحضور المتحفـي،  أو البقاء الرمزي لا 
غيـر، ففي الدولـة الديمقراطيـة، يصبح الـدور أكبر على 
المؤسسـات، فما الحاجة لنا باتحـاد للكتاب، إذا كانت لنا 
مؤسسـة اسـمها وزارة الثقافة؟ هذه المؤسسة يمكنها أن 
تقـوم بهذا الـدور التكميلي الذي تقوم بـه جمعية، بل أن 
تقوم بما هو أكبر، فتطبع وتنشط الحياة الثقافية، وتعبر 
عن تعددية المشهد الثقافي في البلاد وامتداداته اللغوية، 
وترعا أهل حرفة الإبداع صحيا وماديا وتحمي مصالحهم 
وحقوقهم وتقدمهم شكلا ومضمونا إلى الداخل والخارج، 

هذا هو المأمول.
أما إذا كان «الاتحاد» حاجة سياسـية، فلماذا لا يذهب 
في اتجاه تأسيس حزب سياسي، يمكن أن نسميه «حزب 

المثقفين».
أقول للذين يتحدثون عن الإرث والتاريخ، حتى جدار 

برلين سقط، لا داعي للبكاء على الأطلال، لقد هرمنا.
ـ مـا هـي اقتراحاتـك لتطويـر أداء الاتحـاد وتحقيق 

إشعاع أكبر وفعالية أكثر لنشاطاته؟
أول شيء، هو أن يعي أصحابه، أو المالكون لمفاتيحه، 
أو مـن يتصورون أنهـم لا يمكنهم الحياة بدونـه، أن هذا 
الاتحـاد مجـرد جمعيـة صغيـرة، لا يفوق عـدد أعضائها 
ال 500 عضـوا على أبعد تقدير، وهم مشـتتون على طول 
الوطن، غالبية مكاتبها المحلية رهينة في  أيدي أشـخاص 

يجوز فيهم رفع الشعار التالي «ارحل».
وأننـا اليوم في المغرب، أحوج ما يكـون إلى جمعيات 
الأحيـاء وجمعيـات البيئـة وجمعيـات حقوق الإنسـان 
وجمعيـات حمايـة المـال العـام وجمعيات حمايـة الحق 
فـي التعليم وفي الصحة... أمـا جمعية لكتاب يصارعون 
الوهم، فمجـرد ترف وتكريس للريـع الثقافي الذي عليه 

أن ينتهي إلى الأبد.

الخوف من الديموقراطية

أحمد العمراوي 

الثقافة والسياسـة، وبينهما المجتمع، ترابط أم تفكك؟ 
تبعيـة؟ اسـتقلالية؟ تصـور تابع أم ممارسـة مسـتقلة؟ 

تغيـر المفاهيـم وتغير الرؤى يقتضي إعـادة النظر في كل 
شـيء في زمن الانتفاضات العربية، السـلمية منها وغير 

السلمية.
اتحاد كتـاب المغرب منظمة «عتيـدة» لحماية وتنظيم 
وتأطيـر الفعـل الثقافي في المغرب، وهـي ذات بعد رمزي 
قبـل أن تأخذ بعـدا عمليا خالصـا رغم اسـتحالة الفصل 
بينهما هنا. من الطبيعة للثقافة تسـير المنظمات الثقافية 
عـادة، فهل تخلّـص الاتحاد مـن عقد الطبيعة فـي بعدها 
المشـدود للصراع علـى العيـش ولقمة العيـش، في غابة 
التناقضات الصعبة المرتبطة بالمصلحة الصغيرة الذاتية 

الضيقة ضيق سم الإبر؟
الحاجـة للاتحـاد حاضرة وسـتبقى حاضـرة، ولكن 
بوجوب تغيير شروط العمل وآلياته اعتمادا على مواثيق 
واضحـة تربط العمل بالمحاسـبة فـي «ديموقراطية»، من 
اللازم أن تسـبق السياسي، وإلا فسينعكس أحدهما على 

الآخر بتغليب ديوان السياسة على ديوان الثقافة. 
وضعيـة الاتحـاد هـي وضعيـة متأزمـة مـن جميـع 
الجهـات، متعـددة الأطراف، من التسـيير للنيـات، ومن 
الارتباط  بالوضع المالي إلى الاسـتفادة من التنقلات إلى 
الاعتبارات المعنوية التي يسـعى لها مترشـحو الرئاسـة 
والمكتب عادة. صراعات على المصلحة لا على البقاء. على 

الطبيعة لا على الثقافة.
الثقافـة والمؤسسـة، أيـة علاقـة؟ قيل في هذا الشـأن 
الكثيـر في أدبيـات معروفة في المغرب وفي غيره. نشـير 
إلى هـذه الضـرورة المرتبطـة بالاعتـراف والتكتل حول 
أن يؤثـر علـى  المفـروض  الـذي مـن  الثقافـي  المشـروع 
السياسـي والمجتمعي. من الاتحاد إلى الانفراد والعكس، 
هكذا تسير الثقافة. المثقف الفرد يؤثر بكتاباته وبتنبؤاته 
المبنيـة على رؤيـة واضحة للشـأن الثقافي والسياسـي 
للبلد. والمؤسسـة الثقافية من المفـروض أن تحميه ماديا 

ومعنويا من كل العثرات التي قد تحدث لسبب أو آخر. 
الاتحاد ضرورة ولكن بتغيير أساليب العمل من خلال 
بناء التصور وتقسـيم الأدوار بشـكل عـادل بين أعضائه 
ومحاسـبة الفرد عن مدى التزامه بما قدمه في مشـروعه 
ل في  بشفافية. كثيرا ما ارتبطت مكاتب الاتحاد التي تشكَّ
الكواليـس عادة بالخوف من الديموقرطية، أو بالارتباط 
بما سـيحققه المريد من الشيخ. لعبة الثقافة هي هنا نسخ 
بشـكل رديء للعبـة السياسـة. مـا يحـدث فـي الأحزاب 
السياسـية يتكـرر بالنسـبة للجمعيـات الثقافيـة. فهـل 
سـينجح المؤتمر القادم في التغلب على عقدة الخوف من 

الديموقرطية الثقافية؟
لا أحد يستطيع في اعتقادي إنكار الحاجة إلى الثقافة 
المرتبطـة بالتنظيم، ونقصد اتحاد كتـاب المغرب كمنظمة 
ذات بعـد رمـزي اسـتطاع أن يحقق في مراحل سـابقة ما 
عجزت عنه المؤسسات الرسـمية ثقافيا من وزارات تهتم 
بهذا الشـأن، ونقصـد وزارتي الثقافـة والتربية الوطنية 
التـي اقتصـر دورهمـا فـي تنظيـم المهرجانـات وترميـم 
المتلاشيات بالنسـبة لوزارة الثقافة، وفي تخريج أفواج 
من أنصاف المتعلمين ومن التقنيين المنفصلين عن وضعهم 
الثقافـي فـي أغلـب الأحيـان بالنسـبة لـوزارة التربيـة 

والتعليم.
واتحـاد الكتاب، أو هكـذا نتصـوره، يحتضن الكاتب 
ويتبنـى أفـكاره وقناعته بل ويسـاهم بشـكل مباشـر أو 
غير مباشـر علـى خلق الكاتـب، من خلال تنميـة المتخيل 
الضروري الذي سـيحمي الفرد مـن ضغط اليومي المادي 

القاتل.
اتحـاد الكتـاب، كما نتصـوره، هو اتحـاد الكتابة قبل 
الكاتـب، هـو اتحـاد للدفاع عـن قضايا الكتابـة بمختلف 
أشـكالها، ولذا لا نسـميه اتحاد المثقفـين أو الأدباء، وإنما 
هو تجمع حول الكتابة بمختلف أشـكالها والتي بدونها لا 

تستقيم أحوال أية أمة مهما علا شأنها. 
 ما البديل إذن؟ وهل يجب تجاوز المؤسسـة والاكتفاء 
بالفردانيـة أي بصـوت الكاتـب؟ يقتضـي العمـل داخـل 
الاتحـاد الارتباط بالجماعـة من جهة من خلال المشـروع 
المجتمعـي الثقافـي الواضـح الذي مـن المفـروض أن يتم 
الاسـتناد عليه لتحقيق كل تقدم قد يلغـي العنف لصالح 
الحب. ويحقق العام انطلاقا من الخاص. ومن الإشارات 
التي يمكن اسـتحضارها كاستشـراف مسـتقبلي لاتحاد 

كتاب المغرب نذكر:
      - بناء تصور واضح المعالم للعمل الثقافي يشترك 

فيه كل الكتاب أعضاء وغير أعضاء بشكل ديموقراطي.
-  بناء نماذج تحفز على القراءة قبل الكتابة، وترجع 
للمكتـوب مكانته في زمن طغيـان التقنية والصورة على 

كل شيء .
- الاعتمـاد علـى محترفـات للكتابـة وللقـراءة فـي 
كل مـكان باقتحـام المؤسسـات التعليمية ودور الشـباب 
والمقاهـي الثقافيـة التـي يمكـن أن تحقق الشـيء الكثير 
فـي مجال عودة الارتباط بالكتـاب ورقيا وإلكترونيا كما 

حدث في الكثير من البلدان.
- الاهتمـام بمنتـوج الكتـاب الجاديـن خاصـة فـي 
وخلـق  وطباعتهـا  الأعمـال  بتبنـي  الإبداعـي  الجانـب 

فضاءات لتوزيعها ومناقشتها.
-  ترسـيخ التنـوع الثقافـي واللغوي للمغـرب الذي 
يعتبـر غنى من خلال الاهتمـام باللغات الأخرى وخاصة 

الأمازيغية بمختلف أنواعها دون وصولية أو تعصب.
-  الاهتمام أكثـر بالوضع الاعتباري للكاتب في بعده 

المادي والرمزي.
-  خلق تواصل فعـال وإيجابي بين مختلف الأعضاء 
بتحسـين الموقع الإلكتروني للاتحاد بجعله أداة ثقافية لا 

إشهارية ضيقة كما يحصل الآن.
-  ثـم قبـل كل هـذا، خلـق مجلـس للثقافـة يضـم 
الأسماء المشهود لها بالخبرة والكفاءة والجدة والتميز 
في الشـأن الثقافي وما أكثرها فـي هذا البلد، حيث يتم 
اللجـوء إليها علنـا دون دوران وبعيدا عـن المؤامرات 
الثقافيـة التي تتم في الكواليس والتي لم تحقق شـيئا 
سـوى تكريـس هيمنـة المصالـح الضيقة البعيـدة عن 

الارتباط بالمحاسبة.
      نختم فـي هذه العجالة بهذه القولة الدقيقة للمفكر 
المغربـي الكبير عبـد الله العـروي التـي وردت في كتابه 
السـنة والإصلاح في الصفحة : 7 حين يقول» لا فيلسوف 
ولا متكلـم ولا شـاعر أبدا علـى رأس الدولـة. كلما وأينما 
حصـل ذلـك عمّـت الفوضـى ونـزل الخـراب». نسـتعير 
هذا الـكلام للتنبيه على ضـرورة التمييز بين السياسـي 

والثقافي والطبيعي في هذا المجال.
       وأنـا بصـدد تدويـن هـذا الـكلام، تلقيـت رسـالة 
إلكترونية من أحد الكتاب الذين يرشـحون فيها أنفسـهم 
لرئاسـة الاتحاد مـع ذكر الأسـباب، وهي سـابقة لم تكن 
تحصـل فـي السـابق وقـد تحقـق ديمقرطيـة حقيقية لو 
قدمـت مختلـف الأطـراف التـي تنـوي ترشـيح نفسـها 

برنامجا ثقافيا يمكننا أن نحاسبها عليه. 
      هل سـيحقق المؤتمر القـادم تحولا نوعيـا في زمن 
الحـراك العربـي أم سـينتظر ربيعـه هـو الآخـر؟ الأيـام 
القليلـة القادمة وحدهـا الكفيلة بالجواب عن سـؤال من 

هذا النوع.  

«نادجا» إلى العربية
ليس هنالك خطى ضائعة 

بروتون
■ يعود أول لقاء لي بنص نادجا إلى حوالي عشـرين سنة. 
قادتني إلى الكِتاب خطى ضائعة ذات شتاء باريسي وأنا أدخل 
بيت صديقة فرنسـية. كان لديها قطة اسـمها نادجا. استغربتُ 
التسـمية فقالت صديقتي الفرنسـية : ألم تقرأ نادجا بروتون؟ 
فصـارت القطة نادجـا دليلي إلى نـص بروتون الـذي اقتنيته 
فـي اليوم التالي. اليوم وأنا أعيد قـراءة النص مترجما ببراعة 
وإحكام من طرف الشـاعر والمترجم المغربي مبارك وسّاط (دار 
الجمل 2012)، تسـاءلت عما إذا لم يكـن وراء التأخير الحاصل 
فـي ترجمة هذا النص إلى العربية انسـياق المثقف العربي على 
مدى مـا يقرب مـن قرن خلـف اسـتخفاف السـورياليين بالفن 
الروائي فانصب اهتمامه على قراءة ودراسة شعرهم (الواضح 
تأثيره على الشـعر العربي الحديث والمعاصر) دون نصوصهم 

السردية. 
نادجا هو في الأصل سـيرة ذاتية (أو هكـذا يحاول بروتون 
إيهامنـا) صـدرت لأول مرة سـنة 1928 قبل أن ينقحهـا الكاتب 
ويعيـد إصدارهـا سـنة 1962.  العنـوان يحيـل علـى القصـة 
المحوريـة : لقـاء بروتـون مصادَفةً بشـابّة فرنسـية في شـارع 
باريسـي. تحـوّلَ اللقاء إلى علاقـة حب بينهما لم تـدم أكثر من 
تسـعة أيام (من الرابع من أكتوبر إلى الثالث عشر منه من سنة 
1926). بعـد شـهور من ذلـك أصيبت الشـابّة نادجـا بالجنون 
وتم إدخالهـا إلـى مركز الأمـراض العقلية. غير أنـه على عكس 
مـا يحاول العنـوان جرّنا إليه، فالمسـألة الجوهريـة في النص 
ليسـت علاقـة الكاتـب بامـرأة اسـمها نادجـا. لا تدخـل نادجا 
مسـرح الأحـداث إلا بعد تمهيد طويـل خصص بروتـون جزءا 
منه للإجابة عن سـؤال « من أكون ؟». المَدخَل إيّاه أراده الكاتب 
ممرّاً إلى نظريته السـوريالية حول الأدب مسـتنكرا على النقد 
انشغاله «بالإبراز الآلي للأفكار» وعلى روائيي عصره ادعاءَهم 
«أنهم يقدّمون شـخصيات مختلفة عن ذواتهم» (ص. 18). كان 
بروتـون يتوقع نهاية قريبة للفن الروائي مُدّعياً أن «أيام الأدب 
السيكولوجي القائم على الحبكة الروائية قد أضحت معدودة» 
(ص. 18) رافضـا أن يوهِمَنـا الروائيـون أنّ بيْن شـخصياتهم 
وذواتهم مسـافة ما وأن كتابته هُـوَ (نادجا على أقل تقدير) هي 
كتابة الشـفافية والتماهي المطلق بين الذات الساردة والمؤلف : 
«سأسـتمر في السـكن في بيتي الزجاجي، حيث بالإمكان رؤية 
من الذي يجـيء لزيارتي في كل لحظـة» وكلّ تطلّع إلى اختفاء 
الكاتـب وراء ما يكتبه «لا ينمّ عما يُشـرّف حقّا» (ص 19). وفي 
نفـس هـذا المدخـل تُطالعنا إحـدى الأسـس النظريـة للاتجاه 
السـوريالي : الكتابـة كانفـلات قوي من أسْـر المنطـق. والذاتِ 
أيضا، في وضعها الإراديّ. هنا يُشـيد بروتون بقوّة المصادفات 
ع، ويرى العالَم وحياة المرء وقائع «خاضعة  الغريبة واللامُتوَقَّ
للصـدف، الضئيلـة منها والعظيمة (...) وردودَ فعل تسـبق كل 

انطلاقة أخرى للذهن» (ص. 20).
هكذا يفْرش بروتون الطريق إلى نادجا بسـرد مجموعة من 
الوقائـع الشـخصية النابعـة من إقامتـه بالفندق الـذي قرر أن 
يكتـب فيه النص أو من خلال جولاتـه المختلفة بباريس ونانْت 
دائما كشـخص هائم على نفسه سـائر بدون هدف طامع في أن 
يحدث شـيء ما أثناء سـيره أو في أن يشـهدَ مصادفـة غريبة : 
«يمكـن المرءَ، في غضون وقت قصيـر، أن يلتقي بي في باريس، 
وألا تمـرّ أكثر من ثلاثة أيام إلا ويكون قد رآني أذرع شـارع بون 
نوفيل، ذهابا وإيابا بين مطبعة لوماتان وشـارع ستراسبورغ، 
بعـد الظهيـرة. ولا أدري لـمَ تقودنـي خُطـاي إلـى هـذا المـكان 
بالضبط، ولمَ أرتـادُه دون هدف محدّد، من غير أن يكون هناك 
مـا يجعلني أقرّر ذلك عـدا معطى غامض، هو أنه في ذلك المكان، 
سـيحدث ذلك الشـيء (؟)» (ص. 37). ولكـي يوهمنا بروتون 
كروائـي هـو أيضـا ـ رغـم اسـتخفافه بالروائيـين ـ بواقعيـة 
النص، عزّز الكثير من وقائع جولاته وشخصيات النص بصور 
فوتوغرافيـة، وإنْ كانـت تلـك الصـور ترجمة لا للواقـع المادي 

الـذي يقف عليه، إنّما ترجمة لتصوّره هُوَ لذلك الواقع. (تجربة 
الصـور الفوتوغرافيـة سـيكررها بروتـون فـي كتابـه الحـب 
المجنون الصادر سـنة 1937 والذي يُعَدّ تنويعا على نص نادجا 
حيث سـيحكي بروتون وقائع مماثلة عـن لقائه بجاكلين لومبا 

التي ستصبح زوجتَه).
وفـي غمرة هـذا الهيام على نفسـه فـي شـارع لافاييت هذه 
المَرّة، سـيجد بروتون نفسه قبالة امرأة شابة تسير على بعض 
خطـوات منـه. كانت «تمشـي مرفوعة الـرأس، علـى عكس كل 
المـارّة الآخرين. هزيلة إلى حد أنهـا بالكادّ تلامس الأرض وهي 
تسـير» (ص.69) فبادرها بالحديث. وعلى عكس ما توقّعَه (هو 
الذي يأمل دائما اللاّمتوقّع) من نفورها تجاهه، فإنها ابتسـمت 
واسـتجابت لـه. تفصـح المرأة عـن اسـمها الـذي اختارته هي 
لنفسها فتقول : «نادجا، لأن هذه هي بداية كلمة أمل بالروسية، 
ولأنها ليسـت إلا بدايتها فحسب». كل ما يلي من وقائع تبرز أن 
بروتون التقى صدفة بكائن اسـتثنائي يشبهه كثيرا، أو قُل إنه 
يشـبه ما كان يُنظّر له بروتـون وجماعتُه وما مهّد به كتابه هذا 
من تأكيد على حرية الذات واعتباطية المواقف وغرابة الصدف. 
تحكـي له مثـلا أنها وجدت عملا عنـد خبّاز فعـرض عليها مبلغ 
سبعة عشر فرنك في اليوم، ولكنه أردف حين نظر إليها : ثمانية 
عشـر. فأجابت : «سبعة عشر موافقة، ثمانية عشر، لا». يسألها 
بروتون أين ستتعشـى ؟ «وبغتة يظهر عليها ذلك الاسـتخفاف 
الـذي لـم ألحظه إلا عندها، أو ربما تحديـدا، تلك الحرية : أين ؟ 
(أصبعهـا ممدودة)، لكن هنا، أو هنا.(تشـير إلى أقرب مطعمين 
إلينـا) حيـث أنا، طبعـا. كما أفعـل دائما». وحين يسـألها : «من 
أنـتِ؟» تجيب : «أنـا الروح الهائمـة» (ص. 77). ويـوم أهداها 
نسـخة من كتابه الخطـى الضائعة قالت : «الخطـى الضائعة ؟ 

لكن ليس هنالك خطى ضائعة» (ص.79).
نادجا هي بروتون الأنثى. لكن بمصائر مختلفة. إنها الكائن 
السـوريالي بالفطرة. فهـي لم تكن تحتاج إلـى نظرية بروتون 

في الفن والأدب كي تبهر بروتون نفسه بعبارات من قبيل :
« بانتهاء نفَسي، الذي هو ابتداء نفَسك»

«مخلب الليث ينضمّ على ثدي الكرمة»
«أمام الغامض الملغز، يا إنسانا من حجر، افهمني»

«لا ينبغـي للمرء أن يثقل أفكاره بـوزن حذائه»...إلخ. (ص. 
.(132

وحين يتم حجز نادجا بمستشـفى الأمـراض العقلية (الذي 
لـن تخـرج منه إلا جثـةً يوم الخامس عشـر من يناير من  سـنة 
1941) سيقول عنها بروتون : «نادجا لا تقيم وزنا كبيرا للفارق 
بـين العيـش داخـل المستشـفى وخارجـه» (ص. 153). أليـس 
هـذا اختـزالا للنظرية السـوريالية التي لا تقيم هـي أيضا وزنا 
لمـا يسـمى بالقوانين والأعـراف والقواعـد المألوفة فـي الكتابة 
والحيـاة ؟ ألـم يهاجم صراحـة الأطبـاء الذين حجـزوا نادجا 
في مركـز الأمـراض العقليـة ناعتا إياهـم بالجهالة ومسـتخفا 

بالتحليل النفسي ؟
لم تحظ رواية نادجا في النقد الفرنسـي عند ظهورها برضا 
الجميـع. ففـي حـين اعتبرهـا البعض بمثابـة إعلان عـن موت 
السوريالية قال آخرون إن السـوريالية أضحت مع نادجا أكبر 

تيار للتحرر الفكري في القرن العشرين.
الآن وقـد انضافـت نادجـا فـي ترجمـة مُحكمة وشـيّقة إلى 
المكتبـة العربيـة (بجانب ترجمـة أخرى لم أطلـع عليها للكاتب 
صـلاح برمـدا عـن وزارة الثقافة السـورية، 2001) لاشـك أنها 
سـتُمَكّن القـارئ أوالمبـدع العربي الذي لـم تسـعفه اللغة يوما 
للاطلاع علـى النص الفرنسـي أن يقرأ النص في سـياق ثقافي 
وأدبـي وتاريخي مغاير. ورغم مضيّ ما يقرب الآن من قرن على 
صدور الروايـة فإن نادجا تظل نصّا طافحا بالتسـاؤلات ليس 
فقط حول إشكالية الكتابة الأدبية في علاقتها بالواقع والذات، 
وإنما أيضا بمصير الكائن البشـري وحريـة الفرد. ألم تعتبرها 
بعـض الأقـلام الفرنسـية المحافظة بأنهـا إعلان آخـر عن موت 
الإلـه ؟ ألسـنا في حاجـة أكثر مـن أي وقت مضى إلـى قراءة أو 
إعادة قراءة بروتون في هذا الزمن العربي المأسـاوي المشرئب 
حتى الموت إلى الحرية والانعتاق من آلهة  الديكتاتورية، فكريا 

وسياسيا ؟

محمد غرافي

أحمد العمراوي  حكيم عنكرمحمد بلمو عبد الرحيم الخصار ابراهيم الحسين

دَم انُ النَّ  فَرَّ
وليد هرمز
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عمان ـ «القدس العربي»

 ـ  من سميرة عوض:
تحت شـعار «دورة ربيـع الثقافة العربية» وبمشـاركة 21 دولة 
عربيـة وأجنبية تعرض مليون كتاب تنطلق في الخامس من شـهر 
أيلول (سبتمبر) فعاليات معرض عمان الدولي الرابع عشر للكتاب 
في دورته الرابعة عشـرة ويتواصل حتى الخامس عشر من الشهر 
ذاتـه، المعرض الـذي يقـام برعاية العاهـل الأردني الملـك عبد الله 
الثانـي، بتنظيـم اتحاد الناشـرين الأردنيـين بالتعاون مـع وزارة 
الثقافـة وأمانة عمان الكبرى، المعرض الذي يقام في منطقة حيوية 
فـي المدينـة الرياضيـة اختـار شـخصية العـام الفكريـة للمعرض 

الدكتور الامير الحسن بن طلال.

«يا صاحبي السجن»

وعلـى الرغـم من أن حفـلات توقيع الكتـب وإشـهارها لم يعلن 
عنهـا بعـد، إلا أن الدكتور أيمـن العتوم  وزع دعـوات مبكرة، لحفل 
توقيـع روايته «يا صاحبي السـجن» وديوانه الشـعري «نبوءات 
الجائعـين» عند الخامسـة من مسـاء الجمعة 7 الجـاري، في جناح 
المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر بمعـرض عمـان الدولـي 
للكتاب، ويأتي هذا الحفل انسـجاما مع  شعار المعرض،  حيث كتب 

قصائد ديوانه  في السجن.

ندوة «الربيع العربي في الشعر»

البرنامـج الثقافـي المقـام علـى هامـش المعـرض يشـتمل علـى 
الندوات، والمؤتمر الثاني للإبداع الأردني والفلسـطيني بمشـاركة 
نخبة من الكتاب العرب من الإمارات وسـورية والسودان والمغرب 
إضافـة للبرنامج الثقافي الخـاص بالطفل، والفعاليـات كافة تقام 
علـى أرض المعـرض الفعاليـات التـي لـم يعلـن عـن تفاصيلها في 
المؤتمر الصحفي الذي عقـد قبل أيام للاعلان عن انطلاقة المعرض، 
حصلـت عليهـا «القدس العربـي» بعـد متابعة حثيثـة، متنقلة بين 
عدنان زهران، ورئيس لجنة العلاقات العامة والاعلام والتسويق 
احمـد اليـازوري الذي انجزها للتـو، وتبدأ النـدوات التي تقام في 
الخامسـة والنصـف ـ بتوقيـت العاصمـة الأردنية عمـان- بندوة 
يقدمهـا الدكتور محمد نوح القضـاة  عنوانها «الحوار والعنف عند 
الشـباب» السبت 8  أيلول/سـبتمبر الجاري، وثانيها يقدمها المفكر 
والمؤرخ الدكتور يوسف زيدان/ مصر بعنوان  تحت عنوان «اسئلة 
الأدب في الربيع العربي» د. مهند  المبيضين  الأردن، الأحد 9 أيلول/
سبتمبر الجاري، وثالثها ندوة «الربيع العربي في الشعر» ويديرها 
الشـاعر الدكتور خالد الجبر بمشاركة الشعراء الأردنيين الشباب: 
محمـد عريقات، ايمان عبـد الهادي، عبدالله أبو شـميس، صفوان 

القديسات، ومحمد العزام،الاثنين  10 أيلول «سبتمبر الجاري.
المؤتمر الثاني للإبداع الأردني والفلسطيني

 كما يقام على هامش معـرض الكتاب الدولي 14 «المؤتمر الثاني 
للإبداع الأردني والفلسطيني» بمشاركة نخبة من الكتاب العرب من 
الإمارات وسـوريا والسـودان والمغرب، والذي يفتتح في السابعة 
مساء 8 ايلول «سبتمبر» الجاري، ويشتمل على كلمة دار فضاءات: 
جهـاد أبـو حشـيش، كلمة الضيـوف العـرب: الروائـي والإعلامي 
السـوري: عبدالله مكسـور، كلمة الكتاب الأردنيين: الدكتور راشد 
عيسـى. تليه حلقة نقدية حـول كتاب «الحرية» للبروفسـور كمال 
أبـو ديب، يديرها  الشـاعر محمد العامري، ويشـارك بهـا الدكتور 
سـليمان الأزرعـي/ الأردن، الناقد العراقي مؤيـد البصام، الباحث 
شـوكت السـعدون/ العراق، الكاتب محمد سلام جميعان/ الأردن، 

الكاتبة لطفية الدليمي/ العراق، والكاتب مجدي ممدوح/ الأردن.
فضاءات في السرد والقص والشعر

ويقـدم يـوم الأحـد  9 أيلـول / سـبتمبر الجـاري جلسـة تبـدأ 
فـي السادسـة والنصف بعنـوان «فضاءات فـي السـرد الروائي» 
بمشـاركة: سهاد عبد الهادي/ فلسـطين، عبدالله مكسور/ سورية، 
حسـين العمـوش ونبيهـة عبـد الـرازق/ الأردن، يديرهـا الشـاعر 
غـازي الذيبة، ويعقب عليها الكاتب محمد جميعان، يليها «قراءات 
شـعرية» يشارك بها مؤيد العتيلي والشاعر الدكتور راشد عيسى/ 
الأردن، وعبـود الجابـري/ العراق، ويديرها الشـاعر سـعد الدين 

شاهين.
وخصص يـوم الأثنين 10 أيلول /سـبتمبر الجاري لـ» فضاءات 
فـي السـرد القصصـي/ قـراءات قصصيـة»  تبـدأ فـي السادسـة 
والنصـف، بمشـاركة: محسـن سـليمان/ الإمـارات، مرمر القاسـم 
فلسطين، حنان بيروتي وإيمان النجار ومحاسن حمصي/ الأردن، 
يديرها نضال برقان ويعلق عليها عبد السـلام صالح. تليها جلسة 
قـراءات قصصيـة ثانيـة، يشـارك بها لبنى شـبلي وشـيراز عناب 
وزيـاد جيوسـي/ فلسـطين، سـراب أبـو عصـب الأردن وموسـى 
سـمحان الشـيخ/ الأردن، يديرهـا احمـد الطراونـة ويعلـق عليها 

مؤيد البصام.
وخصـص يـوم الثلاثـاء 11 أيلـول «سـبتمبر الجاري جلسـته 
الأولى لـ»الأدب المشاكس»، بمشـاركة قاسم توفيق وهند خليفات 
ومحمـد القبانـي/ الأردن، يديـر الجلسـة محمـد سـلام جميعـان 
ويتعقـب عليها لطفيـة الدليمي، وتقدم الجلسـة الثانيـة «قراءات 
شـعرية» بمشاركة الشـعراء: إياد شماسنة/ فلسـطين، عود الورد 

غـزلان/ المغـرب، محمد نصيف/ العـراق، علي الزهيري  وسـلطان 
القيسي/ الأردن، ويديرها مؤيد البصام.

برنامج ثقافي خاص بالطفل

ولفـت اليازوري إلـى  تخصيص برنامج ثقافـي خاص بالطفل، 
يشـتمل علـى: حكواتـي الرواية قصة للاطفـال، مسـابقات ثقافية 
وجوائـز للاطفال، العاب شـد الحبل للاطفال، إضافة للرسـم على 

الوجوه، تقام فعالياته على ارض المعرض.

زهران: فرصة ذهبية للناشرين العرب

وكان عقـد في دائـرة المكتبة الوطنية مؤتمـر صحافي، للإعلان 
عن فعاليات معرض عمان الدولي الرابع عشر للكتاب، تحت شعار 

«ربيع الثقافة العربية».
وقـال مدير المعرض/ رئيـس اتحاد الناشـرين الاردنيين عدنان 
زهـران ان «تنظيـم المعـرض يحمـل الاتحـاد مسـؤولية مضاعفة، 
كونـه يعقد كل عامين مـرة، وبالتالي يجب ان يكـون نقطة وعلامة 
فارقـة، مؤكـداً أن الناشـر الاردنـي اصبـح مرغوبـا ومطلوبـا فـي 
المعـارض العربية كافـة؛ نظرا لتميـزه وابداعـه المتواصل، واصفا 
معـرض هذا العـام بـ»الفرصـة الذهبية لجميع الناشـرين العرب، 
وقـال إن الاردن يعد وطنـاً للثقافة العربية»، مسـتعرضا الدلالات  
التـي يحملها عنوان الدورة، مشـدداً على أهميـة إعلاء قيم الحوار 

والوعي الإيجابي.
وقـال عدنـان زهـران رئيـس اتحـاد الناشـرين الأردنيـين ان 
الكتاب الأردني أصبح رقما صعباً وعلامة فارقة في معارض الكتب 
العربيـة، وأضاف خـلال مؤتمر صحافي عقده فـي المكتبة الوطنية 
للاعلان عن معرض عمان الدولي الرابع عشر للكتاب )ربيع الثقافة 
العربيـة) والمزمـع تنظيمه برعايـة جلالة الملك عبداللـه الثاني من 
الخامس وحتى الخامس عشـر من أيلول القادم في مدينة الحسين 
للشباب» المعارض العربية تأثرت بالأحداث السياسية وقد توقف 
بعضها للأسف، ومن هنا يأتي معرض عمان الدولي للكتاب والمكلل 
برعاية ملكية سامية لإعادة الاعتبار للثقافة والابداع وجمع المثقفين 
الأردنيـين والعرب» اضافةً الى التعريف بالكتاب الأردني وتقديمه 

للجمهور، وتوفير أهم وأحدث المؤلفات العربية والعالمية».
وأكـد زهران أن عنـوان المعرض جـاء للتعبير عـن الأمل بربيع 
خاص للمثقف وللكتاب الأردني والعربي، كما شـكر وزارة الثقافة 
وأمانة عمان الكبرى ووسائل الصحافة والاعلام والمكتبة الوطنية 
ودائـرة المطبوعات والنشـر وكل الجهات التـي تعاونت مع اتحاد 
الناشـرين الأردنيين من أجل اقامة المعرض، مشـيرا الى أن التكلفة 

الاجمالية للمعرض بلغت ربع مليون دولار.
وأكـد زهران أن المبـدع الأردني لا يقل أهمية عـن أي مبدع عربي 
آخـر، لافتا إلـى أن ما ينقص المبـدع الأردني الترويج والتسـويق. 

وبين أن تلك المسؤولة تقع على عاتق المبدع والناشر.
واشـار مديـر المعـرض إلـى وجـود لجنة عليـا للمعـرض تضم 
مندوبـين عـن وزارة الثقافة، أمانة عمـان الكبـرى، وزارة التربية 
والتعليـم، وزارة التعليـم العالـي، الداخليـة، دائـرة المطبوعـات 
والنشـر، ووكالـة الأنبـاء الأردنية (بتـرا)، وذلك من أجل تسـهيل 
إجـراءات الدعـم اللوجسـتي للمشـاركين فـي المعـرض، مشـيرا 
الـى الـدور الـذي قامـت بـه امانـة عمـان الكبـرى من خـلال توفر 

الاستعدادات اللوجستية في المعرض.

اليازوري: مليون كتاب على خمسة آلاف متر

أوضح أحمـد اليازوري نائـب رئيس اتحاد الناشـرين/ رئيس 
لجنـة العلاقـات العامـة والإعـلام، أن «معـرض هـذا العـام يتميز 
بموقعـه وسـط عمـان، إذ يقـام بمدينـة الحسـين للشـباب، وأن 

مساحته تزيد على خمسة آلاف متر مربع، كما 
يضـم أكثر مـن مليون كتاب، منوهـاً بالبرنامـج الثقافي اللافت 
الـذي يرافـق المعـرض لمفكريـن مبدعـين، وبرامـج ثقافيـة خاصة 
بالطفـل سـيحتضنها المعرض طيلـة أيامه العشـرة ومنها الرسـم 
والمسـابقات والابداع الأدبي وغيرها من الأنشـطة التي تسـتقطب 

الأطفال وأسرهم.

خير: تقديم صورة عمان المشرقة

ممثـل أمانـة عمـان المهندس سـامر خيـر أكـد أن الامانـة معنية 
بتقديم صورة عمان المشـرقة في الوطن العربي، مبينا أنه سيكون 
لهـا جناح خاص للنشـر، وأنها في دورات سـابقة للمعرض حققت 

أعلى المبيعات.
وزاد خصصنـا جناحا في المعرض لنشـر الكتب لأن أمانة عمان 
هي عضو في إتحاد الناشـرين الأردنيين، كما سـتقتني أمانة عمان  
بمبلـغ 20الف دينـار ـ زهاء 28 ألـف دولار-  من الكتـب المعروضة 
لوضعهـا فـي مكتبـة الأمانـة لتزويدهـا بعدد مـن عناويـن الكتب 
الجديـدة إضافة إلى أن الأمانة سـتقدم حفلا للمشـاركين بالمعرض 
مـن أجل خدمـة مجتمـع المدينـة وإظهار صـورة عمـان الحضارية 

للعالم العربي.

راشد: التنمية الثقافية

وقال ممثل وزارة الثقافة الدكتور أحمد راشد في المؤتمر - الذي 
أداره الصحافـي إبراهيـم السـواعير «إن جهود اتحاد الناشـرين 
واضحـة للجميع، من خـلال دوره في التنمية الثقافيـة في المملكة، 

وشراكته الاستراتيجية مع الوزارة».
ووصـف راشـد تلـك الشـراكة بأنهـا متجـذرة منـذ أن تأسـس 
الاتحـاد عـام 1989، مضيفـاً أن اتحاد الناشـرين يمثـل جانبا مهماً 

للثقافة الاردنيـة عربيا ودوليا، وأن الدعم المالي واللوجسـتي من 
قبـل الوزارة للمعرض يأتي كجزء من تنمية الحركة الثقافة وإثراء 

المعرفة.
ودعـا راشـد الى ضـرورة دعم معـرض عمـان الدولـي للكتاب 
كواجهـة ثقافيـة ترفع اسـم الأردن، مشـددا على دور الـوزارة في 
دعمـه والترويج له، وقال ان الكتاب الأردني يلقى اقبالا كبيرا على 
الصعيد العربي، كما ثمن الشـراكة التي تربط بين اتحاد الناشرين 
الأردنيـين ووزارة الثقافة منوهاً بالدور الذي تعلبه تلك الشـراكة 

في اغناء الحراك الثقافي والابداعي في الأردن.
وعمـا قدمتـه الـوزارة للمعـرض هـذا العـام، أوضـح د. راشـد 
أن الدعـم جـاء على شـكل مبلغ مالـي وخدمات لوجيسـتية ضمن 
امكانيـات الـوزارة كمـا قـال، ودعـا الـى تخصيـص موقـع ثابـت 

للمعرض تقام فيه جميع الدورات القادمة.

العبادي: الناشر الاردني راق

ووصف مدير عام دائـرة المكتبة الوطنية محمد يونس العبادي 
المسـتوى الذي وصل اليه الناشـر الاردني بالراقـي عربيا وعالميا. 
مؤكـدا أنّ حقوق المؤلفين ودور النشـر المشـاركة فـي معرض عمان 
الدولي الرابع عشر للكتاب ستكون محفوظة بموجب إنفاذ الدائرة 
قانـون حق المؤلف من خلال رقمي الإيـداع والرقم المعياري الدولي 

(آي إس بي إن).

عن اتحاد الناشرين الأردنيين

يشـار إلـى أن اتحـاد الناشـرين الأردنيين تأسـس عـام 1989، 
ويضـم أكثـر مـن 150 دار نشـر أردنية، تضـم أكثر من ألـف فرصة 
عمل لكوادر مؤهلة أكاديمياً ومهنياً على مدار ثلاثة وعشـرين عاما، 

بادرت من خلال اتحادها الى تأسيس اتحاد الناشرين العرب.
ومـا زالت هذه المؤسسـة الأردنية الثقافية تتمتـع بموقع عربي 
قيـادي فـي صناعة النشـر، حيـث يمثـل الأردن على الـدوام ثلاثة 
مندوبين في مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب، وهو الحد الأعلى 

لكل دولة، ضمن انتخابات تعقد كل ثلاثة أعوام في القاهرة.
ويعتبـر اتحاد الناشـرين الأردنيين جسـراً دائماً يسـهل عملية 
تسـهيل مهمـات الناشـرين الأردنيـين خـارج المملكة، حتـى أصبح 
الناشر الأردني ناشراً عربياً في المقدمة؛ لما يتمتع به النتاج الأردني 
من جودة الطباعة وحداثة المعلومة، وغزارة الإنتاج وتواجد دائم 

في معارض الكتب الدولية.
ويسـهم اتحـاد الناشـرين الأردنيين في تسـهيل إقامـة معرض 
فلسـطين الدولـي للكتـاب؛ مـن خلال تسـخير كـوادره للإشـراف 
وتنظيم عملية مرور جميع كتب المشـاركين من الأردن إلى فلسطين، 
ولهـذا المعرض فـي اتحـاد الناشـرين الأردنيين علامـة متميزة؛ لما 

يتمتع به الشعبان الشقيقان من علاقة توأمية تاريخية.

 تداعيات تداعيات
عندما يعنّف سطحيو تونس عميقيها

صلاح بن عيّاد ٭

من منعرض عمان للكتاب   (القدس العربي)

■ «يصبح المتطرّف وحشا إذا ما ادعى أنه ابن شرعيّ للدين أو للديانة» 
هكذا قال الفيلسوف الفرنسي فولتير منذ القرن الثامن عشر، وهذا ما 

نكاد نراه جليا في الواقع التونسيّ، إذ يرى البعض أنهم أبناء شرعيون 
دون غيرهم للدين الإسلامي خلافا لآخرين من نفس البلد والذين ليسوا 
أبناء لهذا الدين بل هم متربصون به تربّصا خطيرا، وعلى البعض الأول 

التصدي للبعض الثاني بشتى الطرق. وهو واقع صبّ الماء على نار الثائرين 
الذين اسقطوا رأس الداء التونسي في رمشة عين تاريخية وبخسائر مادية 

وبشرية هي الأقل على الإطلاق قياسا مع سابقاتها مما يسمى «الثورات» 
في العالم. الثائرون وعوض أن يصبّوا جامّ طاقتهم على اصلاح المسار 

السياسي والاجتماعي والاقتصادي والإنساني التونسي هاهم يجدون 
أنفسهم عالقين في مسألة ما كان لأحد منهم أن يتوقّعها. إنها مسألة العنف 
الديني أو باسمه. حتى أن بعض المظاهرات لـ»ذوي اللحيى» كما يسمّونهم 

هنا لم تنتظر رخصة من الدولة المدنيّة فقط لأن لها ترخيصا من دولة 
سماويّة ومن الله نفسه! وأن آخرين من هؤلاء نصبوا أنفسهم مراقبين 

على مجريات السوق التونسية متدخلين في البيع والشراء والإيفاء في 
الميزان (حدث ذلك بسيدي بوزيد تحديدا إبّان سقوط بن علي)، وأن 

آخرين أيضا لم يتأخروا على معاقبة المرتكبين للإثم كشرب الخمر وعدم 
القيام بالصلاة في وقتها وارتداء اللباس الخليع وفق منظورهم، إذ يعتبر 
بعضهم أن المرأة المحجبة خليعة ولا يرضون بأقل من النقاب بديلا. حسنا 

هذه رؤيتهم، وهذه فاكهتهم التي يريدون جنيها من الثورة التونسية. 
لكلّ فاكهته المشتهاة ابتداء من أقصى اليمين وانتهاء بأقصى اليسار. 

بينما يكرر التونسيون في كلّ هذا السؤال البسيط الآتي: لماذا أسقطنا بن 
علي ونظامه؟ ستكون الإجابة الأكثر شيوعا: من أجل الشغل والكرامة 
والحريات. لا شغل على ما يبدو ولا كرامة على الأقل إلى حد الآن، أمّا 

الحريات فكأنها من تلك الأشياء الثانوية على الرغم من أنها الأكثر تهديدا. 
حتى أن البعض لا يتردد في التعبير عن اشتياقه لبصيص الحرية الذي كان 

ينعم به في عهد ديكتاتور كبن علي. إنها المشكلة الأساسية: فتعنيف شرائح 
من المجتمع التونسي على أساس أفكارهم وإبداعاتهم (كرسّامين عرضوا 

مؤخّرا في قصر العبدلية بمدينة المرسى التونسية والتي ذهب البعض أنهم 
مسّوا المقدسات الإسلامية في صميمها، ويمكن أن نذكر أيضا ما حدث على 
اثر بثّ قناة نسمة المغاربية شريطا سينمائيا لم تنتجه رأوا فيه مسّا بالذات 

الإلهية وغيرها من أمثلة لحوادث لا تكفّ عن التزايد كلّ يوم).
فما الذي يدفع الفرد الانساني إلى تعنيف الآخر المختلف فكريا وربّما 

فيزيولوجيا (واحد بلحية وآخر لا) عنفا جسديا سوى أنه لا يجد عدا تلك 
الحركة العنيفة إجابة؟. لسنا في محلّ التحليل النفسي حتى ندخل مغاور 

الملتجئ إلى قوّته الجسديّة كرد أمثل على أيّ فكرة أو موقف. لكن لماذا 
ينتشر العنف في تونس ما بعد الثورة؟. العنف وإن كان محسوبا على 

حساسيّات دينية فإنه إلى جانب ذلك يقوم أيضا على حساسيات سياسية 
واقتصادية واجتماعية وبلا مبرر لأنه قد يكون من «بنات الخمرة» المبالغ 

فيها هذه الأيام كما يبالغ أيضا في التديّن وذلك في أحيان ليست بالقليلة. 
لكننا نختار هذا العنف الموجه إلى المثقفين والمبدعين لأنه  فاق غيره من 

أنواع العنف إن كان طبعا للعنف تنويعات. هؤلاء (المثقفون) شريحة لم 
تسلم يوما من تعنيف وكأن المجتمع التونسي لا يرى منهم طائلا أو كأنهم 
يمثلون مشكلا وجب تعنيفه والتخلص منه خصوصا هذه الأيام وتونس 
في مرحلة ما يسمّى التأسيس. وهم غالبا ما يعنفون لدواع عقائدية فقط 

لأن هؤلاء المثقفين مقلقون أو ربّما لأن العنيفين سطحيون والمعنفين عميقون 
من ها هنا يستمد عنوان مادتنا منطقه. فالمثقفون يتميّزون بسيطرتهم 

على مختلف التعبيرات، هكذا يقتضي عملهم وهكذا يقول على سبيل المثال 
الشاعر المعنّف أخيرا محمد الصغيّر أولاد أحمد «أنا اختصاصي لغة» 

أو هكذا يرسم أحد التشكيليين ممن عرضوا في قصر العبدلية بالمرسى. 
استعارات تحيّر طبعا كلّ من تعوّد على تكرار ما لم ينتج ولم يكتب ولم 

يقرّر. المسلّم بالحقيقة الدينيّة كمخرج وكرؤية وحيدة للعالم. المسمّر في 
مكانه وفي عقله. الجامد. الذي لن يتحمّل القدرة العجيبة التي يمتلكها 

الخصم المثقف أو المبدع على التعبير وخاصّة على خلق مخارج لحيرته. 
قدرتهم على عقد تشبيهات أيضا (كتشبيه أولاد أحمد لذوي اللحى 

بالتيوس) وهو تشبيه نابع على مباشريّته الصارخة من المنطوق اليومي 
مما جعل التشبيه قاسيا على العنيفين (عامل لحية كيف العتروس) هكذا 

يقول التونسيون في سخرية.
يتخذ العنف عند المتشدد شكلا دفاعيا بل مقدّسا، فتعنيف أولاد أحمد أو 

قبله الشاعر محمد الهادي الوسلاتي وغيرهما هو تعنيف مدفوع بمنطق 
جمع الأجر الذي قد يسهل الدخول للجنة الصعبة المنال. ولماذا يكثر 

المتشددون بالأحياء الفقيرة الشعبية؟ هل من ارتباط بين التديّن والفقر؟ 
متى تكوّن سلفيو هذه الأحياء؟ الإجابة أنه بإمكانك أن تجد بين هؤلاء من 

باع خمورا في السوق السوداء من عهد غير بعيد، فيهم من يخفي سامة 
الفتوّة تحت سامة التديّن، كأن تخفي لحية كثّة وفق السنة النبويّة الشريفة 

بقايا جرح وفق سنّة الفتوّات المقيتة. 
في حديثي مع فرنسيين على إثر مشاركتي في مهرجان الشعر المتوسطي 
بمدينة «سيت» في دورته الثالثة، شبّهت ـ على سبيل الارتجال ـ السلفيين 

الذين يمثّلون نقطة استفهام لدى المجتمع الفرنسي بالكاهن المسيحي 
المتمكّن من دينه والمتميّز بالهدوء والرصانة وعدم التجائه للعنف إلا ما 

شذّ منهم هذا لأقرّب لهم الصورة وادعيت أن الذين يلتجئون للقوة عندنا 
ليسوا سلفيين حقيقيين. هكذا كنت أتصوّر السلفيّة شخصيا فهم ـ بالنسبة 

لي ـ أولئك النّاعمون الذين يحدثونك بهدوء وبابتسامة ويتخذون «اللين» 
حتى في دعوتهم لما يسمّونهم كفّارا. فمن هم إذن هؤلاء الذين يلتجئون 

إلى العنف في المجتمع التونسيّ؟ هل هم سلفيون بما يعني أتباع السلف 
الصالح؟ لا أعتقد! 

ما زلت أذكر من سنوات خلت أنّ جلّ الفاشلين في دراستهم وفي حياتهم 
المهنية والعاطفية وغيرها قد سكنوا المساجد، وما زلت أذكر أنه كان من 
الصعب علينا إجراء حوار معهم، فهم لا يؤمنون بأي اختلاف مهما كان 

بسيطا. وكانوا قد التجأوا للمساجد بعد ما ملّوا الالتجاء إلى البارات 
والشوارع. هل هؤلاء من نسميهم جزافا في تونس وفي غيرها وحتى في 

أوروبا «سلفيين»؟. 
كم سلفا صالحا يعرف هؤلاء؟. هل هم متمكنون من سير هذا السلف 

حتى يتخذونه مثالا؟. وأي مثال صالح يتخذ المعنّف منهم لهذا المفكّر أو 
ذاك؟. وقد أذكر هنا تعنيف الفيلسوف التونسي المرموق المتخصص في 

انثروبولوجيا القرآن والذي يدرس الحضارة الإسلامية في السوربون 
نفسها «يوسف الصديق» صاحب ما يقارب الثلاثين كتابا في الشؤون 

الإسلامية؟. 
فبأي آليّة سيجابه هؤلاء الفكرة العميقة ليوسف الصديق القائلة بإمكانية 

ومشروعية أن يقرأ المسلم منّا القرآن وفق قراءة شخصيّة؟. إن لم تكن 
هذه الآلية سوى القوة الجسدية كملاذ لحيرة يولّدها كل عميق. لا يقوى 

السطحيون على مجابهة الحيرة بما يسمى «حجاجا» أو «مجادلة» والتي 
ليست بغريبة عن الحضارة العربية الإسلاميّة. 

إنّ هؤلاء هم أيضا ضحية من نوع آخر لنظام تونسي بائد أفرغ كنوز البلاد 
ورؤوس العباد عبر تفقيره للمنظومة التعليمية والثقافية. هؤلاء كغيرهم 

ممن يعنّفون ما إن لم يجدوا حلا فكريا واضحا لأنهم لا يمتلكون تلك الآلية 
العميقة والتي تتطلب مجهودا وتعبا. 

وإن هذا أيضا ليرتبط بوثوق بالقراءة وأجد نفسي هنا متناغما مع عنوان 
كتاب ليوسف الصديق الذي أعتبره أعمق الذين تعرضوا للعنف في 

تونس، كتاب صدر بالفرنسيّة سنة 2004 الذي هو «لم نقرأ القرآن قط» عن 
.Éditions de l 'Aube  منشورات الفجر الفرنسية

وقد أذكر قولة جواهر لال نهرو البليغة أيضا في سياقنا التونسي اليوم 
« إنها عادة كلّ أمة عنيفة أن تدعي أنها لم تلتجئ إلى العنف إلا لكي تحمي 

نفسها». وهي بالضبط إجابة كل سطحي تونسي يلتجئ إلى تعنيف 
عميقي هذا البلد من مبدعين ومفكرين وفنانين إذ يدّعي أنه لا يقدم على ذلك 

إلا كي يحمي نفسه ومقدساته. 

٭ شاعر من تونس

عدد جديد من مجلة «الكلمة»:
المسرح والثورة التونسية ووحشية الاستعمار الأمريكي وسورية الجديدة و«التطبيع» الفلسطيني

لندن ـ «القدس العربي»:
يهتـم هـذا العدد الجديد مـن «الكلمـة» عدد 65 
ايلول/سبتمبر 2012 التي تصدر من لندن ويرأس 
تحريرهـا الدكتـور صبـري حافـظ، إلـى جانـب 
الحراك العربـي الناجم عن ثورات الربيع العربي 
المتتاليـة وتسـجيل مسـاراته ومآلاته، بالمسـرح 
مـن  لهـا  واستشـرافه  الثـورات  بتلـك  وعلاقتـه 
جهـة، وبالأجناس والمناهـج الدرامية التي رفدت 
مسـيرته من جهة أخرى. كما يتنـاول العدد كذلك 
مجموعـة مـن الاسـتقصاءات الفلسـفية المتعلقة 
بالذاكـرة والزمـن، وبمحورية العقـل، وجدليات 
الفكر التنويري الذي وجهت مدرسـة فرانكفورت 
صورتـه  إلـى  خاصـة،  أدرنـو  وتيـودور  عامـة، 
المكرسـة ضربـات عميقـة، وأهمية زعزعـة هيمنة 
المركزية الغربية، ودور بيار كلاستر في زحزحتها 
وتقويـض أساسـها المعرفـي. كمـا يحتفـي العدد 
بذكرى علمين فلسـطينيين كبيرين: جورج حبش 
ومحمـود درويـش. وقد اهتمـت دراسـات العدد 
كذلـك بنقـد النصـوص الجديـدة، ومتابعة نبض 
حراكها الأدبي، وخاصة تلك التي بشـرت بثورات 
الربيـع العربي، أو التي سـقطت في وهدة تزييف 
الوعـي ومخاطر التطبيع مع العدو الصهيوني، أو 
التي تسعى للرد بالكتابة على وحشية الاستعمار 
الأمريكـي وما جره من دمار علـى المنطقة العربية 
عامـة، وعلـى العـراق خاصـة. وتنشـر «الكلمة» 
كعادتهـا كل عدد رواية جديدة؛ جـاءت هذه المرة 
من مصـر، تتناول اسـتراتيجيات تعدد الأصوات 
الواقـع،  علـى  والعشـوائيات  التـردي  وزحـف 
وتكشـف عن شراسة كوابيسـه. كما تقدم ديوانا 
صغيرا لشاعر من الأردن استطاع أن يخط لنفسه 
بلغتـه الباذخـة قصائـد نثرية قصيـرة أقرب الى 
الشـذرية ومحاولة تجسـيم الذات وشـخصنتها 
في دلالها وعشـقها وتمنعها وطفولتها وتشظيها. 
فضلا عـن المزيد من القصائـد والقصص، وأبواب 
(الكلمـة) المعهـودة مـن دراسـات وشـعر وقـص 
وشـهادات  كتـب  ومراجعـات  ونقـد  وعلامـات 

لتواصـل  ثقافيـة،  وأنشـطة  وتقاريـر  ورسـائل 
«الكلمـة» مسـيرتها بقـوة دفـع أكبـر، وبمزيد من 
أحـدث إنجازات كتابنا من مختلـف أنحاء الوطن 

العربي.
ويفتتـح بـاب دراسـات محـرر الكلمـة، الناقد 
الدكتـور صبري حافظ بدراسـة «يحيـى يعيش: 
المسـرح والثورة التونسـية»، وهي قـراءة للعمل 
المسـرحي التونسـي الجميـل الـذي عـرض فـي 
مهرجـان آفينيون فـي العام الماضـي، ويحلل فيه 
دور تعدد البدايات ومحتوى الشـكل، واستخدام 
التجسـيد لتفكيـك بنيـة السـلطة، واستشـراف 
الثـورة التونسـية قبـل اندلاعها، وقدرة المسـرح 
عورتـه،  وكشـف  الواقـع،  تشـخيص  علـى 
واستشـراف مسـتقبله فـي آن. ويقـدم الباحـث 
المغربـي يحيى بن الوليد في «الوجه الكولونيالي 
البشع لأمريكا بالعراق»، قراءة لواحدة من أحدث 
الروايـات العراقية (مجنون بـوكا)، تعتمد منهج 
ما بعد الاسـتعمار في تحليل النصوص، والكشف 
عن ترسبات الوجه البشـع للاستعمار الأمريكي، 
وآلياته الجنونية من ناحية، وعن استراتيجيات 
رد المستعمَر بالكتابة على جرح هذا الغزو الصارخ 
الباحـث  ويتقصـى  أخـرى.  ناحيـة  مـن  لبـلاده 
المغربي يوسـف أشـلحي فـي «الذاكـرة والزمان: 
مقاربـة فينومينولوجية» جوهر العلاقة الخصبة 
والمعقـدة معـا بين الذاكـرة والزمن، ويقـارب هذا 
التقصي عبر المنهج الفينومينولوجي، لأنه بعد أن 
يقدم لنا الاسـتقصاءات الإغريقية الباكرة في هذا 
المجـال يتريث عن أعلام المنهـج الفينومينولوجي 
فـي تناوله لهـذا الموضـوع مـن هوسـرل وميرلو 
دراسـة  وتكشـف  ريكـور.  بـول  وحتـى  بونتـي 
والتيـارات  والأسـاليب  المذاهـب  «تعدديـة 
المسـرحية» للكاتب العراقي إسـماعيل الياسـري 
عن أن مسـيرة المسـرح العربي المتأخرة، ومعرفة 
كتابه بالعديد من المذاهب المسـرحية التي وفرتها 
الترجمـات النقديـة، أدت إلـى تعدديـة المذاهـب 
فيـه، مما أغنـى رصيـده الدرامي منـذ بداياته مع 
مـارون النقاش وأبو خليل القبانـي وحتى أعمال 

توفيق الحكيم وألفريـد فرج وصلاح عبدالصبور 
وسـعدالله ونـوس. في سـياق متابعتـه لأحدث 
واستشـرافها  العربيـة،  الروائيـة  الإصـدارات 
للثـورات العربية، يتناول الناقد المصري شـوقي 
عبدالحميـد يحيـى فـي «زمـن الكبـت والإظلام .. 
تتشـكل وزارة الأحلام» الروايـة الليبية الجديدة 
التي نشـرتها (الكلمة) قبل شهرين، ويكشف فيها 
عـن قدرتهـا علـى استشـراف الثورة مـن ناحية، 
والانفتـاح على الواقع العربي الأوسـع من ناحية 
أخـرى، في عمـل يتواصل فيه الجـدل بين الخيال 
بوبكـر  الجزائـري  الباحـث  ويتنـاول  والواقـع. 
جيلالـي «البعد الثقافي والفكـر للعولمة»، ويطرح 
بعض الاستقصاءات عن بنيتها الفكرية باعتبارها 
أحـدث مراحـل الاسـتعمار، وأخطـار تعاملهـا مع 
دول لا تعـي أهدافها وليس لديها مشـروعها، على 
عكـس الصين مثـلا، وهو أمر نأمـل أن يفتح الباب 
لجدل تود (الكلمة) دعوة الكتاب للمشـاركة فيه. 
ويطـرح الناقـد الفلسـطيني الكبير وليـد أبو بكر 
«مخاطر التطبيع في الرواية الفلسـطينية» حيث 
يبلـور مفهوما نقديـا مهما هو مفهـوم «المزاج» في 
النص الأدبي، ويكشف عن كيف أن الوعي بغيابه 
في الرواية الفلسـطينية يعبد الطريق إلى أخطار 
التطبيـع، ويقـود إلى تماهـي الفلسـطيني مع من 
احتـل أرضـه، وتزييـف وعيـه، والتمويـه علـى 
حقيقه المشـروع الصهيوني كاستعمار استيطاني 
كريه. وتكشـف قراءة الناقـد عبداللطيف عدنان 
الحصيفـة لأجروميـة فيلـم (الفنـان) ولمحتـوى 
الشـكل فيه، عن مسـتويات مضمرة في الفيلم، لا 
تقـل أهمية عـن المسـتويات الظاهرة فيـه، تتعلق 
بأنطولوجيا الفن السـينمائي وجمالياته المميزة 
التي تعتمـد على الاقتصـار والغياب الـذي يدعم 
الحضور، والتي تسـعى للنأي به عن الاستخدام 

التجاري الذي يطمر جمالياته الأساسية.
فـي بـاب شـعر تقتـرح الكلمـة ديـوان «أنت» 
للشـاعر الأردني مثنى حامد وهو ديوان شـفاف 
في رؤاه وفي ما يقترحه من دلالات، قصائد نثرية 
قصيـرة أقـرب الى الشـذرية ومحاولة لتجسـيم 

و»شـخصنة» هذه «الذات» فـي صورها وغنجها 
ودلالهـا وعشـقها وتمنعها وطفولتها وتشـظيها. 
ومن خلال هذه النصوص القصيرة نعيد تشكيل 
هـذه اللوحـة الجامعـة التي تسـعى مـن خلالها 
القصائد ترميمها قطعة قطعة، وكأننا أمام ديوان 
قصير يلملم مجسمات «ذات» وصورها من ديدن 
رؤية شـاعر ظل يبحث عن هذه الـ»هي» وتمثلها 
شـعريا. كما تنشـر المجلة قصائد للشـعراء جواد 
كاظـم غلوم ونمـر سـعدي ومحمد شـاكر وعادل 
سـعد يوسـف ورزيت عـدوان. أما في باب سـرد 
فتقـدم الكلمـة لقرائهـا روايـة جديـدة مـن مصر 
موسـومة بـ»لأنهم يموتون فـي الربيع» للروائي 
المصـري العربـي عبـد الوهـاب الـذي يكتـب عن 
واقع قرية تزحف عليها سـمات مدنية عشوائية، 

وعبر لغة تقترب مـن التداعي الحر تكّون أبعادا 
جماليـة قـادرة علـى تجسـيد الواقـع النفسـي 
لشـخصيات هـذه الروايـة ومعاناتهـم، وحيث 
تنفـرد كل شـخصية بسـرد ذاتهـا، فـي غفلة من 
هيمنـة الـراوي العليم، نكـون في محيـط رواية 
أصوات تسـتدعي تعـددا فـي مسـتويات اللغة. 
هذا الى جانـب نصوص المبدعين ميلـود بنباقي، 
نبيل عودة، مهيرة مقدادي، ابراهيم مالك، فكري 

داود.
الباحـث  بالقـراءات،  زاخـرا  جـاء  نقـد  بـاب 
المصري رمضان بسطاويسـي يكتب عن «فلسـفة 
أدرونو ونقـد التنوير»، والناقـد المرموق صبحي 
درويـش  محمـود  الشـاعر  يسـتعيد  حديـدي 
ويشـتبك مـع صيـرورة الشـعري فـي القصيـدة 
الدرويشـية فـي «محمد الـدرة، حمـزة الخطيب، 
ومحمـود درويـش» ويسـتبين الباحـث المغربـي 
الأنتروبولوجـي  طروحـات  المسـتاري  محمـد 
الفرنسي بيار كلاسـتر الذي زحزج مركزية الفكر 
الغربـي، بينما يعود صلاح عـودة الله الى ذكرى 
ميـلاد المناضل الثـوري الكبير جـورج حبش، في 
حـين يكتـب الناقـد والمترجم سـعيد بوخليط عن 
«اسـرائيل، ومـا تبقـى مـن الأنـوار الأوروبية؟» 
وازدواجية المعايير، وينكب الناقد المصري أسامة 
عرابي في «اسـتعادة فـؤاد زكريا» علـى محاورة 
«»لتفكير العلمي وإشكاليات الثقافي والأخلاقي» 
بينمـا يترصـد الكاتب التونسـي مصطفى القلعي 
في نصه الثـاوي عند تخوم الشـعرية «كنا هنا .. 
وما كانوا هنا» حدث ثورة الياسـمين لاسـتيعاب 
طبيعة المسارات السياسية اللاحقة، ويقدم المفكر 
السـوري ياسـين الحـاج صالـح قـراءة تحليلية 
للثورة السورية، من مكوناتها الى عمليات تشكل 
«سـوريا الجديدة»، أما الباحثـة اللبنانية مادونا 
عسـكر فتتسـاءل عن «الحب بين المعنـى الملتبس 
والحقيقة الإنسـانية»، ويعود الناقد الفلسطيني 
المرمـوق ابراهيـم درويـش الى الالعـاب الأولمبية 
الأخيرة في لندن 2012 ليقدم دلالات حفل الافتتاح 

ومعانيه الثقافية. 

شعاره «ربيع الثقافة العربية» يقام برعاية ملكية:

مليون كتاب و21 دولة عربية وأجنبية 
تشارك في معرض عمان الدولي 14للكتاب  
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احدى حفلات فن «العيطة»

الحمل:   
تقرب من الذين يحبونك ويستطيعون 

مناقشتك في الأمور المعقدة، الحظ سيبتسم 
لك اليوم وستصلك أخبار مفرحة لنفسك.  

الثور:  
الوحدة لن تجديك نفعاً، عليك بالابتعاد 

عن العزلة وتلبية دعوات الأهل والأصدقاء، 
لا تدع اليأس يتسرب إلى حياتك.  

الجوزاء:  
تصرفات الحبيب تجعلك بقلق وحيرة، تطور جديد في تفكيرك يجعلك 

أكثر واقعية، حاول مراجعة حساباتك لمعرفة أصدقائك.  
السرطان:  

روحك المعنوية لا تضعف فأنت تتغلب بسهولة على كل الصعاب 
وتساعد المقربين منك على حل مشاكلهم.  

الأسد:  
تملك عدة إمكانيات، عليك ألا تلقي بها جميعاً في مجال واحد، 

ستعترضك بعض العقبات إلا أنك ستتمكن من تذليلها.  
العذراء:  

يوم مميز على الصعيدين المهني والاجتماعي، بادر فوراً إلى تنفيذ 
مخططاتك فالحظ يبتسم لك في هذه الفترة.  

الميزان:  
الخيبات المتتالية تدفعك للانغلاق والانطواء على نفسك، وهذا مضر 

لك، خير أن تبقى في الظل من أن تسير على طريق وعرة.  
العقرب:  

حاول الموازنة بين حالتك العائلية والعملية واعمل على ألا تخونك 
أعصابك بسبب الضغوطات والإرهاق والجهد المستمرين.  

القوس:  
ابتعد عن المغامرة ضمن حقول المال وكن حريصاً في عملك وبذلك توفر 

لنفسك شيئاً من الحماية والطمأنينة.  
الجدي:  

تلبس عباءة من حرير السنابل وخيوط السحاب وتهتف بأعلى صوتك 
أنا أحب.. وتشرب القهوة من يد محبة.  

الدلو:  
صفقة رابحة تقوم بها ويكون الحظ حليفك، عاطفياً احذر المغامرات 

العابرة لأنها تسيء إليك وتعيدك إلى الوراء.  
الحوت:  

تحصد ثمار نجاحك في العمل خلال فترة قصيرة وتشعر بتغيرات 
جذرية في حياتك المهنية والاجتماعية.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ فرق موسيقية تراثية مغربية للغناء الجماعي

«الشيخات» و«العيطة»: غناء المعاناة والحب الشعبي
سعيد الشفاج:

مـن الظواهـر التراثيـة التـي ميـز تاريـخ الأغنية 
الشـعبية بالمغرب ظهور الشـيخات كفرقة موسيقية 
تعنى بالغناء الجماعي تحت قيادة شـيخة أي قائدة 
مهمتها السهر على كل ما يهم الفرقة وترتيب خرجاتها 

وسهراتها وأداء مستحقات أعضاء الفرقة .
والشـيخة في الأصل هي امرأة نشـأت في ظروف 
صعبـة بالباديـة المغربية ودفعتها تلـك الظروف إلى 
التمـرد  عن طريق غزو عالم الرجال وممارسـة إيقاع 
ليلـي بكل تفاصيله مـن خمر وجنس ،غير أن وسـط 
هدا الفضـاء المنبـوذ والمرغوب فيه فـي نفس الوقت 
ستنشـأ فرق موسـيقية تهتـم بترديد أغانـي الرعاة 
المليئـة بالفـرح والأحـزان والتجـارب والتي تعكس 
جـزء من معاناة الإنسـان البدوي خاصة والإنسـان  
بشـكل عـام ، وعمـود  هـذه الفرقـة هـو الكوامنجي 
أي عـازف الكمـان والطعارجـي أي الضـارب علـى 
الطعريجـة ثـم البنـادري وهـو الضارب علـى الدف 
والنواقسي الذي يسـتعمل النواقيس وبعدها أدخل 

فرد أخر وهو العازف على العود .
وقد ميز هاته الظاهرة نشوء جنس غنائي يسمى 
العيطة، وهو في الأصـل كلمة تعني النداء وقد كانت 
الفرقـة عنـد حلولهـا نهارا بقريـة من قرى الشـاوية 
ودكالـة تعلن عـن حضورها من خلال نداء للشـيخة 
لسـكان القريـة مرحبـة بهـــــم ومعلنـة عـن قدوم 
فرقتهـا وبالليــــل يأتـي المدعـوون من البـدو وهم 
فـي جلاليبهم التـي تخبـئ كل أنواع الخمـر الرديء 
الفجـر متحلقـين  إلـى حلـول  والكيـف ويجلسـون 
بالفرقـة مشـــدوهين إلـى الغنـاء والى البحـة التي 
أتعبهـا الصهيـل فـي ليالـي الفـرح وهـم يتبادلـون 
الشـرب وكانت الشـيخات يتجولن بـين الرجال في 
حركة اغرائية للفوز بالنقـود التي يجود بها الرجال 
وكان ذلـك مصدر فخـر للرجل وكانت الشـيخة تلجأ 
إلـى كل الحيل وقد تتجاوز الوقار والحشـمة وتعري 
أفخاذها وتجلس فوق البدوي الذي يغرق في خجله 
فلا ينقـذه إلا إذا جاد بمكرمة ماليـة، لقد كانت الفرق 
تصـول وتجـول في قبائـل البـدو بالشـاوية ودكالة 
والرحامنـة وزعايـر وقبائـل الأطلس وعـرف تاريخ 
صوتهـن  وعـلا  اشـتهرن  شـيخات  ظهـور  العيطـة 
كالشـيخة خربوشـة والتـي حولهـا المخـرج المغربي 
حميد الزوغي الى فيلم سـينمائي باسـمها مسـتلهما 

حكايتهـا مـع القايـد عيسـى أحد قيـاد منطقـة عبدة 
إبان الاسـتعمار الفرنسي ثم الشيخة حفيظة وحادة 
اوعكـي وبـرز نجـم الشـيخة فاطنـة بنـت الحسـين 

والحمونية وخديجة البيضاوية ...
لقـد  كان فـن العيطـة جنسـا مؤثـرا بشـكل كبير 
وكان كلامـه مسـتمدا مـن المعانـاة والحـب والأرض 
كما عاشت الشيخة واقعا مريرا في ظل انتشار القيم 
الذكوريـة مما جعلها تثور على هاتـه القيم من خلال 
الانفلات ومحاولة إثبات الذات بالانغماس في نفس 

النمط السائد .
لقـد كانت تـلال البادية تصهل بالعيـوط  في نداء 
حزيـن مغموس بمـرارة الفقـر والاضطهاد وعاشـت 

العيطـة أزهى فتراتها ودفع جيل كبير من الشـيخات 
الثمن باهظا من حياتهن فحرمن من دفء الأسرة في 
سـبيل فن بدوي راق وصلت أصداؤه الى كل الربوع 
شـرقا وغربـا ، كمـا تعرضـت الأغنيـة الشـعبية إلى 
تشـويه مقاماتهـا وتحويل معانيها إلـى لغة تخاطب 

شهوة الاستهلاك 
إن العيوط الشعبية بدأت تنحصر في ظل مزاحمة 
غير منصفة للإعلام الفني وظهور نمط غنائي سـريع 
ولعل وفاة محمد رويشة والذي يعتبر أحد المجددين 
في الأغنية الشـعبية يعتبر المسـمار الأخير في نعش 
العيطـة إذا لـم يتم انتشـالها والرجوع بهـا إلى زمن 

الصهيل

«فتاة من لا مكان» فيلم صغير جذاب ومعقد:

شيخ المخرجين في لوكارنو هذا العام يفوز بالفهد الذهبي
لوكارنو ـ من عارف أبو مريفة:

الثانيـة  أو  الآولـى  الأفـلام  كانـت  طويلـة  لمـدة 
لمخريجيها الشـباب هي التي تتنافس على الجوائز ، 
ربمـا يكون الامر صدفة ، لكن الامر ذاته يتكرر تقريبا 
في مهرجاني (كان ، البندقية) وهذه الدورة أيضاُ في 
لوكارنو تراوحت أعمار المخرجين بين ست وعشرون 
وخمسـين سـنة ، ما عدا جان كلود بريسـاو الشـيخ 
الذي بلغ من العمر في هذه السنة 68 عاما وهو الاكبر 
سـنأ بـين المخرجـين الفائزيـن بالجائـزة الكبرى في 

مهرجان لوكارنو.
فتـاة مـن لا مـكان فيلـم يدور حـول الشـيخوخة 
والموت ، فهل يكون هذا هو السـبب الذي جعل رئيس 
التايلنـدي (أبيشـاتابونج  لجنـة التحكيـم المخـرج 
ويراسـتاكول) يصـوت بحماس كبير لأشـباح جان 
كلـود بريسـاو لأنهـا ذكرتـه بفيلمـه الكبيـر (العـم 
بونومـي) ؟ والسـيدة البيضـاء فـي كفنهـا ، كذلـك 
الرجـل القـرد فـي غابـات تايلانـد ، لـم لا فمـع أنهـا 
ثقافات مختلفة إلا أنهـا تجمعها ثيمة واحدة ألا وهي 

الشيخوخة والحياة والموت ؟!
فتـاة مـن لا مكان وعلى لسـان مخرجه هـو (فيلم 
صغير) إذ لم يكلف سوى 68 الف يورو ، يلعب بريساو 
الدور الرئيسـي في الفيلم وإلى جانبه السيناريست 
فريجينيـا ليجـاي ، خريجـة المعهد العالـي للصورة 
والصوت (FEMIS) تلميذته الشـقراء التي جلبت 
له الحظ السـعيد ، الغريب في الامر : انه لا بريسـاو 
ولا فرجينيـا ليجـاي ممثلان محترفـان ! وهذا يظهر 
جليا ، وعلى لسـان بريسـاو نفسـه :( أنا لست آلان 
ديلـون ولا حتى بـراد بيت ) يقول راضيا بابتسـامة 
عريضـة ، المخرج عمل بما توفر بين يديه ، فجاء الفلم 
(باطنيـاُ) غني بالحوار ، وبكل مـا يتمناه أي مخرج، 
وجاءت النتيجـة خارقة للعادة وأثبت بريسـاو انه 
يمكـن عمل فلـم (رعب) بـدون مؤثـرات خاصة ذات 
تكاليف باهظة وأسـقط نظرية هوليـوود في الإبهار 

بالإعتماد على ملايين الدولارات !

الردىء الاجوف والتافه في المركز الثاني...!

(ردىء ،أجـوف ، تافـه )هـذه هـي الكمـات التـي 
ترددت في اوسـاط مهرجـان لوكارنو بعد مشـاهدة 
الفلم الأمريكي (شـخص ما هناك يشبهني ) للمخرج 
الأمريكـي بـوب بينجتـون ، ومـع كل هذا فقـد انتزع 
الفلـم المركـز الثانـي أي جائـزة الفهد الفضي وسـط 
دهشـة العديد من نقاد السـينما وعشـاقها العشـرة 
الآلاف الذيـن اجتمعوا مسـاء السـبت 11 آب 2012 ، 
تحت قبة السـماء أمام الشاشة العملاقة في الساحة 
الصغيـرة   السويسـرية  لوكارنـو  لبلـدة  الكبيـرة 

(الجراند بيازا) في حفل توزيع الجوائز...!
الفلم يروي قصة شـاب يحمل رأسـاً بغرة متدلية 
،تغري بصفعه ، محني الظهر ، مرخي الحنك ، يتزوج 
مـن امـرأة مغرمـة بالفطائر وشـرائح اللحـم ، تضع 
نظارات طبية مقعرة ، وترتدي قبعة بيسبول حمراء 
، ويؤسسـان معا سلسـلة مـن مطاعم البيتـزا وبيع 
البوظـة ، ثـم يمـوت دون ان تظهـر أي تجاعيـد على 
وجهـه الطفولـي ، هذه السلسـلة من المشـاهد المملة 
، التـي ربما تشـي ببـذور طفوليـة وقحة مثـل (زرع 
الأزهار في مؤخرة كلب مـن القطن وتقديمها لإمرأة) 
ربمـا تبـرز القلق والاهتـزاز الذي تعيشـه السـينما 

الامريكية الحديثة .

عندما ، في ليلة الفالس ...!

عندمـا في ليلـة الفالـس ، للمخرج الكـوري (ينج 
ليـانج) فـاز بجائـزة أفضـل إخـراج ، والفلـم يتابع 
قضيـة مواطـن مـن شـنغهاي يقـوم بإطـلاق النـار 
على سـتة من رجـال الشـرطة ويرديهم قتلـى ، يبدا 
الفلم بعرض سلسـلة مـن الصور المتعلقـة بالحادثة 
، ثـم يركز  المخـرج علـى ردود أفعال ام المتهـم القاتل 

، اللقطـات الطويلـة الهادئـة ، الضـوء الذي يمسـح 
الظـلام فـي نهايـة اللقطـات ، تثيـر الإعجـاب حقاً ، 
ولكنها – مع الأسـف – تثير الملل والحيرة أيضاُ : هل 

ما نراه حقيقة أم خيال ؟!
جائـزة أفضل ممثلة ذهبت إلـى (آن ناي) عن دور 
الام في فيلم (عندما ، في ليلة الفالس) الذي قامت به 
بجدارة ، وهو الدور الذي سيزيل الغموض عن الفلم 

: ما نراه إذاً فيلما روائيا وليس تسجيليا وثائقيا ؟!
جائزة أفضـل ممثل ذهبت إلى الفنان النمسـاوي 
(والتر سـابل) عـن دوره فـي فيلم (بريق مـن يوم) 
للمخرجـين (تيزا كوفي و راينر فريمـل) ، هذا الفنان 
الحقيقـي يلعـب دور مـروض الدببـة العجـوز ، فظ 
وخـارج علـى التقاليـد كمـا يبـدو للوهلـة الآولـى ، 
ولكنـه ذو قلب طيب ونبيل العواطف ، يذهب لزيارة 
إبـن أخيه الـذي لا يعرفه ولم يلتقه مـن قبل ، ويقوم 
بدور إبن الأخ الفنان (فيليب هوشـماير) ، إن صورة 
الشاب الذي يكافح لكي يتقن (النوتات الكلاسيكية) 
فـي المعهـد يقابلها صـورة العجـوز الـذي يكافح في 
ترويض الدببة ، تعكس للمشاهد صورة حقيقية عن 

إنسانية معذبة وقلقة .

لا جمهور للأفلام الوثائقية في لوكارنو ؟!

واحـد مـن أروع الأفـلام الوثائقية فيلـم (التنين) 
للمخرجين (لوسيان كاستنج تايلور و فيرينا بارفال) 
وهـو فيلـم صُـور بحرفيـة عاليـة وبأكثـر من عشـر 
كاميـرات ، ويرصـد الفيلم الصراع الازلـي في البحر 
بين الإنسـان والطبيعـة ثم دخول الآلة هـذا الصراع 
المرعـب علـى أقـدم مهنة فـي التاريـخ ألا وهـي مهنة 
الصيـد – وليـس الدعارة كمـا تدعي ثقافـة الكهنة – 
وجاء الفيلم عبارة عن قصيدة شعرية ميتافيزيقية ، 
دمجت في الفلم الوثائقي جماليات السينما الحقيقية 
، ومـع ذلـك فقد خرج هـذا الفيلم خالـي الوفاض من 

لوكارنـو ، إلا أن جماعـة النقاد الذين يشـرفون على 
جائزة (FIPRESCI) - وهـي إختصارا للفدرالية 
الدوليـة للصحافين ونقاد السـينما- التـي تُمنح في 
مهرجانـي كان ولوكارنـو ، إختـاروا منـح جائزتهم 
لهـذا الفيلم ، وعادة ما تُمنح هـذه الجائزة لأفلام من 
نوعية خاصـة تحمل في طياتها الأصالـة أو المغامرة 

الفردية (الإنتاج الخاص) غير الربحية . 

أبواب لوكارنو مفتوحة للسينما الإفريقية

خصصـت مسـابقة الأبـواب المفتوحـة فـي هـذه 
الدورة للسـينما الإفريقيـة ، وبتحديد أكثر لسـينما 
غـرب إفريقيـا أو مـا يسـمى بـدول السـاحل أو دول 
جنوب الصحـراء ، بكل صراحة هـي أبواب مفتوحة 
لسـينما افريقيـة الفرانكفونيـة فقـط ، فـكل الأفـلام 
ناطقـة بالفرنسـية ، باسـتثناء القليل من العشـرين 
فيلمـا التـي تم عرضهـا ناطـق باللغـات أو اللهجات 
المحلية ، ليس هناك سـمة واحدة تجمـع هذه الأفلام 
فمنها القديم الذي عُرض لانه مثال على كلاسـيكيات 
السـينما الإفريقيـة مثـل فيلـم (السـوداء التـي ...) 
للمخـرج السـنغالي عثمان سـمبينه ، وهـو اول فلم 
افريقـي روائي طويل أُنتـج عام 1966 ويـروي الفلم 
قصة (ديوانا) الفتاة السنغالية التي التقطتها عائلة 
فرنسـية مـن بـين آلاف الأفارقـة الباحثين عـن عمل 
تحـت أنظار المسـتعمرين الفرنسـيين ذوي الالبسـة 
الفاخـرة والنظارات الشمسـية ، وتنتقـل هذه المرأة 
من داكار إلى فرنسـا لتجد نفسـها وبدل من أن تكون 
مربية أطفال كما تم الإتفاق معها إلى ديكور كولنيالي 
يتباهى بـه رب المنزل وتقـوم بكل أعمـال الرقيق في 

منزل السيد الفرنسي !
وبعـض الأفـلام عُرضـت لأنهـا علامـة فارقـة في 
السينما الافريقية منها فيلم (النور) لسليمان سيسي 
مـن مالي ، وهو الفلم الحاصل علـى جائزة النقاد في 

مهرجان كان في دورته للعام 1987 .
كذلك عُرض فيلم (باماكو) لعبد الرحمن سيساكو 
من مالي وهو الفلم الذي حطم أرقام الدخول بالنسبة 
إلى فيلم إفريقي (195444) ألف مشـاهد أثناء عرضه 

في فرنسا في العام 2006 .
وفلـم (رجُـل يصـرُخ) للمخـرج التشـادي محمد 
صالح هارون الحائز علـى جائزة النقاد في مهرجان 
كان فـي العـام 2010 ، وبالمناسـبة فـإن إفريقيـا كان 
لهـا حضـور آخر هـذا العـام تمثل فـي محمـد صالح 
هـارون الـذي كان رئيـس لجنـة التحكيـم الخاصـة 
بصُناع السينما في الدورة الحالية لمهرجان لوكارنو 

السينمائي . 

حضور صهيوني طاغ...وغياب عربي محزن

الحضور العربي

باسـتثناء فيلمين قصيرين عربيـين أولهما (حُمى 
عائليـة) لعمرو عبـد الهادي مـن الأردن ، وهو فيلمه 
الاول مـن كتابته وإنتاجـه وإخراجه أيضـاً ، يحكي 
الفيلم قصة عائلة في طريقها إلى حفل خطوبة الابن، 
حيث يسـود التوتر فيمـا بينهم منذرا بالأسـوأ، الأم 
والإبن والإبنـة كل يفكر بواقعـه التعيس بينما الاب 
شـارد في عالمه الخاص! فإلى أي مـدى قد يبعد افراد 
عائلة عن بعضهم البعض داخل سيارة واحدة؟ هذه 
الرحلة تستغرق 13دقيقة وهي مدة الفلم وهي كافية 
وبشـكل مقنع لتفجير مكنونات عائلة تعيش سـوية 

منذ اكثر من ربع قرن ؟ 
وفيلـم لبنانـي صامـت (رُبمـا)  مدتـه 15 دقيقـة 
للمخرج راكان مياسي ، والفكرة مأخذوة عن قصيدة 
لمحمـود درويش تقـول نشـرة المهرجان فـي تعريف 
الفيلم مـا يلي : (رُبما) يحكي قصـة اللاجىء (كريم) 
الذي يهرب من الواقع الوحشـي إلـى الخيال ، ولكن 

خياله يحيله إلى فراغ ، فهل يتحول حبه إلى رماد؟!
لكننـا فـي الحقيـة لـم نر فـي الفيلـم لا لبنـان ولا 
فلسـطين ولا لاجـىء ولا لاجئـون ، بـل ولـم نـر مـا 
يمـت إلى بلادنا بصلـة ولو رفيعة عـدا الفقر وأحياء 
الصفيح التي هي سـمة عامة فقـد يكون حي الصفيح 

هذا في الدار البيضاء أو ريو دي جنيرو ؟!

الحضور الصهيوني

أعلنـت إدارة مهرجـان لوكارنو في دورتـه ال65 هذه 
عـن تخصيـص برنامجـا لعـرض جميـع أفـلام المخـرج 
الأمريكي ، من أصل نمساوي ، اوتو بريمنجر ال40 فيلما ، 
أي ما يناهز جميع أفلام آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية 
مجتمعة ، اكثر من هذا سيقوم المهرجانات بإدارة حوارت 
ونـدوات ودوائـر مسـتديرة لمناقشـة أعمـال بريمنجر ، 
وأكثـر أيضا سـيقوم المهرجـان بطبع هذه الحـورات في 

كتاب ينشر باللغتين الإنكليزية والفرنسية ؟!
اما الطامـة الكبرى فهي أن ريـع مهرجان لوكارنو 
بالكامل لهذه الدورة سـيعود إلى بريمنجر ، وبما أن 
بريمنجر قد مات في العام 1989 فأترك لكم اسـتنتاج 

إلى من ستؤول هذه المبالغ الطائلة ؟!
ولمن لا يعرف اوتو بريمنجر ، فهو مخرج صهيوني 
الهوى والهوية حتى النخاع وأفلامه تُعتبر من اخطر 
الدعايـة  فـي  الصهيونيـة  الأيديولوجيـة  وسـائل 
Exodusعـام  لإسـرائيل بأفـلام  مثـل «الخـروج» 
1960 عـن روايـة الكاتـب الأمريكـي اليهـودي ليون 
أوريـس التـي تـروي قصـة انشـاء اسـرائيل، وهو 
أحد أشـهر الأفـلام التي تـروج للدعايـة الصهيونية 
في تاريخ السـينما، وشـارك فيه عدد من كبار نجوم 
هوليوود مثل بول نيومان وايفا ماري سـنت ورالف 
رتيشاردسـون ولـي جاكـوب، والفلـم عبـارة عـن 
ميلودرامـا لزجـة وفجـة إلـى حـد الفضيحـة تصور 
أرض فلسـطين القاحلـة الصفراء كيـف تتحول أمام 

الكاميـرا السـيارة إلى اللون الأخضـر الزاهي ، وفي 
عام 1975 اخرج فيلـم «البرعم» وهو أيضا أحد أفلام 
الدعايـة الصهيونيـة الـذي يقـوم بتمجيـد واحـدة 
من أعـرق المنظمات الإجرامية (الموسـاد) المسـؤولة 
عـن قتل شـعراء وكتاب وعلماء لا لشـيء إلا لكونهم 

فلسطينيون أو عرب او مسلمون.
إذا كــــان ربُ البيتِ بالدفِ ضاربٌ فشـيمـةٌ أهلِ 

البيتِ الرقصُ
الاسـتراتيجية التـي تعمـل عليهـا الأيديولوجية 
الصهيونيـة في السـينما هـي تذكير العالـم باجمعه 
والحـرب  بالمحرقـة  خـاص  بشـكل  والآوروبيـون 
العالميـة الثانية وما اقترفته أيـادي أبائهم من جرائم 
بحق اليهود فقط ، فلا حديث عن آوروبا المدمرة ، ولا 
ذكر لعشـرين مليون إنسـان قضوا فـي الحرب ، ولا 
ذكر لأي من مآسيها التي لا زال يعيشها جزء كبير من 
البشـرية من هيروشيما إلى البلقان ، فقط اليهود هم 
الضحايـا ، في كل عام وبتكرار عجيب في كل سـهرة 
تلفزيونيـة لابـد مـن غـرس عقـدة الذنب فـي أدمغة 
الآوروبيـون لكـي يتعاطفوا مع إسـرائيل ويسـكتوا 

عن جرائمها ضد العرب .
رب  كان  إذا  الفرعـي  العنـوان  فـي  ذكرنـا  وكمـا 
البيـت بالدف ضـاربٌ  (إدارة مهرجان لوكارنو ) فلم 
لا يصـوت الجمهـور لفلم مـن نوعية أفـلام بريمنجر 
الصهيونيـة ، وهذا ما حصل في جائزة الجمهور لهذا 
العـام وهي جائزة يمولها البنك الرأسـمالي الشـهير 
(UBS) فقـد صـوت الجمهـور فـي هـذا العـام للفلم  
(لاورا) للمخرجة الاسترالية كاتي شورتلاند وكاتب 
السـيناريو الصهيونـي روبـين مخرجـي ، والفلـم لا 
يخـرج عـن التيمة الصهيونيـة الأزلية التـي تحدثنا 
عنهـا : (اليهود فقـط ضحايا الحـرب العالمية الثانية 
، تذكـروا دائمـا مـا اقترفـت أيـدي آبائكـم وادفعـوا 
لإسـرائيل التعويض السنوي المفرض واخرسوا عن 

نقدها) هذه هي كل القصة.

جان بيرساو  المخرج الفائز بالفهد الذهبي لقطة من فيلم «فتاة من لا مكان»
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فضائيات

خطيب بدلة ٭ 

اوباما الكيماوي والمجلس الوطني الاتوماتيكي:
فهّمونا كيف سيسقط الأسد!

وارضيات 

■ اعتاد السوريون، حينما يتلقون مساعدة، أو معونة، أو تضامناً من أحد.. أن يقولوا: فلان 
ل على راسنا. مفضِّ

هذه العبارة قالوها، خلال الأيام الفائتة، لأكثر من شخصية عربية، وإقليمية، وعالمية، 
لَتْ على رؤوسهم) بدءاً من الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الذي وقف- وجهاً  (فَضَّ

ية، مما يسمونه  لوجه- أمام عدسات «الفضائيات» العربية والعالمية، وأطلق قنبلة مُدَوِّ
(قنبلة الموسم)، إذ قال، بالفم الملآن، وبالحرف الواحد: 

لا يمكن الوصول إلى حل سياسي في سوريا من دون تنحي الأسد!..
أهل (مدينة كفرنبل المحررة) حينما تلقفوا هذا التصريح الفضائي، ومن فرط الفرح، 
والغبطة، والامتنان.. لم يتمالكوا أنفسهم، فهبوا لتنظيم مظاهرة حاشدة دعوا إليها 

(الجزيرة مباشر) و(العربية الحدث) و(الوصال)، و(الأورينت).. وخرجوا يعبرون عن 
تجاوبهم العالي مع هذا التصريح، رافعين لافتة كُتب عليها: 

ما أذكاك يا فرانسوا أولاند!!.. يا رجل!.. كيف عرفت أنه لا يمكن إجراء حل سياسي في 
سوريا من دون رحيل الأسد؟!.. 

هذه المزحة (الكفرنبلية) الظريفة راقتْ، على ما يبدو، لنظام الصمود والتصدي والممانعة، 
فأراد أن يشارك أهلَ كفرنبل بالمزاح، فأطلق عليهم مجموعة من الصواريخ الأرضية والجوية 

أدت إلى وقوع مجزرة استشهد فيها 24 مواطناً كفرنبلياً.. منهم ابن صديقي الروائي 
السوري المعروف عبد العزيز الموسى.

زلة لسان
■ ولقد أراد فرنسوا أولاند- ذات نفسه- أن يمعن في (التفضيل على رؤوسنا نحن 

السوريين) فأطلق تصريحاً متلفزاً آخر، لا يقل أهمية عن تصريحه السابق، إذ بشرنا بأن 
فرنسا تعمل مع شركائها على إقامة منطقة عازلة ومنطقة حظر جوي في سوريا.

عَ في ذلك، أو ربما أطلق هذا التصريح دون أن يستشير وزير  ح، تَسَرَّ ولكنه، على ما نُرَجِّ
خارجيته المهيوب لوران فابيوس الذي هب ليقلل من شأن تصريح (معلمه) فقال: 

إن إقامة منطقة عازلة ومنطقة حظر جوي في سوريا أمر بالغ التعقيد!
شكراً فابيوس.. لقد أفضلت - بهذا التوضيح - على رؤوسنا!

والشكر موصول 
■ وأما الرئيس الأمريكي باراك بن حسين عبد النبي أوباما، فيحبه السوريون لأسباب 

عديدة، منها أنه أسمر، وهم أصحاب سوابق في محبة الرؤساء السمران، من أيام جمال عبد 
الناصر، ومنها أنه أفريقي كيني ينحدر من أصول إسلامية وكان يكنى (أبو حسين)، وقد 

تضاعف حبهم له (والله يضاعف لمن يشاء) مئات المرات حينما وقف بتاريخ 21 / 8 / 2012 
وقفته المعهودة، ونظر إلى الكاميرا بعينيه الذابلتين الحزينتين وقال: 

إذا استخدم بشار الأسد السلاح الكيماوي فسيكون عُرضة للتدخل العسكري!
شي حلو والله هالـ (أبو حسين أوباما).. مهيوب، وجريء، وصريح، وفهلوي، وراوندي، 
وفهمندار، وأخو رجال.. فقد أراد أن يقول لبشار الأسد، بالعربي الفصيح، مع أنه يتحدث 

بالإنكليزي: 
يا بشار مرحبا، كل شي قتلتَه من شعبك، واعتقلتَه، وعذبتَه، ودمرتَه، وأبدتَه، وشردتَه، 

رُه في  رْتَه،.. وكل شي ستقتلُه من شعبك، وتعذبُه، وتدمرُه، وتبيدُه، وتشردُه، وتُهَجِّ وهَجَّ
المستقبل،.. صحتين على قلبك.. طالما أنك استخدمت في ذلك الطيران الشراعي، والطيران 

الحربي، والمدفعية، والدبابات، وراجمات الصواريخ.. ولكن إياك ثم إياك أن تضرب 
بالكيماوي!.. ترى وقتها نزعل منك.. وأنت أدرى الناس بزعلنا حبيب قلبي!    

لافروف القانوني
■ ولئن كنا قد أعربنا - نحن السوريين - أكثر من مرة قبل هذا ـ عن إعجابنا بالسيد سيرغي لافروف، 

وزير خارجية روسيا العظمى، فما ذاك إلا لأنه رجل نظامي، مستقيم، قانوني، لا تأخذه في القانون 
لومة لائم!.. والدليل على ذلك تصريحه الأخير الذي نقلته الفضائيات عن (روسيا اليوم) بأن استخدام 

القوة ضد النظام السوري يجب أن يكون بموافقة مجلس الأمن الدولي، من أجل الحفاظ على القانون 
الدولي!

اليوم زاد إعجابنا بالسيد لافروف (الطاق طاقين).. إذ اكتشفنا أنه رجل خبير في استدراج خصومه 
إلى الساحة التي سبق له أن اختبر قواه و(تفوقه) فيها، فقد سبق له أن ثبت أكتاف خصومه، في 

مجلس الأمن، ثلاث مرات، بالفيتو الذي يمنع عن السوريين حتى الإمدادات الغذائية والطبية، والمثل 
الشعبي السوري يقول: الثالثة ثابتة والرابعة فاجعة.. 

سيرجي لافروف يسعى، من جهة أخرى، لأن تتقيد دول العالم كلها بالقانون الدولي الذي ينص على 
ضرورة احترام سيادة الدول، وعدم جواز تغيير أنظمتها بالقوة،.. وبالروسي الفصيح: لو كان في 

القانون الدولي مادة واحدة تنص على معاقبة أي رئيس دولة يقوم بإبادة شعبه لكان لافروف طالب 
بمعاقبة الأسد..

يا أخي الرجل قانونجي.. 

مُعْلنة مناطق منكوبة أوتوماتيكية
■ كان السوريون قد أعلنوا، منذ اليوم الأول لتأسيس المجلس الوطني السوري، أنه ممثلهم الشرعي 

الوحيد.. وهم اليوم ممتنون من هذا المجلس إلى أبعد الحدود، (ومفضل على رؤوسهم).. فقد لاحظوا 
أنه، كلما دمرَ النظامُ السوري المُمانع مدينة، أو بلدة، أو قرية، أو حياً، أو كفراً، أو دَسْكراً، وقتل فريقاً 

من أهلها، وشرد الآخرين، لا يتوانى أبدا عن تكليف أحد أعضائه بالاتصال بالفضائيات، ووكالات 
الأنباء، وإبلاغها بأن المجلس الوطني يعلن هذه المنطقة (منطقة منكوبة)!.

والسوريون، لذلك، ينصحون المجلس الوطني باستيراد آلة مصنوعة في الغرب الاستعماري الإمبريالي 
يمكن تسميتها (مُعْلِنَةَ مناطقٍ منكوبة أوتوماتيكية) لئلا يضطروا إلى إعلان المناطق المنكوبة بالطريقة 

ها! اليدوية.. التي بطل زَيُّ

ما بعد الأسد
■ من يوم أن بدأت الثورة السورية، وحلت المأساة السورية، وتعاظمت المذبحة السورية، وما ينفك 

السيد أحمد داود أوغلو، والسيد رجب طيب أردوغان، والسيدة هيلاري كلينتون، وأبو حسين أوباما، 
والمسيو أولاند، ومساعدُه فابيوس، ومن قبلهما المسيو ساركوزي، ومساعده جوبيه، والمستر 

وليام هيج، ومعلمه المستر كاميرون، والرئيس الطلياني، والملك النرويجي، وخادم الحرمين، والأمير 
القطري، والكويتي، ووزراء خارجيتهم، ومعاونو وزراء خارجيتهم، و(أقرع دبا، وأبو عبا، وبكيزة 

شخّي، ودقاقة الطنبورة) يقفون أمام الكاميرات التلفزيونية ويقولون: علينا أن نفكر بمرحلة ما بعد 
الأسد!،.. علينا الإعداد للمرحلة الانتقالية التي تلي سقوط نظام الأسد!،.. نطالب المعارضة السورية 

بالتوحد (هل سمعتم بداء التوحد؟!) لأجل مرحلة ما بعد الأسد!.. ولكن، للحقيقة والتاريخ،.. لا يوجد 
أخو أخته من المذكورين يتبرع فيفهمنا كيف، ومتى سيكون (سقوط الأسد)!

اقتراحات وزارية 
يمكن لمحسوبكم، كاتب هذه الزاوية الفضائية، أن ينوب عن السوريين (الثوار منهم دون الشبيحة 

والمنحبكجية والمنركعجية) في توجيه الشكر والامتنان إلى شيخ المعارضين السوريين، الأستاذ 
الكبير هيثم المالح، الذي ما يني (يفضل على رؤوسنا) آناء الليل وأطراف النهار بمشاريعه السياسية 

المتتالية التي ستؤدي، بلا أدنى شك، إلى إسقاط النظام المستبد، وإقامة دولة العدل والقانون مكانها.. 
من انشقاقه عن المجلس الوطني، إلى تشكيله حكومة الظل، ومجلس الأمناء، والحكومة الانتقالية.. 

والحبل على الجرار!
ولئلا يبقى الأستاذ المالح (في الميدان- وحده- مثل حديدان)، فسوف أبادر إلى تزويده ببعض 

الاقتراحات التي لا بد أن تلزم له في تشكيل حكومته الجديدة..
-1 إلغاء وزارة النقل والمواصلات لأن معظم الطرقات في سورية الأسد مقطوعة..

-2 إلغاء وزارة السياحة لأنه لا يوجد أخو أخته يجرؤ على الدخول، مجرد الدخول، إلى سورية 
الأسد.. 

-3 إلغاء وزارة الكهرباء، ووزارة التموين، ووزارة النفط، لعدم توفر أي مادة مما تشتغل عليها هذه 
الوزارات..

-4 استعارة الرفيق قدري جميل من الحكومة الأسدية، لأنه لا يوجد في سورية من (قدري جميل) غير 
هذه النسخة.

-5 استعارة وزير المصالحة الوطنية الأستاذ علي حيدر من الحكومة الاسدية بعد أن اكتسب خبرة 
واسعة في مجال تبويس الشوارب، وجمع الرؤوس، بالحلال، على مخدة واحدة!

٭ كاتب سوري ما يزال يعيش في سوريا (سابقاً)

أحمد فتحي:

الموسيقى لغة عالمية قادرة على اختراق الحواجز
حاوره: محمد عبيد

تحظى مشاركات الموسيقار أحمد فتحي بنجاح 
، لما تقدمه من مقطوعات  واسع عربياً وعالمياً

ومعزوفات وابتكارات موسيقية متميزة كجمعه 
بين آلات شرقية وأخرى غربية كما في ثنائية العود 

والبيانو، أو حوارية العود مع الفلوت، وغيرها من 
الأعمال والمؤلفات الموسيقية ويؤمن الموسيقار 
وعازف العود اليمني بتأثير الموسيقى وقدرتها 
على اختراق الحواجز كلغة عالمية تلمس الروح  

فالموسيقى قادرة على التسلل إلى أعماق النفس 
 ، البشرية، دون أن تحمل شعاراً سياسياً أو دينياً

وترحل دون أن تستوقفها حدود .
ولذلك لم تكن مقطوعات موسيقية مثل «حرف» 
التي  والسلام»  أو«الحب  ,«بلقيس», «المعاناة» 

قدمها في قاعات عالمية بحاجة إلى تأشيرة مرور 
إلى أعماق النفس، وملامسة أرواح مستمعين من 

جنسيات وثقافات مختلفة :

■ قدمــت أعمــالاً ومؤلفات موســيقية فــي مهرجانات 
دولية مختلفة، ونلت جوائز عن تلك المشاركات.. كيف كان 
تفاعل الجمهور معك.. ومامدى تقبله للموســيقى الشرقية 

؟
■ المهرجانـات العالميـة تعطـي فرصـة أكبـر لتقـديم 
المؤلفـات الموسـيقية، لأننـا فـي العالـم العربـي مازلنـا 
نفضل الكلمات المغناة على الموسـيقى وبالرغم من أنني 
قدمت أعمالاً موسـيقية في بيئات وثقافـات مختلفة عن 
البيئة الشـرقية، إلا أن الجمهور الأوربي تفاعل كثيراً مع 

الأعمال التي قدمتها.
فالموسـيقى لغة عالمية قادرة علـى اختراق الحواجز، 
وأنـا قدمت أعمالي فـي عديد من دول العالم، وشـاركت 
فـي مهرجانات مختلفة فـي أمريـكا وبريطانيا وطوكيو 
مهرجانـات  إلـى  إضافـة  وكنـدا،  واسـبانيا  وباريـس 
نجـران والجنادرية وتطـوان والدوحة وعمان وتونس 

وغيرها.
وكان مركز كنيدي بأمريكا أرسـل لي خطاب شكر بعد 
مشـاركتي فـي مهرجان «أرابيسـك» لما قدمتـه ـ على حد 

قولهم ـ من إبداع ساهم في إنجاح المهرجان.
وكنـت الفنـان العربـي الوحيـد الـذي سـجل معـه 

التلفزيون الأمريكي لقاء تم إذاعته بنشرة الأخبار.
كبيـر  بنجـاح  والحمدللـه  مشـاركاتي  حظيـت  لقـد 
وتفاعـل معهـا الجمهـور، وقد نلـت عن هذه المشـاركات 
العديـد مـن الجوائـز والأوسـمة والميداليـات والدروع 

وشهادات التقدير.
■ في مقطوعة «الحب والســلام» التي ترمز للحوار بين 
ثقافات الشعوب، والتي قدمتها بمركز كنيدي، جمعت بين 
الفلــوت الغربــي، والعود الشــرقي في حوارية موســيقية 
متميــزة، كيــف اســتطعت التوفيق بــين آلتين مــن بيئتين 

وثقافتين مختلفتين ؟
■ المهرجانـات العالميـة يكـون الاهتمـام فيهـا أكبـر 
بالتأليف الموسـيقي، وأنا كمؤلف موسـيقي تستهويني 
فكرة التجديد ، وهذا مافعلتـه عندما قدمت مؤلفاً يجمع 
بين العـود الشـرقي والفلـوت الغربي في مركـز كنيدي 
للفنون بولاية نيو واشـنطن بأمريكا وبحضور مندوب 

رسمي من البيت الأبيض الأمريكي.
وقـد وصف هذا العمل بأنه أسـهم في إنجاح مهرجان 

«أرابيسك» الذي اشتركت فيه في 13 مارس 2009م.
ومقطوعـة «الحـب والسـلام» موجـودة علـى موقع 

«اليوتيوب» وبصفحتي الشخصية على «الفيس بوك».
■ تميزت بفرادة في العزف على آلة العود، واســتطعت 
في عزفك أن تمزج بين الروح والتكنيك، كيف اكتسبت هذا 

التفرد؟
■ العـزف تكنيك وروح وليس مجـرد مهارة وتكنيك 

في العزف فقط.
 العـازف يعبـر عما يختلجه من مشـاعر وأحاسـيس 
مـن خلال العزف، وعلاقتي مع العـود بدأت منذ الصغر، 
وتوطدت علاقتي به، واكتسـبت خبرة في التعامل معه، 
وأعزف عليه بحرية تجعلني أصنع من نغماته تقاسـيم 

ومعزوفـات ثم مؤلفات، وقد لاقت هـذه المؤلفات نجاحاً 
عالمياً.

■ أين وصلت في مشــروع جمع التراث الموســيقي في 
الدول العربية.. حيث تم اختيــارك من قبل «القرية الذكية» 
و «مكتبــة الإســكندرية» ممثــلاً لليمــن في تجميــع التراث 

الموسيقي اليمني؟
■ المشـروع تحـت عنـوان «ذاكـرة العالـم العربـي» 
برعايـة مـن اليونسـكو وجامعة الـدول العربيـة، وهو 

مشروع يشمل جمع التراث الموسيقي للعالم العربي.
وبالنسبة لمشروع جمع التراث الموسيقي اليمني، فهو 
مشروع قومي لا استطيع بمفردي العمل فيه لأنه يخص 
التـراث الموسـيقي اليمنـي فـي كل أرجاء اليمـن، ولا بد 
مـن تضافر الجهود، وتشـكيل  فريق عمل لجمع وتوثيق 
التراث الموسـيقي اليمني تأكيداً على أهمية الفن اليمني 

وتأثيره عربياً وعالمياً.
■ ماهــي مســاهمتك فــي هــذا المشــروع ؟ مــا الــذي 

ستقدمه؟
■ قدمـت أبحاثـاً عـن دور آلـة العـود فـي مصاحبـة 
الغنـاء اليمني عبر العصور، وعـن حق اليمن التاريخي 
في تراثه الموسـيقى الذي ينشر بعض اليهود في العالم 

بأنه تراث يهودي.
وبحث آخر أثبت فيه أن موسـيقى (الريجي) العالمية 
مأخوذة مـن الإيقـاع الكوكباني اليمني، وأن موسـيقى 

(الفلاشكو) الشهيرة مأخوذة من المطولات اليمنية.
■ هــل أوصلــت معزوفاتــك ومقطوعاتــك ومؤلفاتــك 

الموسيقية إلى عموم الناس، أم إلى نخبة بعينها ؟
■ أعتقد أني أوصلت موسيقاي إلى الكثير من الناس، 

وأحاول جاهداً أن أصل إلى الجميع.
إن العمل الفني المتميز يصل من القلب إلى القلب دون 

وسائط.
■ أيــن تجــد نفســك أكثر كمغــن، ملحن ، عــازف عود، 

مؤلف موسيقي؟
والنجـاح  الاسـتمرار  واسـتطعت  مغنيـاً  بـدأت   ■
وأنجـزت 18 ألبومـاً، وكنـت قـد بـدأت التلحـين مبكراً، 
وتوفقـت، وقـد أنجزت ألحانـاً لعديـد من كبـار الأغنية 
العربيـة أمثـال: محمـد عبـده، أبوبكـر سـالم، لطفـي 
بوشناق، سـميرة سـعيد، وديع الصافي، رجاء بلمليح 

وغيرهم.
كما قدمت العديد من المعزوفات والمؤلفات الموسيقية، 
وأعتقـد بأن أعمالي الغنائيـة وألحاني ونجاح مؤلفاتي 
الموسـيقية عربياً وعالمياً هي نجاحـي، والدليل أني أجد 

نفسي في كل هذا.
■ قدمت ضمن مشــروعك (الأرواح الخيرة) معزوفات 
لعــدد من الراحلين كمعزوفة الأم تريزا، وديانا، ويوســف 
شاهين، وهاشــم علي،وفيصل علوي، وأحمد جابر عفيف 

وغيرهم..إلى أين تمضي بك الأرواح الخيرة ؟
■ تمضي إلى ما لانهاية، مادامت الأرواح حاضرة بما 
قدمته وأنجزته وما زال حضورها متوهجاً. وقد انتهيت  

من مؤلف إلى روح الأديب العالمي الرائع جوته.

ريدلي سكوت يستأنف نشاطه الفني بعد وفاة شقيقه 

موقع قناة الجزيرة يتعرض للقرصنة

ريدلـي  المخـرج  عـاد  ا)-  ب  (د   - انجليـس  لـوس   ■
كاونسـلير»  ذا   » الجديـد  فيلمـه  تصويـر  سـكوت  لموقع 

(المستشار) بعدما توقف عن العمل بعد وفاة شقيقه. 
وكان المخرج توني سـكوت الذى كان مصاب بالسرطان قد 
قفز من فوق جسـر فينسـي توماس فى لوس انجليس الشهر 

الماضي وأجريت مراسم دفنه الأسبوع الماضي . 
ويشارك في فيلم ذا كاونسلير براد بيت ومايكل فاسبيندير 

وكاميرون دياز و بينلوبي كروز . 
والفيلم مقتبس عن روايـة للكاتب كورماك ماكارثي تحكي 

قصة محام يتورط فى أنشطة لها علاقة بتهريب المخدرات.

الجزيـرة  قنـاة  اعلنـت   - ب)  ف  (ا   - الدوحـة   ■
القطريـة الاربعـاء ان موقعهـا علـى الانترنـت تعرض 
للقرصنـة اذ تم تحويـل عـدد مـن زواره الـى صفحات 

اخرى، بحسب بيان للقناة.
وافـادت مواقـع اخباريـة ومتصفحـون عبـر مواقع 
التواصـل الاجتماعـي ان بعـض الـزوار تم تحويلهـم 

عليهـا  يظهـر  صفحـة  الـى 
العلـم السـوري اضافة الى 
رسـالة تهاجـم القنـاة مـن 
مجموعة تطلق على نفسها 

«الراشدون». 
الجزيـرة  بيـان  وذكـر 
المسـتضيفة  «الشـركة  ان 
الالكترونيـة  للمواقـع 
الجزيـرة  لشـبكة  التابعـة 
الـى  تعرضـت  الاعلاميـة 
تحويـل  إلـى  ادت  قرصنـة 
المتصحفـين لموقـع الجزيرة 
الالكترونية إلى مواقع غير 

ذات صلة». 
وقال ناطق باسـم شبكة 
فـي  الاعلاميـة  الجزيـرة 
مواقـع  عـدة  «ان  البيـان 
للشـبكة  تابعـة  اخباريـة 
تأثـرت منذ مسـاء الثلاثاء 
4 ايلول/سبتمبر بالقرصنة 

التي اسـتهدفت الشـركة المزودة بالخـادم لمواقعها، ما 
ادى الى تعطل ظهورها على الشبكة العنكبوتية». 

وأوضح الناطق ان الشـركة المزودة بالخدمة «تعمل 
علـى إصـلاح الخلـل»، وقد «نجحـت في إعـادة مواقع 
الجزيرة بشـكل تدريجـي» الا ان الانتهاء من القرصنة 

بشكل كامل يتطلب «بعض الوقت». 
تتعـرض  مـا  وغالبـا 
علـى  للتشـويش  القنـاة 

بثها. 
ونقلت مواقع الكترونية 
التـــواصل  ومواقــــــع 
صــورة  الاجتمـــــاعـي 
مشـاركون  قـال  لصفحـة 
زيـارة  عنـد  ظهـرت  انهـا 

موقع الجزيرة. 
الصفحـة  هـذه  وعلـى 
علم سـوري وكلمة «هاك» 
الـى  اضافـة  (قرصنـة) 
رسـالة مـن «الراشـدون» 
هي «ردا على مواقفكم ضد 
سوريا الشعب والحكومة 
والدعم الخاص للجماعات 
الارهابية والمسلحة ونشر 
والملفقة،  الكاذبـة  الاخبار 
تم اختـراق موقعكم وهذا 

هو ردنا عليهم». 

إيما واتسون: الآن أعرف ما أريده 
■ نيويورك - (د ب أ)- يبدو أن الأهداف الفنية للممثلة البريطانية الشــابة إيما واتســون 

باتت أكثر وضوحا بعدما انتهت من تصوير فيلمها الجديد «مزايا أن تكون مجرد متفرج». 
وقالت بطلة سلسلة أفلام «هاري بوتر» /22 عاما/ في مقابلة مع مجلة «جلامور» الأمريكية 
في عددها المقرر صدوره في تشرين أول/أكتوبر المقبل: «هذا الفيلم كان حاسما جدا بالنسبة 
لي لأنه جعلني أعرف أنني أريد حقا أن أكون ممثلة. قبل ذلك كنت لا أعلم تماما لأن هاري بوتر 

كان خبرة فريدة من نوعها». 
ويــدور فيلــم «مزايا أن تكون مجــرد متفرج» عن الوصول إلى ســن البلــوغ ، ومن المقرر أن 
يعــرض لأول مــرة في مهرجــان «تورنتو» الســينمائي الدولي في كندا في الثامن من الشــهر 

الجاري. 

زاك إيفرون يعود للكوميديا فى فيلمه المقبل 
■ لوس انجليس - (د ب ا): من المقرر 
أن يعود النجم الشــاب زاك إيفرون الذى 
اشتهر بمشاركته فى فيلم « هاى سكول 

ميوزيكال « للكوميديا مجددا . 
فبعدمــا انتهى زاك مــن تصوير دوره 
فــى فيلم الدراما «ات إنــى بريس « (بأي 
فيلــم  تصويــر  فــى  يبــدأ  ثمن) ســوف 
كوميدى بعنوان « ار وى اوفشيلى داتنج 

« (هل نحن نتواعد رسميا؟). 
ثلاثــة  حــول  الفيلــم  قصــة  وتــدور 
أصدقاء فى مانهاتن يتعهدون على عدم 
الزواج ولكن يجدون أنفسهم يقعون فى 

الحب الواحد تلو الأخر . 
ومــن المقرر أن يبــدأ تصوير الفيلم فى 

تشرين ثان/نوفمبر المقبل. 

اخبار فنية

أحمد فتحي

إيما واتسون

ريدلي سكوت

زاك إيفرون
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القطاع الخاص السعودي يرفض اقتراحا
حكوميا بمنح  العمال اجازة يومين اسبوعيا 

وتقليص عدد ساعات عملهم إلى اربعين
■ الريـاض - يـو بـي اي: رفـض رجـال الأعمال السـعوديين المشـاركين في 
الحـوار الاجتماعي الأول مع اللجـان العمالية ووزارة العمل السـعودية مقترح 

تقليص ساعات العمل بالقطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعيا.
نقلـت صحيفـة (المدينة) السـعودية امس الأربعـاء، عن رئيـس فريق رجال 
الأعمـال في الحوار، عبد الرحمـن الزامل، قوله إن أصحـاب العمل رفضوا فكرة 
تقليص ساعات العمل نهائيا، مشيرا إلى أنه اقترح 45 ساعة مقسمة في الأسبوع. 
وأوضح الزامل أن وزارة العمل تحفظت على أي مقترح حتى التوصل إلي نتائج 
واضحـة وحلـول متقاربـة، كاشـفاً أن الحـوار انتقـل إلـى تحديد أيـام الإجازة 

الأسبوعية، مشيرا إلى أنه اقترح بأن يكون هناك إجازة يومين أسبوعيا.
وكان الحـوار الاجتماعـي الأول لأطـراف الإنتـاج الثلاثـة فـي سـوق العمل، 
متمثلـة في أصحـاب العمل ممثلين بالغرف التجاريـة الصناعية والعمال ممثلين 
باللجنة الوطنية للجان العمالية والسلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق نظام العمل 
ممثلـة بـوزارة العمل، افتتح أمـس الاول لتحديد توصيـة توافقية حول تقليص 

ساعات العمل بالقطاع الخاص، ورفعها للمقام السامي (الملك) لإقرارها.

وفد اقتصادي امريكي
 يضم 50 شركة يزور القاهرة 

■ القاهـرة - د ب أ: تنظم غرفة التجـارة الأمريكية من خلال مجلس الأعمال 
الأمريكـي المصـري بالتعاون مع الحكومـة الأمريكية زيارة وفـد تجاري للقاهرة 
يضم نحو 50 شـركة من كبرى الشـركات الأمريكية يمثلها أكثـر من 100 من كبار 

المديرين التنفيذيين. 
وتشـترك واشـنطن في هـذا الوفد بإيفـاد مسـؤولين مـن وزارات الخارجية 
والتجـارة ووكالات التنمية. ويصل الوفد الذي يعـد أكبر وفد تجاري في تاريخ 

المنطقة للقاهرة يوم السبت القادم. 
يـرأس الوفـد مـن جانـب القطاع الخـاص كل مـن ليونيـل جونسـون، نائب 
رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون تركيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
وسـتيف فارس الرئيس التنفيذي لشـركة أباتشي التي تعد واحدة من أكبر 200 

شركة وفقا لقائمة فورتشن باستثمارات تفوق 10 مليارات دولار في مصر. 
ويـرأس الوفـد من الجانـب الحكومي نائب وزيـرة الخارجية تومـاس نايدز 
ونائب مستشـار الأمـن القومي مايـكل فرومان. ويضـم الوفد كبير مستشـاري 
وزارة الخارجية جون بوديستا وممثلين عن وزارة التجارة والوكالة الأمريكية 

للتجارة والتنمية ومؤسسة الاستثمار الخاص فيما وراء البحار. 
تهدف الزيارة إلى تنمية القطاع الخاص في مصر وتقديم مسـاعدة اقتصادية 
للقاهـرة، وتركـز هـذه الزيـارة علـى الجزء الثانـي من محـوري الدبلوماسـية 
الاقتصادية التي أشـارت إليها وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون خلال زيارتها 

لمصر في تموز/يوليو. 
عـلاوة علـى ذلـك، سـيقوم الوفـد باسـتطلاع الفـرص التجاريـة الجديـدة 
للشـركات الامريكية والتعبير عن ثقة قطاع الأعمـال الأمريكي في مصر والتأكيد 

على الالتزام بالتنمية الاقتصادية طويلة الأجل في البلاد. 

امريكا: الدين العام يتجاوز 16 تريليون دولار 
■ واشـنطن - د ب أ: تجـاوز الديـن العام فـي الولايات المتحـدة بنهاية آب/

أغسـطس الماضي حاجز الــ16 تريليـون دولار وفقا لما ذكرته قناة ايه.بي.سـي 
الأمريكية استنادا لما أعلنته وزارة الخزانة ليلة الثلاثاء/الأربعاء. 

وقالـت القنـاة إن الوزارة نشـرت الأرقام الجديدة بشـكل «غيـر ملفت» على 
موقعها الالكتروني. 

ويعنـي هـذا الرقم القياسـي الجديـد الذي وصل إليـه حجم الديـن العام في 
الولايات المتحدة أن كل مواطن أمريكي مدين بنحو 51 ألف دولار. 

تجدر الإشارة إلى أن حجم الدين العام الأمريكي وصل بنهاية حزيران/يونيو 
الماضي إلى 15.8 تريليون دولار وكان الديمقراطيون والجمهوريون توصلوا في 
صيـف 2011 إلـى اتفاق لرفع سـقف حجم الدين العـام إلى نحـو 16.4 تريليون 
دولار.  ومن المحتمل أن يصل حجم الدين العام بحلول الانتخابات الرئاسية في 
تشرين ثاني/نوفمبر المقبل إلى هذا السقف الأمر الذي سينجم عنه خلاف جديد 

لرفع هذا السقف مرة أخرى. 

مطار دبي يتخطى حاجز 
الـ 5 ملايين مسافر شهريا

■ دبي - د ب أ: أعلنت ادارة مطار دبي الدولي تسجيلها 5 ملايين مسافر عبر 
المطار في شهر واحد، وهو رقم قياسي لم يصل اليه المطار من قبل. 

وأوضـح احصـاء صادر عن مؤسسـة مطارات دبـي امس الاربعـاء ان المطار 
اسـتقبل 5 ملايـين و6 الاف مسـافر فـي شـهر تموز/يوليـو الماضي بزيـادة 6 في 
المئـة مقارنة بنفس الشـهر من العـام الماضي عندما اسـتقبل 4 ملايين و 724 الف 

مسافر. 
وأدى هذا النمو القياسي بحركة المطار إلى إرتفاع اجمالي عدد المسافرين الى 
32 مليونا و937 الف مسـافر في الفترة من شـهر كانـون ثاني/يناير وحتى تموز 

الماضي بزيادة 12.4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2011. 
وتعليقا على هذا النمو بحركة المسـافرين قال جمال الحاي مسؤول العلاقات 
الدوليـة والاتصـال فـي المطـار للصحافيـين ان هذه الارقـام تؤكـد الاهمية التي 

يحظى بها مطار دبي كمركز دولي للنقل الجوي. 
ولفت الى ان «الارقام المسـجلة تشـير الى ان 112 مسافرا كل دقيقة من دقائق 
النهار يصلون الى وجهاتهم عبر المطار وهذا الرقم سـيرتفع الى 170 مسـافرا كل 

دقيقة في 2018 مع اكتمال مشروع توسعة مرافق المطار «. 
واشـار الحـاي الـى ان ادارة مطـارات دبـي تتوقـع وصـول عدد المسـافرين 
عبـر المطـار الـى 56 مليـون مسـافر بنهايـة العـام الجـاري، ومـع افتتـاح مبنى 
(كونكـورس3) المتوقع في الربـع الاول من العام المقبل سـترتفع طاقة المطار الى 

75 مليون مسافر سنويا. 

■ بيـروت - يـو بـي اي: حـذرت منظمـة العمل 
الدوليـة امـس الاربعـاء، فـي وثيقـة لهـا وزعهـا 
مكتبهـا الاقليمي في بيروت، من ان معدلات البطالة 
سـتتفاقم لدى الشـباب على الصعيـد العالمي، فيما 
تنتشـر تداعيات أزمـة اليورو من البلـدان المتقدمة 

إلى البلدان الناشئة.
وقـال واضـع الوثيقـة، إيخاهـرد أرنسـت وهو 
ايضـا رئيـس وحـدة اتجاهـات الاسـتخدام لـدى 
منظمـة العمل الدوليـة، إنه «بعكس ما هـو متوقع، 
المتقدمـة وحدهـا تتوقـع انخفـاض  البلـدان  فـإن 
معدلات بطالة الشـباب في السـنوات القادمة، لكن 
هذا الاتجاه يلي أهم ارتفاع في معدل بطالة الشباب 

بين كل المناطق منذ بدء الأزمة».
وتظهـر التنبـؤات الجديـدة ان انخفـاض معدل 
بطالة الشباب بشـكل تدريجي في البلدان المتقدمة 
بلـغ 17.5٪ هـذا العام، مقابـل 15.6٪ فـي العام 
2017. وهذا الرقم ما زال يفوق المعدل 12.5٪ الذي 

سجل في العام 2007 أي قبل بدء الأزمة.
وقالت الوثيقة إن جزءً كبيراً من انخفاض معدل 

البطالة ليس ناجماً عن التحسـن في سـوق العمل، 
إنمـا عن خروج أعداد كبيرة من الشـباب من القوى 
العاملـة تمامـاً «بسـبب الإحبـاط» ولا يعـد هـؤلاء 

الشباب من بين العاطلين عن العمل.
واشـارت الـى انـه مـن غيـر المتوقـع أن يكـون 
الانخفـاض المرتقـب في معـدل البطالة فـي البلدان 
نحـو  العالميـة  المعـدلات  لسـحب  «كافيـاً  المتقدمـة 
الأسـفل». وأضافت أن معدل بطالة الشـباب سيبلغ 
12.9٪ بحلـول العـام 2017 ممـا يشـكل ارتفاعًـا 

بنسبة 0.2٪ لتوقعات العام 2012.
وتوقعـت الوثيقـة أن تتعـدى آثار أزمـة اليورو 
أوروبـا فتلقـي بظلالهـا على شـرقي آسـيا وأميركا 
اللاتينيـة فيمـا تتداعـى الصـادرات المتجهـة إلـى 
البلـدان المتقدمـة، كمـا توقعـت أن تبقـى معـدلات 
بطالة الشـباب في شـمال أفريقيا والشرق الأوسط 
أعلى مـن 25٪ على مـدى السـنوات القادمة وهي 
مرشـحة إلى مزيد من الارتفاع فـي بعض أجزاء من 

هذه المناطق.
وتوقعـت أيضـاً أن تزيد معدلات بطالة الشـباب 

فتنتقـل مـن 9.5٪ في هـذا العام إلـى 10.4٪ في 
2017 فـي شـرقي آسـيا مـع تغيـر طفيـف مرتقـب 
فـي أميـركا اللاتينيـة والكاريبـي وأفريقيـا جنوب 

الصحراء.
وقالـت المنظمـة في وثيقتهـا انهـا اعتمدت خلال 
مؤتمرها السنوي في حزيران/يونيو الماضي، قراراً 
يدعـو إلى «عمـل فوري وهـادف ومتجـدد من أجل 

معالجة أزمة استخدام الشباب».
ودعت الـى «تعزيز النمـو المؤدي إلـى الوظائف 
واسـتحداث وظائـف لائقـة مـن خـلال سياسـات 
الاقتصـاد الكلـي والقابليـة للتوظيف وسياسـات 
سـوق العمـل وريـادة أعمـال الشـباب والحقـوق 
بهدف معالجـة تداعيات الأزمة الاجتماعية وضمان 

الاستدامة المالية والضريبية في الوقت ذاته».
كمـا دعت المنظمة الـى «تعزيز سياسـات الاقتصاد 
الكلي والحوافز الضريبية التي تدعم العمالة وتقوي 
الطلب الإجمالي وتحسـن النفاذ إلـى التمويل وتزيد 
مـن الاسـتثمار الإنتاجـي مـع الأخـذ بعـين الاعتبـار 

مختلف الأوضاع الاقتصادية في البلدان».

منظمة العمل الدولية تحذر 
من ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب في العالم 

جنوب السودان سيقيم 
خط أنابيب جديدا بصرف النظر 

عن اتفاق مع حكومة الشمال
■ طوكيــو - رويترز: قال وزير مالية جنوب الســودان امس الأربعاء إن 
بلاده ستمضي قدما في خطط مد خط أنابيب جديد خارج سيطرة الشمال.  
وأوقف جنوب الســودان غير المطل على بحار انتاجه الحيوي من النفط في 
كانــون الثاني/يناير الماضي بســبب عدم التوصل إلــى اتفاق مع الخرطوم 

على رسوم مرور النفط عبر خط انابيبها إلى السوق العالمية. 
واستؤنفت المحادثات في اثيوبيا هذا الأسبوع ويأمل الوسطاء أن تسفر 

عن اتفاق يسمح باستئناف الصادرات. 
لكن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي لجنوب السودان كوستي مانيبي 
نجاي الذي يقوم بزيارة لليابان لتشــجيع اســتثمارات القطاع الخاص قال 

للصحافيين إن جوبا مازالت تتطلع لوسائل بديلة لبيع نفطها.
وقــال نجاي «فيما يتعلــق بخط الأنابيــب البديل قــررت حكومة جنوب 
السودان في إطار سياستها المضي قدما فيه سواء ابرم اتفاق مع الخرطوم 

أو لم يبرم». 
وأمام جنوب السودان خياران: إما أن تمد خط أنابيب عبر كينيا إلى المحيط 
الهندي، او عبر اثيوبيا وجيبوتي. وقال نجاي إن اتفاقا بين الحكومات على 
الخيــار الكيني المدعوم باســتثمارات من تويوتا مقــرر بحلول نهاية أيلول/

ســبتمبر الجاري. وأضاف «نتحــرك صوب وضع فكرة خــط أنابيب بديل 
موضع التنفيذ على أن يبدأ التنفيذ الفعلي في اقرب وقت ممكن». 

وهذا أحدث خلاف بين الســودان وجنوب الســودان منذ انفصالهما في 
قبل اكثر من عام بموجب اتفاق ســلام أبرم عام 2005 لينهي حربا استمرت 
عقــود. لكــن وقف صــادرات النفــط يؤثــر بدرجة كبيــرة علــى اقتصادي 

■ الخبر (السـعودية) – رويترز: قالت 
مصـادر في قطـاع النفط والغاز إن شـركة 
ارامكـو السـعودية العملاقـة فتحـت باب 
تقـديم العـروض لتطويـر محطـة لمعالجة 
الغـاز مـن حقـل مديـن يسـتخدم لامـداد 
محطـة كهربـاء فيمـا تتحـرك أكبـر دولـة 
مصـدرة للنفـط فـي العالـم لوقـف حـرق 
النفط الخـام ووقود الديزل بغرض توليد 
الكهربـاء. وقـال احـد المصـادر إن سـبع 
شـركات سـتتقدم بعروض بحلـول نهاية 
تشـرين الأول/نوفمبر لبناء المحطة وتبلغ 

طاقتها 75 مليون قدم مكعب قياسي يوميا 
مـن الغاز ومـد خط انابيب لمحطـة كهرباء 

في مدينة ضباء الغربية.
وفـي كانـون الثاني/ينايـر ذكـر خالد 
الفالح الرئيـس التنفيذي لشـركة ارامكو 
السـعودية ان مديـن احـد حقـول الغـاز 
الجديـدة فـي المنطقـة الشـمالية الغربية 
التـي ستسـاعد في انتـاج الغـاز لمحطات 
توريـد  يتـم  ان  المحتمـل  ومـن  الكهربـاء 
الغـاز لصناعـات اخـرى في منطقـة غنية 

بمستودعات الحديد الخام.

العربيـة  التعديـن  شـركة  وتنـوي 
السـعودية (معـادن) اسـتثمار 21 مليـار 
مشـروع  فـي  دولار)  مليـار   5.6) ريـال 
فوسفات ضمن منطقة صناعية جديدة في 
الشـمال ولكن الفوسـفات الخـام موجود 
قـرب حقل غـاز فـي جلاميد حيـث تجري 

انشطة تنقيب موسعة.
ودعت ارامكو شركات للتقدم بعروض 
لتطوير مصفاة الرياض وطاقتها 124 ألف 
برميـل يوميا. ومن المقـرر تقديم العروض 
للمشـروع الـذي تقـدر تكلفتـه بنحو 300 

مليـون دولار قبل 20 تشـرين أول/اكتوبر 
ويهـدف لانتـاج انـواع وقـود أقـل تلويثا 

للبيئة.
وبـدأت ارامكو برنامج تطوير لمصافيها 
لانتـاج أنـواع وقـود أقـل تلويثـا وانفقت 
ملياري دولار على مشروع للوقود النظيف 
فـي مصفـاة مشـتركة مـع اكسـون موبيل 
ومقرها الولايات المتحدة يبدأ تشغيلها في 
2013 . ويتوقع ان يخفض المشـروع نسبة 
الكبريـت فـي البنزيـن بحلول عـام 2013 

وفي وقود الديزل بحلول عام 2016. 

السعودية تطلب عروضا لمحطة معالجة غاز وتحديث مصفاة 

■ بغـداد - د ب أ: هدد نائب رئيس 
الطاقـة،  لشـؤون  العراقـي  الـوزراء 
حسين الشهرسـتاني، بوضع شركات 
عقـودا  التي أبرمـت  العالميـة  النفـط 
نفطية مع اقليم كردستان على القائمة 
السـوداء «دون التفريق فـي هوياتها 

وحجمها وامكانياتها».  
وحذر الشهرسـتاني فـي مقابلة مع 
صحيفة (الصباح) الحكومية الصادرة 
السياسـة  «ان  مـن  الاربعـاء  امـس 
النفطية العراقية واضحة بهذا الشأن 
والشـركات يجـب ألا تتعامـل مع غير 
الحكومة المركزية سـواء في الاقليم او 
المحافظـات لتطوير المشـاريع النفطية 
والانتـاج وخـلاف ذلـك يعـد تعاملها 

باطلا». 
واضـاف «نحـن نعمـل  علـى انذار 
تلـك الشـركة وابلاغها بعـدم امكانية 
العمل على الارض أو الميـاه العراقية، 
ونعمـل علـى وضعهـا فيمـا بعـد فـي 

القائمة السـوداء. وهذا الاجراء اتخذ 
بحق جميع الشركات التي اقدمت على 
ذلك، وهذه السياسة لا تفرق بين هوية 

وامكانية الشركات او حجمها».   
وأوضـح أن «مـا حـدث مـع شـركة 
إكسـون موبيل هو أننـا أنذرناها بعد 
ان وقعت عقدا مـع الاقليم  واعطيناها 
مهلة لايضاح سلوكها، ومن ثم اجابت 
الشـركة وزارة النفط الاتحادية بأنها 
لن تبدأ العمل بأي نشـاط فـي الاقليم 
على الارض لحين حسم الخلافات بين 
الحكومة وكردستان. وقد قبلت وزارة 
النفط هذا التعهد بعدما أبلغت شـركة 
الـى  بأنها سـتضطر  موبيـل  إكسـون 
أن تعاملها أسـوة ببقية الشـركات في 
حال المباشـرة بالعمل في الاقليم، وأن 
بعض الشركات الاخرى التي لم تمتنع 
عـن العمـل فـي الاقليـم تم وضعها في 
القائمة السوداء ولا يتم التعامل معها 

مستقبلا في اي من مناطق العراق». 

بعـض  «إن  الشهرسـتاني:  وقـال 
المسـؤولين فـي كردسـتان يتصورون 
أن بإمكانهـم التصرف بثـروة العراق 
النفطيـة المتوفرة فـي الاقليم من دون 
تشـاور وتنسـيق وموافقـة الحكومة 
المركزية، وبالتالـي هم يرون انفسـهم 
الخاصـة  العقـود  بتوقيـع  احـرارا 
باستخراج وتصدير النفط او استلام 
الواردات.. حكومـة الاقليم لم تعر اي 
اهتمام لملابسـات مسـألة العقود  ولم 
تدقـق فيمـا اذا كان العمل الذي قام به 
الاقليم بشـأن النفط يصـب في منفعة 

العراق». 
وأضاف «الدسـتور الزم السياسـة 
منفعـة.  اعلـى  تحقـق  ان  النفطيـة 
وحكومـة الاقليـم وقعـت عـددا كبيرا 
من العقود بلغـت قرابة الـ50 عقدا من 
دون موافقـة الحكومة الاتحادية  التي 
تمتلـك معلومات تفيد بأن هذه العقود 
لا يمكن ان تحقق اعلى منفعة للعراق، 

وهـذا مـا تم توضيحـه اكثـر مـن مرة 
للاخـوة في الاقليـم، غير أنهـم مضوا 
في توقيع تلك العقـود دون أي تعديل 

يذكر».   
الـوزراء  رئيـس  نائـب  وقـال 
العراقي «المؤسـف حقا ان يباع النفط 
المسـتخرج مـن حقـول الاقليـم بأدنى 
من نصف السعر العالمي الذي يعتمده 
العراق ببيع نفطه المصدر من الوسـط 
والجنـوب، ولـذا فقـد تسـببوا وفقـا 
لذلـك بأضـرار كبيـرة للبلـد من خلال 
التصـرف بالثـروة الوطنية، لاسـيما 
وان المـادة 111 من الدسـتور اكدت ان 
النفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي 
في جميع الاقاليـم والمحافظات، وبهذا 
يكـون الاقليم قد اتخذ قراره نيابة عن 
بقيـة العراقيـين الذين هم شـركاء في 
هذه الثـروة وتلك العقود تعد مجحفة 
بحق الشعب العراقي  ولا تحقق للبلد 

اي منفعة تذكر». 

العراق يهدد شركات النفط الاجنبية بالقائمة السوداء
 لابرامها عقودا مع اقليم كردستان 

الأسهم الاوروبية تغلق مستقرة
والأنظار على المركزي الأوروبي 

■ لندن - رويترز: استقرت الأسهم 
الأوروبية دون تغير يذكر عند الاغلاق 
امس الأربعـاء قرب أدنى مسـتوياتها 
في شـهر المسـجل فـي وقت سـابق إذ 
يتجنـب المسـتثمرون المراهنـة بقـوة 
قبل اجتمـاع المركـزي الأوروبي اليوم 
الخميـس الـذي قد يعلن خطة لشـراء 

السندات.
وانتعشـت الأسـهم فـي التعاملات 
المسـائية بعدما قال تقريـر اعلامي إن 
المركزي الاوروبي يعتزم شراء كميات 
غير محدودة من ادوات الدين قصيرة 
الأجل لتخفيف الأزمـة المالية بالمنطقة 
لكن الحذر سرعان ما عاد إلى السوق.

وقال روبرت باركس محلل الأسـهم 
لدى اتش.اس.بي.سـي سـيكيوريتيز 
بعـض  عـن  المسـتثمرون  «يبحـث 
بعـض  علـى  حصلنـا  لـو  الوضـوح. 
خطـط  بشـأن  الواضحـة  التفاصيـل 

المركـزي الأوروبـي لشـراء السـندات 
مـن  أكبـر  فعـل  لـرد  فرصـة  فهنـاك 

السوق».
النمـو  بشـأن  «المخـاوف  وأضـاف 
العالمـي بـدأت تطغـى علـى القلـق من 
المتوقـع  مـن  اليـورو.  منطقـة  انهيـار 
ان يتفـوق أداء بعـض القطاعـات في 
والاتصـالات  البنـوك  مثـل  أوروبـا 

والمرافق في مثل هذا السيناريو».
يوروفرسـت300  مؤشـر  واغلـق 
لأسـهم الشـركات الأوروبيـة الكبرى 
بعدمـا  نقطـة   1079.42 عنـد  مسـتقرا 
لامـس فـي وقـت سـابق من الجلسـة 
1074.05 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 

مطلع اغسطس اب.
فايننشـال  مؤشـر  وانخفـض 
تايمز100 البريطانـي 0.2 بالمئة، بينما 
زاد مؤشـر داكـس الألمانـي 0.5 بالمئة، 

وكاك40 الفرنسي 0.2 بالمئة. 

صعود اليورو اثر تقارير عن خطط
المركزي الأوروبي لشراء سندات 

■ نيويــورك - رويترز: عوض اليورو خســائره المبكــرة وارتفع بحدة امس 
الأربعــاء بعدما أفــادت تقارير أن البنــك المركزي الأوروبي ســيعلن برنامجا 

جديدا لشراء السندات الحكومية للتصدي لأزمة ديون منطقة اليورو.
وسيكشــف ماريــو دراي رئيس المركزي الأوروبي عن مزيــد من التفاصيل 
بشــأن خطة شراء السندات بعد اجتماع لجنة السياســة النقدية بالبنك اليوم 

الخميس. 
وقال البنك في آب/أغسطس إنه سيبدأ شراء السندات الحكومية الاسبانية 
والايطالية مجددا لتخفيف الضغط على تكاليف اقتراض هاتين الدولتين، لكنه 
رهن ذلك بأن تطلب الدولتان مســاعدة صندوق انقاذ منطقة اليورو وتلتزمان 

بالشروط الصارمة.
وبــدأت حركــة اليورو مــع بدء الجلســة في نيويــورك حينما قالت نشــرة 
بلومبرغ إن خطة دراغي ســتتضمن شــراء كميات غير محدودة من الســندات 

الحكومية. 
وارتفــع اليورو فــي أحدث معاملــة 0.3 بالمئة إلــى 1.2604 دولار مقتربا من 

أعلى مستوى في شهرين الذي سجله يوم الجمعة عند 1.2636 دولار. 
واســتقر الدولار أمــام العملة اليابانية عنــد 78.38 ين بينما ســجل الدولار 
الأســترالي أدنى مســتوى فــي ثمانية أســابيع أمــام نظيــره الأمريكي بفعل 
تكهنات بأن يخفض المركزي الأســترالي الفائــدة لحماية الاقتصاد من تراجع 

أسعار السلع الأولية.
وارتفع اليورو لأعلى مســتوى أمام الفرنك السويســري منــذ 24 ايار/مايو 

وبلغ في أحدث معاملة 1.2030 فرنك. 

■ رام اللـه - د ب أ - رويتـرز: حذرت الأمم 
المتحدة امس الأربعاء من تراجع شديد في أداء 
الاقتصـاد الفلسـطيني خلال السـنوات المقبلة 

بفعل النقص الحاد في الموارد الفلسطينية. 
وقـال تقرير صدر عـن مؤتمـر الأمم المتحدة 
للتجـارة والتنميـة (أونكتـاد) وجـرى عرضه 
فـي مؤتمـر صحافي عقـد فـي رام اللـه إن أداء 
الاقتصاد الفلسطيني سيزداد سوءا على المدى 

الطويل رغم النمو الحالي. 
وأعرب التقرير عن القلق إزاء التقشف المالي 
وانعـدام الأمـن الغذائي وتزايـد الفقر وتراجع 
القطـاع الزراعـي والآثار السـلبية الناجمة عن 
اسـتمرار الاحتـلال وانخفـاض الدعـم المالـي 

المقدم من الجهات المانحة. 
ممثـل  مسـيف،  مسـيف  التقريـر  وعـرض 
أونكتاد فـي الأراضـي الفلسـطينية، الذي قال 
إن ما تحقق من نمو اقتصادي خلال العام 2011 
بنسبة 9.9 في المئة لا ينبغي أن يساء فهمه، لأن 
هذه النسـب رفعها النمو في قطاع غزة بنسـبة 

23 في المئة الناتج عن أنشطة إعادة الإعمار. 
اما في الضفة الغربية فقد بلغت نسـب النمو 
5.2 فـي المئة، ومع ذلك مـا زال نصيب الفرد من 
النـاتج المحلي الإجمالـي الحقيقي فـي غزة أقل 

بـ10 في المئة عن مستوى عام 2005. 
وذكر مسيف أن النمو الذي تحقق عام 2011 
ومسـتهل عام 2012 ليس مسـتداما وأن نسـبة 
كبيرة من النمو تعتمد على المعونة من الخارج. 
وأشـار إلـى أن التوسـع الاقتصـادي الـذي 
شـهده العـام الماضـي اقتـرن بتراجـع الأجور 
الحقيقيـة وإنتاجية اليد العاملـة، ولم يؤد إلى 

خفض معـدلات البطالة المرتفعة التي ظلت عند 
مسـتوى 26 في المئة، وهو أشد في غزة عنه في 
الضفة في حين يبلغ مسـتواها أيضا في القدس 

الشرقية ويقدر بنسبة 78 في المئة. 
واعتبر التقرير الاحتلال الإسرائيلي السبب 
الحقيقـي لإعاقة التنمية الفلسـطينية «فغزة ما 
زالت خاضعـة للحصار الاقتصـادي، وأن عدد 
الحواجـز المفروضـة علـى تنقل الفلسـطينيين 
والسـلع في الضفة الغربيـة زاد من 500 حاجز 

في عام 2010 إلى 523 حاجزا عام 2011». 
وذكر التقرير أن المعونة شكلت في السنوات 
الماضيـة عامـلا أساسـيا لاسـتدامة الاقتصـاد 
اجتماعيـة  أزمـات  وقـوع  دون  والحيلولـة 
اقتصاديـة أعمـق، لافتـا إلـى أن تراجـع الدعم 
المقدم مـن الدول المانحة سـتكون لـه تداعيات 

اجتماعية اقتصادية خطيرة. 
ودعـا التقرير لتركيز الجهود على منع المزيد 
من التعدي على القاعدة الإنتاجية الفلسطينية 
مـن خـلال المسـتوطنات والاحتـلال، وقـال ان 
عكس مسـار الوضع القائـم يمكن أن يؤدي إلى 
تمهيد السـبيل نحو بناء دولة فلسطينية لديها 

مقومات البقاء. 
كما أشار إلى اسـتمرار عجز موازنة السلطة 
رغم تواصـل جهودها لخفض الإنفـاق وتعزيز 
التـي  الهوامـش  لكـن  الضريبيـة،  الإيـرادات 

تتيحها مثل هذه الإجراءات تظل محدودة. 
وعزا التقرير استمرار الضعف المالي للسلطة 
لغياب السـيادة الحقيقية على الأرض والمعابر 
وفقـدان  إسـرائيل،  إلـى  الإيـرادات  وتسـرب 
نـواتج وإيرادات ممكنة من جراء التدابير التي 

يفرضهـا الاحتلال وتفاقم آثـار ضعف إيرادات 
السلطة جراء تراجع دعم الجهات المانحة. 

السـلطة  أصـدرت  آخـر  صعيـد  علـى 
الفلسـطينية قـرارا فـي الآونة الأخيـرة بوقف 
تعيـين أي موظفـين جدد في مؤسسـات القطاع 

العام والحكومة.
الرئيـس  مكتـب  عـن  صـدر  بيـان  وبـرر 
الفلسـطيني قـرار وقـف تعيـين فـي الحكومـة 
والقطاع العام «بالأزمة المالية الخانقة التي تمر 

بها السلطة الفلسطينية».
ويتوقـع الخبـراء أن يزيـد عجـز الموازنـة 

الفلسطينية في 2012 عن مليار دولار.
ويقول الفلسـطينيون في الضفة الغربية إن 
وقف التعيين في الوظائف الحكومية سـيؤدي 

إلى زيادة البطالة.
يقـول موسـى الجمـل، وهو خريج مـن كلية 
الهندسـة، ان بعـد فشـل كل محاولاتـه للعثور 
علـى عمـل في مجـال تخصصـه اضطـر للعمل 
في مقهـى بمدينـة الخليـل. ويضيـف ان اغلب 
اصدقءه مـن الخريجين يعملوم عمالا مياومين 

في اسرائيل.
كمـا ذكر رجل من سـكان الخليـل يدعى عيد 
الجعبـري أن قرار وقف التعيين سـيؤثر سـلبا 

على الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية.
ويتقـدم كثيـر مـن الشـبان بطلبات لشـغل 
وظائف في مؤسسـات القطاع العام والحكومة 

أملا في الالتحاق بغمل يبدأون به حياتهم. 
وذكر غالب أبو صبيح الذي تقدم ابنه لشغل 
وظيفة فـي القطاع العام أن قـرار وقف التعيين 
أحبط آماله في التحاق ابنه بعمل لكي يسـاهم 

في دخل الأسرة. 
لكن المحلـل الافتصادي باسـم مكحـول ذكر 
لرويتـرز في رام الله أن وقف التعيين لن يؤدي 

إلى زيادة البطالة.
وقـال «كان عندنـا تقريبـا 180 ألف موظف. 
الآن  موظـف.  ألـف   160 حوالـي  عندنـا  الآن 
السـلطة عندها برنامج لتخفيض عدد العاملين 
في القطاع العام وهـذا برنامج حقق نتائج إلى 
حد ما إيجابية. القرار الأخير اللي صدر من قبل 
الرئاسة بتجميد التعيينات أنا برأيي لن يحدث 
آثار سلبية كبيرة على سوق العمل، لأن السلطة 
بالسـنوات  تعـين  لـم  الفلسـطينية  الوطنيـة 
الأخيرة سـوى 2000 موظـف. بالمقارنة مع عدد 
العاملـين فـي الاقتصـاد الفلسـطيني هـذا عدد 

قليل.» 
وذكر البنك الدولي في وقت سابق هذا العام 
أن الحكومة الفلسـطينية ينبغـي أن تعمل على 
زيادة النشـاط التجـاري وتحفيز نمـو القطاع 
الخـاص محـذرا مـن الاعتمـاد الشـديد علـى 

المساعدات الخارجية.
وفـي رام اللـه كانـت ردود الأفعـال مماثلـة 
لأصـداء قـرار وقـف التعيـين فـي الحكومة في 

الخليل.
وقال رجل من سكان رام الله يدعى حلوم 
االتعينـات «هـو دمـار للشـباب»  ان وقـف 
ويفتـح باب الهجـرة للشـباب. واضاف  انه 
يجب علـى الرئيس والحكومة الفلسـطينية 
أن يبحثـا «عـن طـرق اخرى لتوفيـر ملايين 
الدولارات لخزينة السـلطة الوطنية بطريقة 

بسيطة جدا جدا».

السلطة توقف التعيين في القطاع العام 
الأمم المتحدة تحذر من تراجع شديد بأداء الاقتصاد الفلسطيني بالسنوات المقبلة بفعل النقص الحاد في الموارد

الاقتصـادي  المنتـدى  قـال  رويتـرز:    - جنيـف   ■
العالمـي فـي مسـحه السـنوي امـس الأربعـاء إن قطر 
تقدمت إلى المركز الحادي عشـر فـي قائمة الاقتصادات 
الأكثـر تنافسـية فـي العالم التـي تصدرتها سويسـرا 

للعام الرابع على التوالي.
ويصنف مسـح المنتدى الاقتصـادي العالمي - الذي 
يشتهر بتنظيم مؤتمر سـنوي لقادة الأعمال في العالم 
فـي منتجـع دافـوس- 144 دولـة مـن خـلال دراسـة 
113 مؤشـرا مسـتمدا مـن مصـادر البيانات الرسـمية 
واسـتطلاع آراء 15 ألـف مسـؤول تنفيـذي فـي البلاد 

التي يعملون فيها.
وقـال التقريـر إن قطر تقدمـت ثلاث مراتـب لتصل 
إلـى المرتبة الحادية عشـرة لكن ينبغـي عليها أن تحد 

مـن تأثرهـا بتقلبات أسـعار السـلع الأوليـة إذا أرادت 
الوصول إلى المراتب العشـر الأولـى التي تهيمن عليها 

دول شمال أوروبا. 
وتغلبـت سويسـرا على سـنغافورة لتحتـل المرتبة 
الأولـى بفضل نتائجها القوية في مجالات مثل الابتكار 

وكفاءة سوق العمل وفاعلية المؤسسات العامة.
وواصلـت الولايات المتحـدة تراجعها المسـتمر منذ 
أربعـة أعوام. فقد ذكرت الدراسـة أنها نزلت من المرتبة 
الخامسـة إلـى السـابعة بسـبب مشـكلات سياسـية 
واقتصاديـة انتقصت من وضعها كقوة عالمية في مجال 
الابتكار. وقالت مارغريتا درزينيك كبيرة الاقتصاديين 
في المنتدى الاقتصادي العالمي ومقره جنيف «نرى هذا 
التطور نتيجة للاختلالات المتزايدة في الاقتصاد الكلي 

للبـلاد لكنـه يرجع أيضا إلـى الجمود السياسـي الذي 
يؤدي إلى تفاقـم هذه الاختلالات. يبدو أن هناك عجزا 

عن اتخاذ القرارات في الجانب السياسي».
وكانـت الدولـة الأدنى مرتبة في الاتحـاد الأوروبي 
هي اليونان التي حلت في المركز السـادس والتسعين. 
لكنهـا تذيلـت القائمة فـي المركز الرابـع والأربعين بعد 

المئة من حيث مناخ الاقتصاد الكلي. 
وبحسب المسح فقد أثرت التطورات السياسية على 
تصنيف شـمال أفريقيا والشرق الأوسط . وفى الوقت 
الذي دفعت فيه عملية الإصلاح  فى المغرب والأردن  كل 
منهما للأمام فى تصنيف المنتدى، تراجعت مصر للمركز 
الــ107 بسـبب تدهـور كفـاءة الحكومـة والأمن خلال 

المرحلة الانتقالية . 

قطر تحتل المركز الحادي عشر  بقائمة الاقتصادات الأكثر تنافسية 

متظاهرون في رام الله يحتجون على ارتفاع الاسعار
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أن  يتوقــع  أ:  برلــين  - د ب   ■
تواجــه منطقــة اليورو فتــرة ركود 
ثانية في الربع الثالث من العام بعد 
أن أظهر مؤشر رئيسي صدر امس 
الاقتصــادي  النــاتج  أن  الأربعــاء 
انكمش في التكتل الذي يضم سبع 
عشــرة دولة للشــهر الســابع على 

التوالي في آب/أغسطس. 
قالت مجموعة ماركيت للأبحاث 
الاقتصاديــة بمقرهــا فــي لندن إن 
مؤشرها المجمع لمديري المشتريات 
والتصنيــع  الخدمــات  لقطاعــي 
بمنطقة اليــورو والذي تتم متابعته 
عن كثــب انخفض إلــى 46.3 نقطة 
الشــهر الماضي مقابــل 46.5 نقطة 
في تموز/يوليو بعد أن أضرت أزمة 

ديون المنطقة بالنمو الاقتصادي. 
ويقــل ذلك عــن القــراءة الأولية 
للمؤشــر فــي آب عنــد 46.6 نقطــة 
والتــي صــدرت عــن المجموعة في 

نهاية الشهر الماضي. 
مديري  مؤشــر  قــراءة  وتشــير 

المشتريات دون مســتوى 50 نقطة 
إلى حــدوث انكماش في النشــاط 

الاقتصادي. 
وقــال روب  دوبســون الخبيــر 
الاقتصادي البارز لدى ماركيت إن 
نتيجــة آب تترك «اقتصــاد منطقة 
اليــورو علــى طريق الســقوط في 

ركود فني في الربع الثالث». 
وقــال إن تراجع مؤشــر مديري 
أعقــاب  فــي  يأتــي  المشــتريات 
طلبــات  فــي  حــادة  انخفاضــات 
الشراء الجديدة لقطاعي الخدمات 

والتصنيع على السواء. 
ومــا  يعنــي  ذلــك  أن  واضــاف 
يصاحبه من خسائر في الوظائف 
أن هنــاك فرصة ضعيفــة لتحقيق 
الاحــوال  فــي  مســتمر  تحســن 

الاقتصادية على المدى القريب. 
ويعانــي جــزء كبير مــن منطقة 
اليــورو مــن الركــود بالفعــل، في 
وقت يواصل فيه   عــدد من الدول 
الأعضاء تطبيــق جولة صارمة من 

اجراءات خفض الموزانات لتقليص 
مستويات الدين والعجز المرتفعة. 

معــدلات  أعلــى  تســجيل  وتم 
التراجع على المؤشــر في إســبانيا 
وإيطاليا إلى جانــب اليونان وهي 
الــدول الثلاث التي تقــع في مركز 
أزمة الديون التي طــال أمدها. كما 
سجل مؤشــرا أكبر اقتصادين في 
منطقة اليورو - ألمانيا وفرنســا- 
مؤشــر  يســتقر  آخــرا.  هبوطــا 
مديرو  المشــتريات لألمانيــا حاليــا 
عند أدنى مستوياته في 38 شهرا. 

وفي تقريــر منفصل صدر أمس 
الألمانــي  الاتحــاد  خفــض  الاول 
لصناعة الكيماويات (في سي آي) 
توقعاتــه للإنتاج والعائــدات على 
الســواء لهــذا العام قائــلا إن أزمة 
الديــون طالت ثالث أكبر القطاعات 

الصناعية في البلاد. 
تظــل  أن  الاتحــاد  ويتوقــع 
العــام  مســتوى  عنــد  العائــدات 
الماضي عند 184 مليــار يورو (230 

إنتــاج  إن  وقــال  دولار).  مليــار 
الكيماويات ســيتراجع بنسبة ٪3 

هذا العام مقارنة بالعام الماضي. 
كان الاتحاد يتوقع في الســابق 
للعائــدات   ٪2 نســبتها  زيــادة 
واستقرار الوضع بالنسبة للإنتاج.  
قــال دوبســون إن «الهاجس الذي 
يلــوح فــي الأفــق هــو مؤشــرات 
مــن  القادمــة  المتزايــدة  الضعــف 
ألمانيا وهــي الدولة التي تنظر إليها 
الدول الأخــرى باعتبارهــا محورا 
لتنشــيط النمــو في منطقــة العملة 
الأوروبيــة الأوســع». وأوضح أنه 
«إذا ما ضعفت الدول الأساســية، 
التوقعــات  بالتأكيــد  ســتتدهور 
علــى  الواقعــة  للــدول  بالنســبة 

الأطراف». 
دولا  الأطــراف  دول  وتشــمل 
اللتــين  واليونــان  البرتغــال  مثــل 
اضطرتــا إلــى طلــب حزمــة إنقاذ 
من أوروبا لمســاعدتهما في الوفاء 

بالتزاماتهما المالية. 

وصدرت بيانات الشهر الماضي 
أظهرت أن النــاتج المحلي الإجمالي 
لمنطقة اليورو انكمش بنسبة ٪0.2 
علــى أســاس فصلي في الأشــهر 
بنهايــة حزيران/ المنتهية  الثلاثــة 
يونيو بعد ركود في الربع الأول من 

هذا العام. 
وتوقع دوبســون فــي البيانات 
الأولية لمؤشــر مديري المشــتريات 
لمجموعــة ماركيــت التــي صــدرت 
الشهر الماضي بأن اقتصاد منطقة 
اليــورو قد ينكمش بنســبة تتراوح 

بين 0.5 و0.6٪ في الربع الثالث. 
ويتحدد الركــود الفني بحدوث 
مــدار  علــى  اقتصــادي  انكمــاش 

فصلين متتالين. 
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي 
التجزئة  إن مبيعات  (يوروستات) 
في منطقة اليورو تراجعت بنســبة 
0.2٪ على أساس شهري في تموز، 
وعلــى أســاس ســنوي تراجعــت 

بنسبة ٪1.7 

منطقة اليورو على شفا ركود جديد مع تواصل انكماش الناتج الاقتصادي

■ باريـس - ا ف ب: كثف القادة الاوروبيون، 
وبينهـم رئيـس الاتحـاد الاوروبي هيرمـان فان 
عشـية  المطمئنـة  التصريحـات  مـن  رومبـوي، 
اجتماع للبنك المركزي الاوروبي تنتظره الاسواق 

بفارغ الصبر.
وهكـذا اكـد رئيـس الاتحـاد الاوروبـي صباح 
امس الاربعاءفي بروكسـل قبل ان يلتقي الرئيس 
الفرنسـي فرنسـوا هولانـد في باريـس ظهرا انه 
«يتـم النظر الـى الازمة وكأنهـا تهديد لاسـتمرار 

منطقة اليورو، وهذا امر خاطىء». 
وعلـى الرغم مـن اعترافه بوجود «شـك حيال 
وجود منطقـة اليورو»، اعرب عـن «قناعته باننا 
سننجح في ازالته». وقال «ذلك يتطلب من الوقت 

اكثر مما كنا نعتقد لكننا سنتوصل اليه». 
ولا يخفي القادة الاوربيون انهم يعتمدون على 
البنك المركزي الاوروبي لمساعدتهم على بلوغ هذا 
الهـدف. ورأى فـان رومبوي ان معـدلات الفائدة 
المفروضـة علـى بعض الـدول لـدى اقتراضها من 
الاسـواق «غير مبـررة اقتصاديا علـى الاطلاق»، 
مسـتعيدا بذلك تعابير الرئيس الفرنسي ورئيس 

الحكومة الايطالية ماريو مونتي. 
وكان المسؤولان دعوا الثلاثاء في روما الهيئات 
الاوروبيـة، بـدءا بالبنك المركـزي الاوروبي، الى 
معالجـة التوتـرات فـي اسـواق السـندات التـي 

تستهدف خصوصا كلا من ايطاليا واسبانيا. 
وبالتالـي فـان الاسـواق تنتظر بفـارغ الصبر 
ان يطـل رئيـس البنك المركـزي الاوروبـي ماريو 
دراغي اليوم الخميس بمناسبة المؤتمر الصحافي 
الذي يعقده تقليديا في ختام اجتماع حكام البنك 

المركزي الاوروبي. 
وللدلالـة علـى اهمية هذا الاجتماع، سـيتوجه 
رئيـس مجموعـة يوروغـروب جان كلـود يونكر 
لحضـوره حيـث سـيعرض التحليل علـى وزراء 

مالية منطقة اليورو. 
وينتظـر القادة الاوروبيون والمسـتثمرون من 
دراغـي تحديد الاجـراءات التي يعتـزم اتخاذها 
لخفـض كلفة اقتـراض الدول الاكثـر ضعفا، وهو 

وعد قطع قبل شهر. 
لكن الاسـواق تبقى مع ذلـك متحفظة، وقد دعا 
العديـد من المحللـين الى التحلي باكثـر قدر ممكن 

من الحذر. 
واوضـح بول دونوفـان الاقتصـادي لدى بنك 
يو.بي.اس السويسـري «اننا نقترب من اجتماع 
البنـك المركـزي الاوروبـي غدا (الخميـس) ولهذا 

السبب الاسواق متقلبة». 
وايد ذلـك رئيـس وزراء فنلندا يركـي كاتاينن 
مـن طوكيو حيـث التقـى امـس نظيـره الياباني 
يوشـيهيكو نـودا مضيفا «لا يمكننـا انتظار البنك 
المركـزي الاوروبـي ليقـوم بالمعجـزات لان لـدى 

قادته اطارا يتعين احترامه». 
واكـد لـه ان اوروبـا مصممة على دعـم اليورو 
متبنيـا بذلـك خطـاب اوروبـا المطمئن فـي الايام 

الاخيرة. 
«ارادة  هنـاك  ان  رومبـوي  فـان  اكـد  وهكـذا 
حقيقيـة مـن جانب قـادة الاتحـاد الاوروبي للرد 
على الطبيعة الشـاملة للازمة، وانجاز بناء منزل 
تم تشـييد نصفـه». واضـاف «تحدثـت الـى عدد 
كبير مـن القادة خـلال الايام والاسـابيع الماضية 

ويمكنني تاكيد ارادتهم السياسية». 
وكثف فـان رومبـوي اللقاءات مع المسـؤولين 

الاوروبيين. فقد اجرى محادثات الاسبوع الماضي 
مـع رئيـس الـوزراء الاسـباني ماريانـو راخوي 
والثلاثـاء مع المستشـارة الالمانيـة انغيلا ميركل. 
وبعد باريس، سـيلتقي رئيـس حكومتي اليونان 

انطونيس ساماراس ثم ايطاليا ماريو مونتي. 
مـن جهتـه اراد وزيـر ماليـة المانيـا فولفغانغ 
شـويبله التعبيـر عـن ثقتـه، مؤكـدا ان الهـدوء 
سيعود الى الاسواق حتى لو استغرق ذلك بعض 

الوقت. 
واكد شـويبله «العـام المقبل سيسـتقر اليورو 

والتوتر سينخفض في الاسواق المالية». 
واضـاف الوزير الالماني «لقد فقدنـا الثقة. هذا 
يحصل بسـرعة. فـي المقابـل، ان اسـتعادة الثقة 
اكثـر صعوبـة وتتطلـب وقتـا اطـول»، طالمـا ان 

اوروبا «معقدة». 
واعرب ايضا عن قناعته ان اليونان ستحافظ 
علـى اليـورو. وردا علـى سـؤال حـول اسـتمرار 
منطقة اليورو في شكلها الحالي، بما فيها اليونان، 
اجاب شويبله «بالتاكيد»، منددا بالتكهنات التي 

تحدثت عن «سيناريو معاكس». 

القادة الاوروبيون يسعون لطمأنة 
الاسواق قبل اجتماع البنك المركزي 

أ: رفضـت شـركة غازبـروم  ■ موسـكو/ بروكسـل - د ب 
الروسـية امـس الأربعـاء اتهامات من بروكسـل بأنهـا انتهكت 
قانـون الاتحـاد الأوروبـي لمكافحـة الاحتـكار بعـد أن فتحـت 
المفوضية الأوروبيـة تحقيقا يخاطر بتجدد توتـرات كامنة بين 

الشركة الروسية العملاقة للطاقة وشرق أوروبا. 
قالـت غازبـروم إنهـا تحتـرم ممارسـات الاتحـاد الأوروبي 
بمـا فيها آليات تسـعير الغاز التـي تتبع «المعاييـر التي يطبقها 

منتجون ومصدرون آخرون». 
يأتـي البيـان بعد يوم مـن إعـلان المفوضيـة الأوروبية أنها 
تجـري تحقيقا بشـأن مـا إذا كانـت غازبـروم أعاقت المنافسـة 
وفرضـت أسـعارا غيـر عادلـة فـي الـدول الأعضـاء بالاتحـاد 

الأوروبي الواقعة في شرق أوروبا. 
كانت إمـدادات الغاز الطبيعي الروسـي إلى أوروبا شـهدت 
شـبه توقـف تام مرتـين الأولى في عـام 2006 والثانيـة في عام 
2009 وكان السـبب في كلتـا الحالتين هو نزاعات على تسـعير 

الوقود بين غازبروم وأوكرانيا. 
قال متحدث باسـم المفوضية امس إن أحدث تحقيق للاتحاد 

الأوروبـي يركـز علـى إمـدادات الغـاز إلـى بولنـدا وجمهورية 
ولاتفيـا  واسـتونيا  وبلغاريـا  والمجـر  وسـلوفينيا  التشـيك 
وليتوانيـا.  وقـال إن التحقيـق كان فـي جـزء منـه ناتجـا عن 
شكوى مقدمة من ليتونيا فضلا عن وجود دليل مستقل حصلت 

عليه المفوضية. 
كمـا يتـم إجـراء تحقيـق منفصـل مع شـركة «بـي إي إتش» 

البلغارية الحكومية للطاقة. 
وكانت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، 
عبرت عن قلقها أمس الاول من أن غازبروم «ربما تكون استغلت 

وضعها المهيمن في السوق». 
وتشـتبه المفوضية في أن غازبروم ارتكبت ثلاث ممارسـات 
مناهضـة للمنافسـة ما يقيد حرية تدفق الغـاز إلى دول الاتحاد 
المسـتهلكين  ويجعـل  المنافسـة  الشـركات  ويعيـق  الأوروبـي 

يدفعون أسعارا غير عادلة عبر ربط النفط بأسعار الغاز. 
ويمكـن أن تفـرض المفوضية غرامـة تصل إلى عشـرة بالمئة 
من المبيعات العالمية السـنوية للشـركات التي تثبت إدانتها في 

ممارسات مناهضة للمنافسة. 

غازبروم الروسية ترفض اتهامات اوروبية 
بانها انتهكت قواعد منع الاحتكار بقطاع الغاز 

■ لندن - د ب أ: قال علماء من بريطانيا إن إزالة الغابات 
المدارية يؤدي إلى تراجع كميات الأمطار في المناطق المدارية 
ممــا يجعلها أكثــر جفافا مــا قد يــؤدي لتراجــع الزراعة.  
ودرس الباحثــون تحــت إشــراف دومينيك ســبراكلن من 
جامعة ليدز العلاقة بين المطر والمســاحات الخضراء وذلك 
إســقاطا على مساحات واسعة وباستخدام البيانات التي 

تقدمها الأقمار الصناعية واعتمادا على ملاحظاتهم. 
وتبــين للباحثين بناء علــى ذلك أن الكتــل الهوائية التي 
تمر بمساحات كثيفة الخضرة تنتج ضعف كميات الأمطار 
التي تسفر عنها نفس هذه الكميات إذا مرت بمناطق خالية 

من الأشجار. 
وقــال العلماء فــي مجلة (نيتشــر) التي نشــرت نتائج 
الدراســة امس الأربعاء إن ذلك ينسحب على أكثر من ٪60 
من المســاحات المدارية.  وحلل الباحثون خلال دراســتهم 
بيانــات أقمار صناعية وبيانات مؤشــر «ال.ايه.أي» الذي 
يقيس مــدى كثافة أشــجار الغابــات ومادتهــا الخضراء 
قياســا إلى مســاحة الأرض.  وشــملت الدراســة الغابات 
المداريــة في منطقــة ميناس جيرايــس فــي البرازيل و في 

حوض الأمازون وفي حوض الكونغو وجنوب الكونغو. 
وحسب السيناريو الذي توقعه الباحثون لعام 2050 في 
حوض الأمازون فإنه إذا اســتمرت إزالــة الغابات المدارية 
بنفس القدر الحالــي منذ بداية القرن الحادي والعشــرين 
فإن كميات المطر في هذه المناطق ستتراجع بنحو 12٪ في 

موسم المطر وبنحو 21٪ في موسم الجفاف. 
وأوضــح العلماء أنه وبشــكل عــام فإن الهــواء يصبح 
أكثر جفافا كلما امتدت المسافة التي يقطعها فوق اليابسة 
وذلك بسبب تبخره بقدر أكبر فوق اليابسة مقارنة بتبخره 

فوق المحيط. 
كمــا أن الغابــات المداريــة تؤدي أيضــا إلى تبخــر الماء 
«فالأشــجار التي لا تعاني من نقص في الماء يمكن أن تبخر 
كميــات أكبــر ضمــن عملية النتــح أو من خــلال تبخر الماء 
بســرعة في أعقاب سقوط المطر على أوراق هذه الأشجار» 
حسبما أوضح مارتن كلاوســن، مدير معهد ماكس بلانك 
للأرصاد في هامبورج مضيفا:»أما إذا لم تكن هناك غابات 
فإن الطبقات العليا للتربة تجف بشكل أسهل وتحول بذلك 

دون تبخر ماء الطبقات الأعمق». 

دراسة: تدمير الغابات المدارية يؤدي
 لجفاف المناطق المدارية وتراجع اللزراعة

■ لنـدن - يو بي اي: حـذّرت المنظمة 
الخيريـة (أنقـذوا الأطفـال) فـي تقريـر 
اصدرتـه امس الأربعـاء مـن أن الأطفال 
الأكثر فقراً في بريطانيا يتحملون العبء 
الأكبر من مضاعفات الركود الاقتصادي.

الأطفـال  هـؤلاء  إن  المنظمـة  وقالـت 
يجعلون أسرهم تكافح من أجل اطعامهم، 
النظاميـة،  السـاخنة  الوجبـات  وتفقـد 
وغير قـادرة على تحمل تكاليف المعاطف 
الدافئة والأحذية الجديـدة، وتعاني من 

ضغوط هائلة.
واضافـت أن واحداً مـن كل 8 من أفقر 
الأطفال فـي بريطانيا يفقد وجبة واحدة 
علـى الأقل فـي اليوم، في حـين اضطرت 
واحدة من كل 10 أسـر لخفض استهلاكها 

من الطعام لتوفيره لأطفالها. 
واشارت (أنقذوا الأطفال) في تقريرها 

إلى أن الأسـباب التي تقف وراء انتشـار 
فقـر الأطفال فـي بريطانيا هـي أن الكثير 
مـن الأسـر التـي يعمـل أربابهـا مـا تزال 

تكافح بسبب انخفاض مدخولاتها.
ووجد التقرير أن الأطفال في بريطانيا 
يقلقـون لعـدم امتلاك عائلاتهـم ما يكفي 
من المال، واعترف أكثر من نصف الأطفال 
الذين يعيشـون في الفقر بأن هذا العامل 

سبب الكآبة والتعاسة لأسرهم.
وقـال إن واحـداً مـن كل 7 مـن أشـد 
الأطفـال فقراً فـي بريطانيـا اعترف بأنه 
دون  مـن  العـام  هـذا  شـتاء  سـيقضي 
معطف دافئ وحـذاء جديد مع بدء العام 
الدراسـي، في حين أقر خُمسهم بأنهم لن 
يشـاركوا في الرحلات المدرسـية لافتقاد 

أسرهم للمال المطلوب.
واضـاف تقريـر المنظمـة الخيريـة أن 

معرفـة الأطفـال بالهموم المالية لأسـرهم 
يضـع عبئـاً مسـتحيلاً عليهـم فـي وقت 
يُفتـرض أن يُركـزوا فيه على مدرسـتهم 

ومستقبلهم المهني.
وطالبت المنظمة الحكومة البريطانية 
اتخـاذ اجـراءات وتشـجيع المزيـد مـن 
أصحـاب العمـل علـى دفـع أجـور أكبـر 
لتمكـين الموظفـين الذيـن يعيلـون أطفالاً 

على رفعهم من براثن الفقر.
الرئيـس  فورسـايث  غاسـتين  وقـال 
«إن  الأطفـال  أنقـذوا  لمنظمـة  التنفيـذي 
الفقر يمزّق الأسر، ويضع الآباء والأمهات 
تحـت ضغـوط مسـتمرة جـراء ارتفـاع 
فواتيـر الطاقـة ويجعلهـم يتشـاجرون 
أكثر بسبب المال أمام أطفالهم، والمطلوب 
مـن الحكومة اتخـاذ الإجـراءات الكفيلة 

بمساعدتهم».

منظمة خيرية في بريطانيا تحذر من تأثير
الركود الاقتصادي على الأطفال الأكثر فقراً

■ دبـي - رويتـرز: ارتفع سـهم المملكة القابضة 
في البورصة السعودية امس الأربعاء بعدما أعلنت 
الشـركة عن خطة بقيمـة 550 مليون ريـال (146.7 
مليون دولار) لتوسـعة مستشـفى، بينما استقرت 
أسـواق الأسـهم فـي الخليـج بسـبب الحـذر قبيل 

اجتماع للبنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس.
وقفز سـهم المملكة القابضة الذراع الاسـتثمارية 
لرجـل الأعمـال الأمير الوليد بن طـلال 4.4 في المئة 

معززا مكاسبه هذا العام إلى 46.6 في المئة.
وأغلـق المؤشـر الرئيسـي للسـوق السـعودية 
هـذا  خسـائره  لتبلـغ  نقطـة   7050 عنـد  مسـتقرا 

الأسبوع 1.3 في المئة.
ويتوقع محللون عمليات جني أرباح بسيطة إذا 
لـم تعلن الولايات المتحدة اجـراءات تحفيز نقدي. 
وقـال مهاب الديـن عجينـة رئيس التحليـل الفني 
لـدى بلتون فايننشـال فـي القاهرة «تلقى المؤشـر 
السـعودي بعض الدعم قرب مسـتوى 7000 نقطة 
ويقترب مسـتوى المقاومـة الهام الحالـي من 7180 

نقطة.
نتوقع أن تسـتقر الأسـعار في هـذا النطاق وأن 
تعقبهـا موجـة صعود أخـرى صـوب 7350-7300 

نقطة في الأسابيع القليلة القادمة».
ولا يـزال الحـذر على المسـتوى العالمـي يحد من 
الإقبال على المخاطرة. وتتوقع الأسـواق أن يكشف 
ماريـو دراغي رئيـس البنك المركـزي الأوروبي عن 
خطـة جريئـة لمواجهـة أزمة ديـون منطقـة اليورو 
في اجتمـاع اليوم، لكـن خلافات علنيـة بين صناع 

أثـارت  الإجـراءات  هـذه  مـدى  حـول  السياسـة 
شكوكا.

وتراجع مؤشـر سـوق دبي 0.3 في المئة مواصلا 
حركتـه فـي نطـاق ضيـق فـي الجلسـات الأخيرة 
حيث لا يرى المسـتثمرون ما يدعو لتعزيز تعرضهم 
للسـوق. وانخفـض حجم التـداول إلـى 31 مليون 
سهم وهو أدنى إجمالي يومي منذ 26 تموز/يوليو.

وقـال فراس يعيش رئيس قسـم تطوير الأعمال 
فـي ترسـت كابيتال «مـن الطبيعـي للمسـتثمرين 
ولاسيما الأفراد منهم أن يحجموا أو يتخارجوا في 
محاولة لتفادي أي مخاطر غير ضرورية إذا لم يقم 

المركزي الأوروبي بما هو متوقع».
وأغلق مؤشـر بورصة أبوظبي مرتفعا 0.2 بالمئة 

بينما تراجع مؤشر بورصة قطر 0.2 في المئة.
واسـتأنف مؤشـر سـوق الكويـت مكاسـبه مع 
تحويـل المسـتثمرين أموالهم إلى أسـهم الشـركات 
الصغيـرة. وزاد المؤشـر 0.3 في المئـة مرتفعا للمرة 
عشـرة  الخمـس  الجلسـات  فـي  عشـرة  الثانيـة 
الأخيـرة. ورغـم ذلـك لا تـزال السـوق تتعافى من 
أدنى مسـتوى في ثماني سـنوات الذي سجلته في 

12 آب/أغسطس.
وصعد سـهما بنك الإثمـار والتجاريـة العقارية 
اثنـين في المئة و4.2 في المئـة على التوالي وكانا من 

أكثر خمسة أسهم تداولا على قائمة المؤشر.
مـن  أضعـف  أداء  القياديـة  الأسـهم  وسـجلت 
المؤشـر العام في الآونة الأخيرة حيث كانت أسـهم 
الشـركات الصغيـرة أكبـر الرابحين إذ يسـتهدفها 

المسـتثمرون الأفراد سـعيا وراء مكاسب على الأمد 
القصيـر. لكن يقـول محللـون إن تحسـن العوامل 
الأساسـية الاقتصاديـة كان سـببا لصعودهـا فـي 

الآونة الأخيرة.
وقال فـؤاد درويش رئيس السمسـرة لدى بيت 
الاسـتثمار العالمي (جلوبل) «لا أرى سيولة جديدة 
تأتي من الخارج لكن هناك بالتأكيد حركة للأموال. 
خفـض كثير مـن النـاس توقعاتهم لقطاعـات مثل 
الصناعة والخدمات المالية لكن أداءها فاق المتوقع. 
أبلـت الشـركات بلاء حسـنا في تقليص الخسـائر 

وزيادة الأرباح».
وهبطت أسـهم كبيرة في السوق إذ تراجع سهم 
بنك الكويت الوطني واحدا في المئة وسهم زين 1.4 

في المئة وسهم بيت التمويل الكويتي 1.5 في المئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق الأسـهم في 

الشرق الأوسط:
في السعودية استقر المؤشر عند 7050 نقطة.

وفي حين تراجع مؤشـر دبي 0.3 بالمئة إلى 1550 
نقطـة، ارتفع مؤشـر أبوظبـي 0.2 بالمئـة إلى 2556 

نقطة.
ونزل المؤشـر القطري 0.2 بالمئة إلى 8450 نقطة. 
كمـا نـزل المؤشـر البحرينـي 0.2 بالمئـة إلـى 1072 

نقطة.
وصعـد المؤشـر الكويتـي 0.3 بالمئـة إلـى 5910 
نقاط. كما صعد المؤشر العماني 0.2 بالمئة إلى 5536 
نقطة. وفي القاهرة هبط المؤشـر المصري 0.6 بالمئة 

إلى 5510 نقاط. 

تباين بورصات الخليج في تعاملات ضعيفة 
وصعود سهم المملكة القابضة 

■ لنــدن - ا ف ب - رويتــرز: عزا 
ديفيــد  البريطانــي  الــوزراء  رئيــس 
كاميــرون امــس الاربعــاء التعديــل 
الاول  امــس  اعلنــه  الــذي  الــوزاري 
الــى رغبتــه فــي انهــاض الاقتصاد 
البريطانــي الــذي ســيصبح من الان 

فصاعدا «قضية كل وزارة».
واعتبــرت الصحافــة بشــكل عام 
يمثــل  التعديــل  ان  الاربعــاء  امــس 
انعطافــة الــى اليمــين في هــذا البلد 
الذي يقــوده ائتلاف بــين المحافظين 

والديموقراطيين الاحرار. 
وتجســد هذا التعديــل خصوصا 
بتســمية كريس غرايلينــغ في وزارة 
العــدل واوين باترســون فــي البيئة 
الصحــة.  فــي  هانــت  جيريمــي  او 
لكــن الــوزراء الخمســة مــن حــزب 
احتفظــوا  الاحــرار  الديموقراطيــين 

بحقائبهم. 
من جهته اعتبر زعيم حزب العمال 
اد ميليباند ان هــذا التعديل الوزاري 

لــم يقــدم شــيئا، «الوجــوه نفســها 
والسياسة نفســها»، كما قال تعليقا 

على ذلك. 
وقال كاميرون امام النواب خلال 
جلســة مســاءلة للحكومــة ان هــذه 
الحكومة جديــة و»الفريق الحكومي 
هو لهذا الغرض». واضاف «لا يوجد 
في هذا البلد ســوى وزارتين تهتمان 
بالاقتصــاد هما وزارة المالية (بقيادة 
المستشــار جورج اوزبورن احد اكثر 
الحلفاء المقربين مــن رئيس الوزراء) 
ووزارة الشركات (بقيادة فنس كيبل 
من حــزب الديموقراطيــين الاحرار)، 
لاني اريد ان يكــون الاقتصاد قضية 

كل وزارة». 
وتابع ان «وزارة النقل تهتم بشــق 
طرقات ووزارة الاسكان ببناء منازل 
ووزارة الثقافة بتطوير الانترنت على 
مســتوى عــال ووزارة الزراعة بدعم 

الانتاج البريطاني». 
وســخر ميليباند من تسمية وزير 

العدل الســابق كينيــث كلارك وزيرا 
وجــدد  محــددة،  حقيبــة  دون  مــن 
الانتقاد المتمثل فــي ان اوزبورن كان 
بــدوام جزئــي»  «مستشــارا يعمــل 
بســبب مهامــه داخــل جهــاز حزب 

المحافظين. 
لانتقــادات  عرضــة  واوزبــورن 
شــديدة فــي بريطانيــا التي تشــهد 
انكماشــا منذ بداية 2012، و16 بالمئة 
مــن البريطانيــين فقــط يمحضونــه 
ثقتهم في مجــال النهوض باقتصاد 

البلاد. 
واعلن كاميــرون الذي اقال وزيرة 
البيئــة الســابقة جوســتين غرينينغ 
المعروفــة بمعارضتهــا لبنــاء مــدرج 
ثالــث فــي مطــار لندن-هيثــرو، انه 
سيشــكل لجنة حول تطوير المطارات 

في جنوب شرق بريطانيا. 
واكد مجــددا ان بناء مــدرج ثالث 
لن يتقرر خــلال ولاية مجلس العموم 
الحالــي من اجــل احتــرام التعهدات 

التي قطعها الائتلاف الحكومي، لكن 
لا شيء مستبعدا لاحقا

مــن جهــة ثانيــة يــرى محللونان 
بريطانيــا بعثــت برســالة واضحــة 
لقطــاع النفــط والغاز حــين اختارت 
نصيــرا لاســتخراج الغــاز الصخري 
كوزيــر للبيئــة وعينت اخــر معروف 
توليــد  فــي جــدوى  عنــه تشــكيكه 

الكهرباء من الرياح وزيرا للطاقة.
وجــرى تعيين الوزيريــن في اطار 
التعديــل الوزاري الــذي أعلنه رئيس 
الــوزراء ديفيد كاميــرون أمس الاول 
فمــا وصــف بتراجع عن تعهــده بان 
تكون حكومته الاكثر اهتماما بالبيئة 
ويصــب فــي مصلحة قطــاع الوقود 
الاحفوري الذي يسدد ضرائب دخل 

بمليارات الجنيهات الاسترلينية.
اوقفــت  الماضــي  العــام  وفــي 
الحكومة البريطانية أعمال استخراج 
الغــاز الصخري عن طريق التكســير 
جراء مخاوف بيئية بعد ان تســببت 

في زلزالين ضعيفين قرب بلاكبول.
لكــن اوين باترســون عضو حزب 
المحافظــين الــذي عــين وزيــرا للبيئة 
اشــاد  الــوزاري  التعديــل  بموجــب 
بالمزايــا الاقتصاديــة المحتملــة للغاز 
الصخــري، وهــي رســالة قــد تغير 
قــرار البلاد لمصلحة اســتخراج الغاز 

الصخري.
وكان قد صرح في ايار/مايو حين 
كان وزيــرا للدولــة لشــؤون ايرلندا 
الشــمالية «اذا جرى تطويــره (الغاز 
الصخري) بشكل آمن ومسؤول فقد 
يولد نشاطا اقتصاديا ضخما وثروة 

من الوظائف الجديدة».
وتولــى جون هيــز منصــب وزير 

الطاقة خلفا لتشارلز هندري.
وهيــز معارض قوي لمــزارع توليد 
الكهرباء من الرياح وهي تكنولوجيا 
تعتبرهــا الحكومــة ضروريــة لتلبية 
آثــار  لمواجهــة  المســتهدفة  المعاييــر 

التغيرات المناخية. 

وزيري البيئة والطاقة اصدقاء لقطاع النفط والغاز
رئيس الوزراء البريطاني: الاقتصاد سيكون قضية كل وزارة

■ طوكيو – رويتـرز: أكدت الحكومة اليابانية التي تواجه 
ضغطا مـن ناخبين رافضين للطاقة النوويـة ومصالح تجارية 
مؤيـدة للطاقـة النووية علـى الأثر السـلبي للإلغاء السـريع 
لاسـتخدام هذه الطاقة في الوقت الذي تقتـرب فيه من اتخاذ 

قرار حول اتباع سياسة أخرى جديدة في مجال الطاقة.
وتعيد اليابان التفكير في سياسـاتها برمتها بشـأن الطاقة 
بعد أن أسفر زلزال وامواج مد عاتية عن إحداث أضرار بمحطة 
فوكوشـيما للطاقة النووية في آذار/مـارس العام الماضي مما 

تسبب في أسوأ أزمة نووية في العالم منذ 25 عاما.
محتدمـة  قضيـة  النوويـة  الطاقـة  دور  تحديـد  وأصبـح 
بالنسـبة لرئيس الوزراء يوشـيهيكو نودا الذي يواجه حزبه 
الديمقراطي الياباني الذي لم يعد يحظى بالشعبية انتخابات 

متوقعة خلال شهور.
تشـعر  التـي  الحكومـة  أن  مؤشـرات  إن  خبـراء  ويقـول 
بالقلق من تزايـد الحركة الرافضة للطاقـة النووية تميل نحو 
اسـتهداف التخلي عن هذه الطاقة بحلـول عام 2030 أدت إلى 
حشد رد فعل معاكس من جانب انصار الطاقة النووية خاصة 

مجموعات الضغط التجارية. 
ومـن بـين الأرقـام التـي سـاقتها الحكومـة هـذا الأسـبوع 
توقعـات بـأن ترتفـع تكلفة الطاقـة في المنـازل بحلـول 2030 
بواقـع المثلين تقريبـا عن مسـتويات 2010 إذا تخلـت اليابان 

عـن الطاقة النووية. كمـا توقعت الحكومة أنها سـتحتاج إلى 
50 تريليـون يـن (638 مليـار دولار) لتعزيز حصـة الطاقة من 
المصـادر المتجددة مثـل الطاقة الشمسـية لتحقيق تـوازن مع 
خسـارة الطاقـة النوويـة، وقالـت أن ضعـف مثـل هـذا المبلغ 

سيكون لازما لخفض الاستهلاك.
وقـال بعـض الخبراء إن تلـك الأرقـام ليسـت مرتفعة جدا 
فحسـب بل أيضـا تقلل من شـأن الأثـر الاقتصـادي الإيجابي 

للاستثمار في الطاقة المستدامة والحفاظ على البيئة.
وقال تيتسـوناري ايدا الشخصية البارزة في مجال الطاقة 
المتجددة ورئيس معهد سياسات الطاقة المتجددة «إنها ليست 
معقولـة لأنهـا تفتـرض تكلفة باهظة جـدا للطاقـة المتجددة». 
لكنهـم  الاقتصـاد  سـتحفز  الاسـتثمارات  أن  «كمـا  وأضـاف 

يفترضون أنها تمثل عبئا».
ومـن المتوقـع أن تتخـذ الحكومـة قريبـا قرارا حول نسـبة 
الطاقـة النوويـة في توليـد الكهربـاء بحلول عـام 2030 على 
المـدى المتوسـط والطويـل، وهـو إمـا عـدم اسـتخدام الطاقة 
النوويـة علـى الإطـلاق، أو أن تكون نسـبة مسـاهمتها 15 في 

المئة أو أن تكون النسبة ما بين 20 و25 في المئة.
للفحـص  اليابانيـة  النوويـة  المفاعـلات  جميـع  وأغلقـت 
والصيانـة خـلال الأشـهر التي أعقبـت كارثة فوكوشـيما ولم 

يستأنف العمل سوى مفاعلين.

جدل باليابان امام الكلفة الهائلة
 لإنهاء استخدام الطاقة النووية 

سـخرت  أ:  ب  د   - بروكسـل   ■
العـدل  لشـئون  الأوروبيـة  المفوضـة 
فيفيـان ريدينـغ امـس الأربعـاء مـن 
انعقـاد اجتمـاع من جانـب معترضين 
فـي  الشـركات  سـتجبر  خطـة  علـى 
تخصيـص  علـى  الأوروبـي  الاتحـاد 
إداراتهـا  مجالـس  مقاعـد  مـن  المزيـد 

للسيدات. 
أكد دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي 
أن بريطانيـا اسـتضافت ممثلـين مـن 
عشـر دول أعضـاء فـي اجتمـاع غيـر 
رسمي الليلة قبل الماضية لبحث عرقلة 
قبـل  مـن  إعـداده  تم  الـذي  الاقتـراح 

المفوضية الأوروبية. 

ورفضـت المفوضـة فيفيـان ريدينغ 
الاجتماع قائلة إن ولاءها لجهات صنع 
القـرار بالتكتل. وأضافت أنه «لحسـن 
الحظ أن القوانين الأوروبية بشأن مثل 
تلك الأمور لا يتم بحثها في اجتماعات 
مـن قبل عشـرة رجال يرتـدون بذلات 
سـوداء خلف الأبواب الموصدة، ولكن 

في عملية ديمقراطية مفتوحة». 
وبموجب الاقتراح الذي سـتعرضه 
ريدينـغ في تشـرين أول/أكتوبرالمقبل 
سـيتعين علـى الشـركات فـي الاتحاد 
أن   2020 عـام  بحلـول  الأوروبـي 
مقاعـد  مـن   ٪40 نسـبة  تخصـص 

مجالس الإشراف للسيدات. 

وفـي مطلـع العـام الماضـي أمهلـت 
ريدينغ الشركات في الاتحاد الأوروبي 
عاما لزيادة عدد السيدات في مجالس 
إداراتها بشكل طوعي قبل أن تلاحقهم 

بتوجيه إلزامي لتحقيق ذلك. 
كانت النرويج وافقت في عام 2003 
علـى قانـون يلـزم الشـركات المدرجة 
بمنح 40٪ من مقاعد مجالس الإدارة 
للسـيندات بحلول عام 2008. وسلكت 
إسـبانيا المسلك نفسـه بإصدار قانون 
مشـابه في عام 2007 كما فعلت فرنسا 
الشـئ نفسـه العام الماضي بينما أدت 
مقترحات مشـابهة إلى حدوث انقسام 

في الرأي بألمانيا. 

مفوضة اوروبية تنتقد معارضي خطة تحديد 
حصة للمرأة بمجالس إدارة الشركات 

السلطة الرقابية تمهل 
البنوك البريطانية
18شهرا لتقييد 

حوافز موظفي المبيعات 
هيئــة  قالــت  رويتــرز:   - لنــدن   ■
الخدمات المالية البريطانية امس الأربعاء 
إنها أمهلت البنوك البريطانية 18 شــهرا 
لوضع حد للحوافز التي تقدمها لموظفي 
المبيعات والتــي دفعت بعضهم لتضليل 
مشتري المنتجات المالية وإلا فستتدخل 

الهيئة.
وتعرضت البنوك البريطانية لسلسلة 
فضائح في السنوات العشرين الماضية 
لارتكابهــا مخالفــات في بيــع منتجات 
مثل برامــج التأمين وقروض المنازل إلى 
عملاء لم يكونوا في حاجــة إليها غالبا. 
البنــوك تعويضــات بقيمــة  وســتتكبد 
تســعة مليارات جنيه اســترليني (14.3 
مليار دولار) عن مبيعات تأمين القروض 

وحدها.
وقال مارتــن ويتلي العضــو المنتدب 
لهيئــة الخدمــات الماليــة خــلال حــدث 
الوقــت  إن  رويتــرز  تومســون  نظمتــه 
حان للتصدي للحوافــز المقدمة لموظفي 
المبيعات لأن البنوك لم تعد تخدم العملاء 

كما ينبغي. 
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الجنـاح  نفـى  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
البرتغالـي الدولي كريسـتيانو رونالدو 
عـدم  إلـى  الأخيـرة  إشـارته  تكـون  أن 
مدريـد  ريـال  فـي  بالسـعادة  شـعوره 
الأسباني، تتعلق بمحاولة حصوله على 

عرض جديد سخي في النادي الملكي. 
وبعـث رونالـدو بايمـاءة غضب يوم 
الكرويـة  الأوسـاط  فـي  الماضـي  الأحـد 
العالميـة، عندمـا كشـف عـن أنـه يشـعر 
بالاحبـاط فيمـا يتعلـق ببعـض جوانب 

الحياة مع ريال مدريد. 
ووجهـت اتهامـات لرونالـدو، الـذي 
رفض احتفالابتسـجيله هدفين في شباك 
غرناطة يوم الأحـد الماضي، بأنه يحاول 
زيـادة الضغـوط علـى مسـئولي ريـال 
مدريـد من أجـل اجبارهم علـى البدء في 

محادثات تجديد عقده. 
وعقب مبـاراة غرناطة قـال رونالدو: 
«إننـي حزين، لـم أحتفـل بأهدافي لأنني 
غيـر سـعيد.. إنـه إمـر احترافـي.. ريال 

مدريد يعرف سبب عدم سعادتي». 
ويمتـد عقـد رونالـدو لثلاثـة أعـوام 
مقبلـة، ويحصل مـن خلاله على عشـرة 

ملايين يورو سنويا. 
عبـر  بيانـا  اصـدر  رونالـدو  ولكـن 
حسـابه الشخصي على شـبكة التواصل 
اليـوم  مسـاء  «فيسـبوك»  الاجتماعـي 
الثلاثاء، نفى مـن خلاله الادعاءات التي 
أثيرت حول سـعيه للحصـول على مزيد 

من المال من خلال موقفه الأخير. 
وأوضـح النجـم البرتغالـي: «لقـد تم 
اتهامـي بأننـي أريد الحصـول على مزيد 
من المال، ولكن سيظهر يوما أن ذلك ليس 

حقيقيا». 
وأضـاف: «في هـذه اللحظـة، أريد أن 
أؤكـد لجماهيـر ريـال مدريـد أن عزيمتي 
وتصميمـي والتزامي ورغبتـي في الفوز 

بكل الألقاب مع ريال مدريد لم تتأثر». 
وختـم حديثه بالقـول: «امتلك الكثير 
مـن الاحتـرام لنفسـي ولريـال مدريـد، 
يجعلنـي لا أتخـاذل عـن بـذل قصـارى 

جهدي». 
الاهتمـام  وعـدم  السـخرية  وبـين 
أصبـح   ، والتماسـك  والفهـم  والغضـب 
البرتغالـي  القـدم  كـرة  لاعـب  «حـزن» 
كريسـتيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد 
الأسـباني هـو الموضـوع المفضـل والمادة 
وشـبكات  الإعـلام  لوسـائل  الخصبـة 
التواصـل الاجتماعي علـى الانترنت في 

كل أنحاء العالم. 
ولم يفصح رونالدو عن السـبب وراء 
تصريحاتـه التـي أدلـى بهـا يـوم الأحد 
الماضـي والتي أكد فيها شـعوره بالحزن 
والكآبـة وهي الحالـة التي تثيـر العديد 
من التكهنات في كل سـاعة بشأن أسباب 

حزن النجم المتألق. 
بالمجـال  علاقـة  علـى  أحـد  مـن  ومـا 
الرياضي في كل أنحـاء العالم إلا وكانت 
بشـأن  فعـل  ردود  أو  استفسـارات  لـه 

تصريحات رونالدو. 
وعلى سـبيل المثال ، قال زميله ألفارو 
أربيلـوا مدافع ريال مدريـد على صفحته 
ببرنامـج «تويتر» للتواصـل الاجتماعي 
عبر الانترنت «قد يكون السبب هو حاجة 
رونالـدو لقدر أكبر مـن العاطفة.. لا أعلم 
شيئا. لكن من حقه علينا أن يحصل على 
مـا يحتاجه مـن عاطفة.. كل شـخص من 
حقه أن يشـعر بالحزن. إنه إنسـان مثل 
الجميـع. ربما لا يعاني من نفس المشـاكل 
التـي يعانيهـا معظـم الأسـبان ولكن من 

المنطقي تماما أن يشعر بالحزن». 
وأعـرب ناتشـو مونريـال نجـم ملقة 
والمنتخـب الأسـباني عـدم تفهمـه لحزن 
رونالـدو قائـلا «ليـس لكريسـتيانو أن 
يشـكو» . بينما قال تشابي ألونسو زميل 
رونالدو في صفوف الريال «كل شـخص 
لـه طبيعته الخاصـة. إنني علـى ما يرام 
أن  علـي  ويتعـين  بالسـعادة...  وأشـعر 

أتحدث عن نفسي فقط». 
فـي المقابـل ، حملت تصريحـات باكو 
خيميز المدير الفنـي لفريق رايو فاليكانو 
الأسباني كثيرا من الدعابة حيث قال «إذا 
كان حزينـا ، فإننـا نرحب بأن نسـتقبله 

بذراعين مفتوحين لاحتوائه». 
مـن  تخـل  لـم  الفعـل  ردود  ولكـن 
آنخـل  مـن  أبرزهـا  وكان  الانتقـادات 
توريـس رئيـس نـادي خيتافـي مشـيرا 
إلـى أن اللاعـب البرتغالي الشـهير عليه 
أن يتخلـص مـن الأنانيـة وأن يفكـر فـي 

الآخرين. 
أما المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 
نجم برشلونة الأسباني والمنافس العنيد 
لرونالـدو فأكـد علـى هامـش معسـكره 
فـي  الأرجنتينـي  المنتخـب  مـع  الحالـي 
بوينس آيرس «عندمـا يتحدث رونالدو 
، لا يجـب توجيه السـؤال إلي. ولا يجب 
أن يحـدث العكـس أيضا. هذا من شـأنه 

وليس لدي ما أقوله». 

رونالدو ينفي مساومته لريال مدريد من أجل المال 

■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ: أكـد نجـم كـرة 
القـدم الأرجنتينـي ليونيل ميسـي أن منتخب 
بلاده يسـعى إلى أن يكون البطل في تصفيات 
قـارة أمريكا الجنوبية الدائـرة حاليا والمؤهلة 

لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وقال ميسي «هدفنا هو أن نكون أبطال هذه 
التصفيات وأن نتصـدر جدول التصفيات وأن 
نحـاول تقـديم عـروض جيدة وكـرة هجومية 
حتى نهاية التصفيات مثلما قدمنا في المباريات 

الماضية». 

وتأتي تصريحات ميسي ، مهاجم برشلونة 
الأسـباني ، علـى هامـش تواجد حاليـا ضمن 
معسـكر المنتخـب الأرجنتينـي فـي العاصمـة 
بوينس آيرس اسـتعدادا لمباراتيـه المرتقبتين 
في التصفيات أمام منتخبي باراجواي بعد غد 
الجمعة في مدينة كوردوبا الأرجنتينية وبيرو 

يوم الثلاثاء المقبل في ليما. 
ويلعـب ميسـي ، قائـد الفريـق ، دورا كبيرا 
في خطة المدرب أليخاندرو سابيلا المدير الفني 

للمنتخب الأرجنتيني. 

وأكد ميسـي «من الجيد أن لدينا بشكل شبه 
دائم نفس المجموعة القوية من اللاعبين. نشكر 
اللـه على النتائـج التي حققناها سـويا ، ومن 
الجيـد أن نعمل فـي هدوء.. من المهـم أن يكون 
لدينا مجموعة قوية مـن اللاعبين قادرين على 

مواجهة أي منافس». 
وأضـاف «فزنـا بمباريـات صعبـة ومهمـة 
للغايـة. كنـا نعلـم ضـرورة اسـتعادتنا ثقـة 
أصبـح   ، الآن  حظنـا  ولحسـن  الجماهيـر. 

المشجعون إلى جانبنا». 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: أعلـن الاتحاد المصري لكـرة القدم  
الأربعاء تأجيل مباراة كأس السوبر المصرية لمدة يوم واحد 

لتصبح يوم الأحد المقبل.
وقال الاتحـاد المصري بموقعـه على الانترنـت إن مباراة 
السـوبر بـين الأهلـي وإنبي سـتقام يـوم الأحد على اسـتاد 

الجيش المصري ببرج العرب دون توضيح أي تفاصيل.
لكـن الأهلي قال بموقعـه على الانترنـت إن التأجيل جاء 
«بنـاء علـى رغبـة الأهلي لعـدم اجهـاد اللاعبـين وذلك بعد 
عودتهم من رحلة الكونجو (الديمقراطية) الشـاقة الاسبوع 

الماضي.»
وخاض الأهلي مباراته في الجولة الخامسة أمام مازيمبي 
بطل افريقيا 2009 و2010 وخسر 2-صفر يوم الأحد الماضي 
لكنه ضمن التأهل قبلها للـدور قبل النهائي في دوري أبطال 

افريقيا.
وستمثل هذه المباراة عودة للنشاط الكروي في مصر بعد 
وقوع أسـوأ كارثة في تاريخ الرياضة بالبلاد في أول فبراير 

شباط الماضي.
وسـقط أكثر من 70 قتيلا بسـبب أعمال عنف عقب مباراة 
الأهلي مع المصري في بورسـعيد في الدوري الممتاز وألغيت 

المسابقة كما ألغيت بطولة كأس مصر.
وكان حرس الحدود يتصدر الدوري الموسـم الماضي عند 

الغاء المسـابقة لكـن الاتحاد قـرر اختيار آخر بطـل للدوري 
وهو الأهلي لمواجهة إنبي آخر بطل للكأس.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري المصري في السابع عشر من 
الشهر الجاري

وأكـد العامري فاروق وزير الرياضـة المصري أن الوزارة 
حريصـة على عودة الدورى المصري لكـرة القدم فى موعده 
يـوم 17 سـبتمبر الجاري وأنـه لن يتم تغييـر موعد انطلاق 

المسابقة. 
أضاف أن المباريات ستقام على استادات القوات المسلحة 
بالمحافظـات لحـين الإنتهـاء مـن تنفيـذ مشـروعات تطوير 
الإسـتادات الأخرى وتأمينها بكاميـرات المراقبة والبوابات 
الإليكترونيـة موضحـا أن دورى القسـم الثانـى والثالـث 

ستقام فى مواعيد لاحقة. 
أوضح فاروق أن قانون مكافحة شـغب الملاعب سـيصدر 
قبل نهاية الشهر الجارى حيث سيتناول كافة المخالفات التى 
تحدث فى الملاعب وليس مقصودا منه الترصد بالجماهير . 

أشـار إلـى أن القانـون سـيتناول تزوير تذاكـر المباريات 
وغيرها من المخالفات التى تهدد أمن وسلامة المباريات. 

وكان الـدوري المصـري توقـف منـذ أول شـباط/فبراير 
الماضـي فـي أعقـاب «موقعـة اسـتاد بورسـعيد» التـي راح 

ضحيتها أكثر من 74 شهيدا بجانب مئات المصابين. 

تأجيل السوبر المصري
 إلى الأحد المقبل واقامة اللقاء بدون جمهور 

■ تونــس ـ د ب أ: رفــض النــادي الافريقي التونســي 
عرضــا تقــدم به نــادي أودينيــزي الإيطالي لضــم ماهر 

الحداد الوافد حديثا لصفوف الفريق. 
النــادي  رئيــس  إن  ام»  اف  موزاييــك  «راديــو  وذكــر 
الافريقي الملياردير سليم الرياحي، رئيس الحزب الوطني 

الحر، رفض عرضا بقيمة 8 مليون دينار (5 مليون دولار) 
مــن أودينيزي الايطالــي مقابل التعاقد مــع اللاعب ماهر 
الحداد.  وكان الافريقي قد حسم الأسبوع الماضي صفقة 
ماهــر الحــداد /24 عاما/ القادم من النادي الصفاقســي 

بعد أن تقدم بعرض قيمته مليون دينار.

الافريقي التونسي
 يرفض عرض أودينيزي لضم ماهر الحداد 

■ الدوحــة ـ د ب أ: أعلــن نــادي 
العربــي القطــري اليــوم الثلاثاء عن 
تعاقده رســميا مــع البرازيلــي باري 
لاعب فريــق الجزيــرة الإماراتي لمدة 
موســم واحد ليكــون بديــلا لمواطنه 
فاندرلــي الــذي ابعدتــه الاصابة عن 

صفوف الفريق. 
ووصل بــاري الى الدوحــة وقام 

بتوقيــع العقــد فــي حضــور احمــد 
العمادي امين الســر العــام بالنادي 
وعبــد الله محمــود امــين الصندوق 
ليكتمــل بذلك عقد اللاعبين المحترفين 
بعد التعاقد في الأسابيع الماضية مع 
المغربيــان يوســف حاجي وحســين 

خرجة والاسترالي ماثيو . 
الموقــع  أخــرى أشــار  مــن جهــة 

أن  إلــى  العربــي  لنــادي  الرســمي 
بــاري التحــق بمعســكر الفريــق في 
المانيا في نفس اليوم للمشــاركة في 
التدريبات واســتكمال الفترة الباقية 
من المعســكر، لتحقيق الإنســجام مع 
بقية زملاءه في الفريق والتعود على 
الأجــواء قبل المشــاركة رســميا في 

بطولة الدوري. 

العربي القطري
 يتعاقد مع البرازيلي باري موسم واحد 

■ نيويورك ـ د ب أ: أنهت البيلاروســية 
فيكتوريــا ازارينــكا المصنفــة الأولى على 
العالم حملة الاسترالية سمانتا ستوسور 
للدفاع عــن لقب بطولــة أمريــكا المفتوحة 
للتنس رابع بطولات الجراند سلام الأربعة 
الكبــرى البالــغ مجمــوع جوائزهــا 5ر25 
مليون دولار، بعدما فازت عليها 1/6 و6/4 

و6/7 (5/7) في دور الثمانية للبطولة. 
وتلتقــي ازارينكا في المربــع الذهبي مع 
الفائــزة مــن المواجهــة الأخــرى فــي دور 
الثمانيــة والتي تجمع بين الروســية ماريا 
شــارابوفا المصنفــة الثالثــة الفائزة بلقب 
البطولــة عــام 2006، والفرنســية ماريون 

بارتولي المصنفة 11 للبطولة. 
واحتاجــت ازارينكا إلى نحو ســاعتين 
ونصف الساعة للفوز على ستوسور، التي 
أحرزت لقب فلاشينج ميدوز في 2011 عبر 

الفوز على الأمريكية سيرينا ويليامز. 
ولــم تنجح ستوســور مطلقا فــي الفوز 
علــى ازارينــكا مطلقــا، حيث خســر أمام 
منافستها البيلاروسية في جميع المباريات 

السبع التي جمعت بينهما. 
وأبــدت ازارينكا الفائــزة بأربعة ألقاب 
فــي 2012، ســعادتها بعبــور مــا أســمته 

المعركة. 
وقالــت ازارينكا: «ليس لــدي ما أقوله، 
كلانا أظهــر أداء رائعا، شــعرنا بالضغط 

طوال الوقت». 
وأضافــت: «كلانا بذل قصــارى جهده 
وكافحنــا بقــوة حقــا، كلانا جعــل الأخر 
يركض كالمجنون، ســام لعبت بشكل رائع 
حقا ، لقــد أجبرتني على تقــديم أفضل ما 

لدي». 
وأشارت ازارينكا إلى أن الأمطار أوقفت 
قوتها الدافعة، «ولكني ســعيدة بالتوقف 
قليلا.. حالفنا الحظ كثيرا في عدم التوقف 

مرة أخرى». 
ولم تخسر ستوســور أي مجموعة في 
طريقها نحــو دور الثمانية بينما خســرت 
ازارينكا في عشــرة أشــواط فقط، قبل أن 
تحقق فوزها الـ31 على الملاعب الصلبة في 

الموسم الحالي. 

ازارينكا تنهي حملة ستوسور
 وتعبر إلى المربع الذهبي في بطولة فلاشينج ميدوز للتنس

جيـري  حـذر  أ:  ب  د  ـ  زيوريـخ   ■
دفوراك كبيـر الأطباء بالاتحاد الدولي 
لكـرة القدم (فيفا) فـي مقابلة الأربعاء 
مـن الأعـداد المتزايـدة مـن اللاعبـين ، 
خاصـة الشـباب منهـم ، المسـتخدمين 
للمكمـلات الغذائيـة مـن أجل تحسـين 

مستوى أدائهم. 
وصـرح كبير أطبـاء الفيفـا للموقع 
الرسـمي للاتحاد علـى الإنترنـت بأن 
المعلومـات التـي تم جمعهـا علـى مدار 
أن 35٪ مـن  الماضـي أظهـرت  العقـد 
اللاعبين المشـاركين في بطـولات كأس 
العالـم يسـتخدمون هذه المـواد ، وأن 
هـذه النسـبة ترتفـع إلـى 50٪ بـين 
اللاعبـين الذيـن يشـاركون فـي كأس 
العالـم للشـباب تحـت 17 عاما وتحت 

20 عاما. 
مـن  العديـد  أن  دفـوراك  وأوضـح 
هـؤلاء اللاعبين لـم يطلبـوا النصيحة 
تنـاول  علـى  إقدامهـم  قبـل  الطبيـة 
المكمـلات الغذائية وأنـه لا يوجد دليل 
طبي على أن المكملات الغذائية تحسـن 
الأداء الرياضـي ، بـل إن تلوثا محتملا 
لهـذه المكمـلات الغذائية قـد يؤدي إلى 
نتائـج إيجابية في اختبارات الكشـف 

عن تعاطي المنشطات. 

«تؤثـر  دفـوراك:  وقـال 
لمنتجـي  التسـويقية  الاسـتراتيجيات 
المكملات الغذائية على سلوكيات لاعبي 

الكرة والرياضيين بصفة عامة». 
الدراسـات  خـلال  «مـن  وأضـاف: 
المختلفـة اكتشـفنا أن نحـو 60٪ مـن 
اللاعبـين الرياضيين تحـت 16 عاما في 
الولايات المتحدة يستخدمون المكملات 
وجميعهـم  يومـي  بشـكل  الغذائيـة 
المكمـلات  هـذه  بـأن  تمامـا  مقتنعـون 
ستحسن أداءهم. وهذا الرأي بالتأكيد 
العلمـي أو  الدليـل  ليـس مبنيـا علـى 

النظري الذي يقول العكس». 
وتابع دفوراك: «وتظهر الدراسـات 
العملية نفسها أن نحو 70٪ من هؤلاء 
اللاعبين الشـباب لا يطلبون النصيحة 
من خبـراء التغذيـة  ..  وبالنسـبة لي 
هـذا  أرى  لا  فإننـي  رياضـي  كطبيـب 
الأمر مفاجئا فحسب وإنما مثيرا للقلق 

أيضا!». 
جميـع  ليـس  أنـه  دفـوراك  وأكـد 
لمراقبـة  تخضـع  الغذائيـة  المكمـلات 
فـي  اللحـوم  منتجـات  وأن  الجـودة 
بـلاد مثـل المكسـيك والصين قـد تكون 
ملوثة بمـواد مثل «كلينبوتيرول» التي 
تسـرع من نمو الماشية وتزيد من حجم 

عضلاتها. 
وقد أظهرت اختبارات عينات البول 
المأخـوذة مـن اللاعبـين عقـب بطولـة 
كأس العالـم 2011 للشـباب تحـت 17 
عامـا وجود مـادة «كلينبوتيـرول» في 
109  نتيجـة من نتائـج 208 اختبارات 
والتي وصلت إلـى اللاعبين عن طريق 
اللحـم الملـوث لتؤثـر علـى لاعبـي 19 
فريقـا من أصل 24  فريقا بالبطولة. كما 

ظهرت حالات مشابهة في الصين. 
وقال دفوراك: «من المعروف والمثبت 
أن العديد مـن المكملات الغذائية ملوثة 
بالمواد المحظورة مثل منشـطات البناء 

العضوي ومواد أخرى». 
وأضـاف: «وهذا أمـر بالغ الخطورة 
بـكل تأكيـد لأنـه إذا خضـع اللاعب او 
اللاعبة لاختبار الكشف عن المنشطات 
مـن  النـوع  هـذا  يسـتخدمان  وكانـا 
المكمـلات الغذائية بانتظـام ، فقد تأتي 
نتيجـة اختبـاره أو اختبارها إيجابية 

 .»
وتابـع دفـوراك: «ولذلـك فقد أصدر 
الفيفا تحذيرا شديدا للاعبي كرة القدم 
بعـدم تنـاول أي مكمـلات غذائيـة لـم 
يتم إجازتها من قبل هيئات المنشـطات 

والتغذية الوطنية». 

الفيفا يشعر بالقلق ازاء ارتفاع عدد اللاعبين 
المستخدمين للمكملات الغذائية 

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: اقتحـم عـدد كبير من مشـجعي 
النادي الأهلي لكرة القدم المعروفين بإسم «ألتراس أهلاوي» 
مقر النادي، مسـاء الثلاثاء، احتجاجاً على سـماحه بعودة 

مسابقة الدوري العام لكرة القدم. 
وقال شـهود عيان ليونايتد برس انترناشـونال إن بضع 
مئات من مشـجعي النـادي الأهلي لكرة القـدم اقتحموا مقر 
النادي بحي الجزيرة القاهري، احتجاجاً على موافقته على 
عودة مسـابقة الـدوري العام لكرة القدم «قبـل الثأر لأرواح 
مشـجعي كـرة القـدم» الذيـن قضوا باسـتاد بورسـعيد في 

الأول من فبراير/شباط الفائت.
وأضافـوا ان «الألتـراس» هاجمـوا مكتب رئيـس النادي 

حسـن حمدي ورفعوا لافتات تطالب بالثأر لضحايا مجزرة 
بورسعيد، ووجهوا شتائم للمسـؤولين بالنادي، موضحين 

أن أعداد المتظاهرين في تزايد مستمر.
جـراء  آخـرون   188 وأصيـب  قتلـوا  مواطنـاً   74 وكان 
اشـتباكات وقعـت مسـاء الأول مـن فبراير/شـباط الفائـت 
باسـتاد بورسـعيد الرياضي (شـرق القاهرة) عقـب مباراة 

كرة قدم جمعت فريقي «المصري» و»الأهلي».
وتطالب روابط مشـجعي كـرة القدم «الألتـراس» بالثأر 
لأرواح الضحايا حيث يتهمون المسؤولين الذين تولوا إدارة 
شـؤون البلاد عقـب ثـورة 25 ينايـر التي أطاحـت بالنظام 

السابق بالضلوع في ارتكاب تلك «المجزرة».

مشجعو النادي الأهلي يقتحمون مقره احتجاجاً 
على سماحه بعودة بطولة الدوري العام

■ القاهرة ـ د ب أ: غابت الجماهير 
المصرية عن حضور جنازة محمود 
المراسم على  الجوهري واقتصرت 
حضــور عائلــة الجنــرال وأقاربه 
ولاعبي الكرة فقط، كما أن الراحل 
اقيمــت له جنــازة عادية، وليســت 

عسكرية. 
وشــارك الأمريكي بوب برادلي 
المديــر الفنــي لمنتخــب مصــر فــي 
جنــازة الجوهري بجانــب الجهاز 

الفني للفراعنة. 
وحضــر العديد مــن لاعبي جيل 
90 الذي قــاده الجوهري للصعود 
إلــى كأس العالــم بإيطاليــا، كمــا 
شــهدت الجنازة تواجــد الكثير من 
اللاعبين الذيــن تدربوا تحت قيادة 
الجوهــري؛ أمثــال: نــادر الســيد 
وسمير كمونة وعبد الظاهر السقا 
عمــارة،  ومحمــد  حســن  وأحمــد 
إضافــة إلــى زملائه مــن اللاعبين 

القدامى. 
كمــا شــهدت الجنــازة تواجــد 
رئيــس  حمــدي  حســن  الثنائــي 
النــادي الأهلي ومحمــود الخطيب 

عضو مجلس الإدارة. 
العســكرية  الطائــرة  وكانــت 
التي تقــل جثمــان الفقيــد الراحل 
قــد وصلت إلى القاهــرة قادمة من 
الأردن فــي وقت ســابق ، من أجل 

نقل المدرب إلى مثواه الأخير

الجماهير المصرية 
تغيب عن جنازة الجوهري 

كاسياس وتشابي يتقاسمان 
أرفع جائزة رياضية في اسبانيا 

■ مدريـد ـ رويتـرز: منحـت لجنة تحكيـم الاربعـاء ايكر كاسـياس قائد 
منتخب اسـبانيا لكرة القدم ومواطنه تشـابي جائزة امير استورياس وهي 

ارفع جائزة رياضية في البلاد.
وسـاعد كاسـياس حـارس ريال مدريـد (31 عامـا) وتشـابي صانع لعب 
برشـلونة (32 عامـا) اسـبانيا على الفـوز بلقبـين متتاليين لبطولـة اوروبا 
وبينهمـا لقب كأس العالم وهي المرة الاولى التي يحقق فيها الاسـبان اللقب 
العالمـي ورشـحهما سـيب بلاتر رئيس الاتحـاد الدولـي (الفيفـا) لنيل هذه 

الجائزة الرفيعة.
وتربـط اللاعبان صداقة قوية منذ مشـاركتهما معا فـي كأس العالم تحت 
20 عامـا في 1999 رغـم انهما يلعبان لناديين مختلفين توجد بينهما منافسـة 
رياضية شرسـة وقالت لجنة التحكيم ان هذه الصداقة كانت من اهم اسباب 

اختيارهما لنيل الجائزة.
واوضحـت لجنة التحكيم ان صداقتهما «سـاعدت في انهـاء خلافات بين 
لاعبين في اندية مختلفة وعززت مبدأ اللعب النظيف ورسـخت فلسـفة روح 

الفريق كقاعدة للنجاح الرياضي.»
وقال تشـابي على هامش معسـكر اسـبانيا فـي مدريد بعدمـا علم بفوزه 
بالجائـزة «فـي بعـض الاحيان تحـدث توترات لكـن الصداقة تأتـي قبل اي 

شيء اخر.»
واضـاف «انها اعتراف بالعمل الـذي قمنا به وايضا بالجهـود التي بذلها 

هذا الجيل من اللاعبين الذين تربط بعضهم صداقة منذ 15 عاما.»
وقـال بلاتر ان الجائـزة تعكس «العمل الرائع» الـذي قامت به اكاديميات 

كرة القدم في اسبانيا سواء على مستوى الاندية او المنتخبات الوطنية.
واضاف في مقابلة مع صحيفة ماركا الرياضية الاسبانية نشرت الاربعاء 

«انها تكريم لانجازات فاقت ما حققه اللاعبان في كرة القدم.»
واضاف «كاسياس وتشابي من النماذج الرائعة التي يجب ان تحتذى في 

ارض الملعب وخارجه.»
ومن بين الفائزين السابقين بهذه الجائزة سيباستيان كو (1987) وسيف 
بايسـتروس (1989) وشـتيفي جراف (1999) ولانس ارمسـترونج (2000) 

ورفائيل نادال (2008) 
وفـاز بها منتخـب كرة القدم الاسـباني فـي 2010 بعد حصولـه على لقب 

كاس العالم في جنوب افريقيا.
وسـيتم منح هـذه الجائزة للاعبين رسـميا الشـهر المقبل وسـيحصل كل 
واحـد منهما على عمـل فني من انتاج النحات والرسـام الاسـباني الشـهير 

خوان ميرو اضافة الى 50 الف يورو (62800 دولار). 

مايكل اوين 
ينضم الى ستوك سيتي 

■ لنــدن ـ رويتــرز: أعلــن ســتوك ســيتي المنتمي الــى الدوري 
الانكليــزي الممتاز لكرة القــدم ان مايكل اوين مهاجم مانشســتر 

يونايتد سابقا انضم الى صفوفه في عقد لمدة عام واحد.
ولــم يكن اويــن (32 عاما) مرتبطــا بعقد مع أي نــاد بعد نهاية 

عقده مع يونايتد في الموسم الماضي.
وخــاض اوين لاعب منتخب انجلترا ســابقا اربع مباريات فقط 

مع يونايتد الموسم الماضي نظرا لمعاناته من الاصابات. 
واجمالا احرز اوين 17 هدفا في 52 مباراة خاضها مع مانشستر 

يونايتد منذ انضمامه الى صفوفه في عام 2009.
وكانــت اخر مباراة شــارك فيهــا اوين في الــدوري الانكليزي 
في 24 ســبتمبر ايلول الماضي كبديل امام ســتوك سيتي وانتهت 

بالتعادل 1-1.

ميسي: هدفنا الحالي 
هو صدارة التصفيات 
المؤهلة لكأس العالم 

كمـا تجنـب سـاندرو روسـيل رئيس 
نـادي برشـلونة الأمـر برمتـه قائـلا «لا 

أتحدث عما يفعله الآخرون». 
ولكـن تونـي فريشـيا المتحـدث عـن 
قائمـة  إلـى  انضـم  الكتالونـي  النـادي 
«هنـا  بقولـه  السـاخرة  التعليقـات 

يشـعرون  الجميـع   ، برشـلونة)  (فـي 
بالسعادة». 

وفـي الوقـت نفسـه ، مـا زال الجـدل 
مسـتمرا والشـائعات والتكهنات تتزايد 
«مـاركا»  صحيفـة  أوضحـت  حيـث 
الأسبانية أن سـبب حزن رونالدو يرجع 

لأمور مالية. 
ميـل»  «ديلـي  صحيفـة  وأشـارت 
سـيتي  مانشسـتر  أن  إلـى  البريطانيـة 
الإنجليـزي يسـعى للتعاقـد مـع اللاعب 
مقابـل 120 مليون يـورو (8ر150 مليون 

دولار) للريال. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ جـدل سياسـي وكلام كثيـر يتداولـه النـاس فـي ايامنا هذه حـول نية 
اسـرائيل ضرب ايران والكلام عن اسـابيع معدودة مراقـب قال لي ان ضربة 
لايران وشـيكة قبل ديسـمبر حيث صفاوة السـماء فهذا يساعد الطيران على 
التحليـق فـي الجو بشـكل جيـد هذا صحيـح من حيـث الابجدية العسـكرية 
ولكـن علينا ان لا نبيت العامل السياسـي في موضـوع دك ايران بالصواريخ 
والقنابـل الاسـرائيلية اعجبني ما خطه الدكتور حافـظ البرغوثي في مقالته 

حياتنا الحقبة الدهمائية.
وقـد وضع البلسـم علـى الجرح وقـال ان نجـاد اسـتطاع ان يؤطر بعض 
الدول العربية ويقصد هنا العراق وسورية ولبنان حزب الله وسورية وغزة 
وهو يسـعى اليوم الى احتـواء الاخوان كل ذلك من اجـل اطماعه في الجوار 
العربـي واطماعه فـي الوصول الى مياه المتوسـط فضلا عن سـعيه الحثيث 
لكسـب اعتـراف النـادي النـووي بـه كدولـة نوويـة كلام جميل فـي الوقت 
نفسـه اسـتبعد البرغوثي بان يكون ثمة ضربة لايران واردف ان من يخسـر 
فـي النهاية هم العرب انـا اتفق مع الاخ حافظ قلبا وقالبا في طرحه الخاسـر 

الوحيد هم العرب.
 فالدائـرة اليـوم تدور عليهم مشـهد تقسـيم العالم العربي واضـح امامنا 
هنالك أمريكيا التي وضعت يدها على كل شيء وبات وضعها السياسي افضل 

من سـنوات سابقة الدولار الامريكي اسـتعاد عافيته بجانب سيطرتها اخيرا 
علـى السـوادن الدولة المقسـمة وجنوبه الفائـز 75٪ من النفط السـوداني 
وسـيطرتها التامـة علـى منابع النفـط في الخليـج والسـعودية والعراق ولا 
ننسـى اقتراب تغيير الاسـد وبصماتها في سـورية لتبقى هي سـيدة الموقف 
وشـرطي العالم اما اسـرائيل فهي لا تفقد شـيء على العكـس لقد قضت على 
حلـم الدولة الفلسـطينية وسـيطرت على مزيـدا من الاراضـي لصالحها فهي 
تقوم بتشـييد المسـتعمرات يوميا ووصلت ثقافتها الى اكنـاف البيت العتيق 
والنجف وكربلاء التاريخ الجديد يتشكل امامنا وما زال العرب خاصة والامة 
الاسـلامية عامة في الدرك الاسـفل من الهوان ايران تطمح لبناء دولة الفرس 

الثانية التي انهارت قبل عشرات المئات من السنين.
 وهـا هـي اليوم تسـير نحـو المجـد القديم بسـرعة الضـوء ثمـة معادلات 
كثيرة ليسـت معقدة لكنها سـهلة نسـتطيع ان نفهم مكنونها جيدا لكن تفكيك 
رموزهـا يحتاج الى تظافر الجهود وتغيير النفوس ما يطرح اليوم في الغرف 
الامريكية الاسـرائيلية المغلقـة من بث العداء الطائفي هـو لطمس العرب عن 
الخارطة السياسية الجديدة واعادة هيكلة الفكر الشيعي الصفوي في العالم 
العربـي مـن جديد هنا لا اقول ان ايـران هي الاداة على العكـس تماما هي من 
ضمن المعادلة الامريكية الاسـرائيلية ولها نصيب كبير في الكعكة التي تطبخ 

علـى نار هادئـة لا اتفق مع النادي الذي يرجح ضرب ايران من قبل اسـرائيل 
لاسـباب منهـا اولا ان أي ضربة لايران من قبل اسـرائيل وامريـكا هي بمثابة 
اغـلاق الملـف الطائفي واعادة ايـران الى مربـع الصفر ثانيا تكدس السـلاح 
الامريكي وخصوصا انها أي امريكيا باعت سـلاح في العام المنصرم بقيمة 62 
مليار دولار للعرب العامل الثالث وهو الاهم ان العلاقة الايرانية الإسرائيلية 
بنيت على اسـاس تعاون الفرس مع اليهود في إعادتهم أي اليهود من العراق 
الـى اورشـليم يقول احـد جهابـذة اليهود وهو سـتانلي فايس فـي رده على 
بعـض الايرانيـين الذيـن نعتـوا اسـرائيل بانها هـي ام المصائـب (ان الذنب 
يقـع علـى ايران فلو لم تقـم ايران المقصود هنـا دولة الفـرس بتحرير اليهود 
من العبودية قبل 2500 سـنة وارجاعهم الى اورشـليم وبنـاء الهيكل لما كانت 
هنالك اسـرائيل) ان قيام دبلوماسـيون ايرانيون بتوفير الملاذ الامن لهروب 
مئـات يهود العراق الى فلسـطين التاريخية دليل قوي على انسـجام العلاقة 
الايرانية الاسـرائيلية وما قالـه بنجامين دزرائيلي (ان المصالـح الدائمة بين 
ايران الفارسـية واسـرائيل اليهودية سـتحول هذين العدويين الى صديقين 

من جديد هو دليل اخر يعزز العلاقة الاسرائيليسة الايرانية.

فتحي احمد

■ السياسة والدين، مصطلحان في تعارك دائم، يسعى كل منهما للسيطرة 
على الآخر، ففي العصور الوسطى سيطر الدين على السياسة، وقيدت حملات 
باسـم الدين وسـيطرت الكنيسة على كل شـيء في الدولة، حتى فُعّلت مقولة 
السـيد المسـيح عليه السـلام، أعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصـر. وكان اول 
تمرد على الكنيسـة، وظهرت مطالبـات بفصل الدين عن الدولة، وقال ماركس 
قولتـه المشـهورة الديـن افيون الشـعوب، ثـم حلـت العلمانية محـل الدين، 
ووضعت الديموقراطية محل الشـرائع السـماوية، ولان التاريخ يعيد نفسه، 
نجد منطقة الشـرق الاوسـط في هذه الفترة الزمنية المهمة من تاريخها، طغى 
علـى حكوماتها الربيـع العربي، الطابـع الديني، ونجد في تركيا والسـودان 
وفي غزة نجد حكومة هنية المقالة، انظمة اسلامية قبل الربيع العربي، وايران 
جمهورية اسـلامية والحكومة الاسرائيلية حكومة يمنية (دينية) ولان الدين 
اختلـط بالسياسـة فان المصالـح على اسـس ايديولوجية هي سـيدة الموقف 
وهـذا ما نحـن بصدده في هـذا المقال، حيـث تحولت بعض المذاهـب والافكار 
الدينية الى احزاب سياسـية وحكومات، فمثلاً التشـيع مذهب ديني، منشـأه 
حـب آل البيـت رضي اللـه عنهم، ولكنـه الآن اصبـح دولـة وحكومة تمارس 
ارقى انواع السياسـة في ايـران، في مواجهة لاسـرائيل، ومماطلة للغرب في 

البرنامج النووي. 

الاخوان المسلمون هي فكرة مبدأها اصلاح الفرد، واصلاح الفرد يؤدي الى 
اصلاح المجتمع، واصلاح المجتمع يخرج لنا حاكماً صالحاً، لان الحاكم هو ابن 
وتربيـة وصنع المجتمع، ولكـن هذه الفكرة الآن تحولت الى احزاب سياسـية 
تتحكـم فـي عدد مـن الـدول العربيـة، واذا اخذنـا المتدينين الاسـرائيليين او 
الفرنسيين كما يحلو للكتاب المقدس تسميتهم، فطالما فصل التاريخ بينهم وبين 
الحكام، فكان ارباب الشـريعة من اليهود في معابدهم والحكام في قصورهم، 
ولكن الحال انتفى الآن في اسـرائيل فالاحزاب اليمنيـة احزاب متدينة، وهي 
الآن تشـكل الحكومة ولكن السـؤال المطروح هل تؤثـر الايديولوجيا الدينية 
علـى التوجهات السياسـية للدول التي تحكمها وتغييرها؟ او بشـكل آخر هل 
سـتطغى الافكار الدينية للشـيعة والسـنة من جهاد لليهود وتحرير للاقصى 

على المصالح السياسية للدول التي يحكمونها؟ 
وهل ستنجح هذه الاحزاب في التوفيق بين معتقداتها والمصالح السياسية 
لدولها؟ ومن الجانب الاخر هل سـترضى الاحزاب اليمنية بالتنازل عن بعض 
ارض اسـرائيل التـي تحددهـا المخطوطـات التوراتية على حسـب معتقدهم، 
وهـل يرضون عـن التنازل للمعاهـدات الدولية في حـدود 67؟ وعلى ما يبدو 
فـان الايديولوجيا طغت على المصالح السياسـية بشـيء قليـل وذلك بتحين 
الفـرص المناسـبة من تهديدات متبادلة بين اسـرائيل وايران، وعملية النسـر 
المصري، والخوف من سقوط النظام في سورية، وامتلاك حزب الله لاسلحته 
الكيماوية، ولنأت الى هذه المشاكل بشيء من التفصيل فالحكومة الاسرائيلية 
اليمنينيـة تمر بمشـاكل عديدة وصعبة بعضهـا داخلي واغلبهـا خارجي وما 

يهمنا هنا المشاكل الخارجية.
 فالمشـكلة الاولـى هي ايـران النووية، والتي تعجز اسـرائيل مـن عمل اي 

شـيء تجاههـا سـوى الدفـع بالعقوبات التـي لم ولـن تثني ايـران عن وقف 
برنامجهـا النووي، ونجد اسـرائيل تهدد كثيراً بتوجيه ضربـة لايران، وهذا 
مـن رابع المسـتحيلات لان نشـوب حـرب بين الدولتين وحسـب قـول خبراء 
اقتصاديين سيؤدي الى رفع سعر برميل البترول الى اكثر من 300 دولار وهذا 

سيتسبب بكارثة اقتصادية عالمية جديدة.
والمشـكلة الثانية سـقوط النظام السـوري وتكمن خطورة سقوط النظام 

السوري على اسرائيل في ثلاثة نقاط.
فالنقطـة الاولى هي امتداد المد الاسـلامي الاخواني الى سـورية، والنقطة 
الثانيـة هـي سـقوط الاسـلحة الكيماويـة والبايولوجية في ايـدي جماعات 

اسلامية وحزب الله.
والنقطة الثالثة هي انه سـيتوقف تدمير وتقتيل الشعب السورى وارجاع 
سـورية الى عصر ما قبل التاريخ، ومن المفارقات الغريبة ان ايران واسرائيل 

تجتمعان في مصلحة بقاء نظام الاسد.
المشـكلة الثالثة التي تواجه اسـرائيل هي «النسـر المصري» هـذه العملية 
العكسـرية المصرية تجاه الجماعـات الجهادية في سـيناء، والتي ارقت جفن 
اسـرائيل، حتى نشـرت بطاريـات مضـادة للصورايخ في ايـلات، حيث ترى 
اسـرائيل تكثيف الوجود العسكري في سيناء والذي وصل الى حد استعمال 
سـلاح الجـو المصري، تـرى فيه خرقـا واضحا لاتفاقيـة كامب ديفيـد، والتي 
حددت التواجد العسـكري المصري وظروفه في سيناء، وتخشى اسرائيل من 

فرض واقع جديد قد يفضي بتعديل «كامب ديفيد» لصالح مصر. 
عثمان محمد صديق
osmansd82@ymail.com

الامراض العربية تشل الرياضة ايضا!
■ إن الحديث عن الإخفاقات والنكسات التي عرفتها وتعرفها الرياضة 
العربيـة وكان أخرهـا المشـاركة المُخيبـة في الألعـاب الألمبية بلنـدن ليدق 
ناقوس الخطر منبها علـى أن الرياضة العربية أصبحت عليلة وتعاني من 
أمراض مزمنة صعُب تشـخيصها، فعند كل إخفاق نسـمع كل من مسؤولي 
الجامعـات الرياضيـة والـوزارة الوصيـة علـى الرياضة أننا سنشـخص 

أسباب هذا الإخفاق وسنحاسب من هم وراء هذه النتائج.
ونحـن كمتتبعـين للشـأن الرياضـي دائمـا نتسـاءل عـن آليـات هـذا 
التشـخيص، وعن المعايير المعتمدة في هذا التشخيص، وعلى أية منهجية 
تتم قراءة المعطيات المسـتخلصة لاستخلاص الأسباب الحقيقية وراء هذا 
الإخفاق، وكيف يتم وضع رؤى مسـتقبلية كحـل إجرائي للخروج بحلول 
عمليـة مـن أزمـة النتائـج. فالمتأمل للشـأن الرياضي سـيقف علـى حقيقة 
مفادهـا أن تعامل المسـؤولين مع هـذه الإخفاقات لا يتجـاوز منطق الأرقام 
والنتائـج والأحكام دون الوقـوف على ما وراء الأرقـام والنتائج، من هنا 
سـنميز بين طريقتين في قراءة النتائج الرياضية، النوع الأول ينهج مسلك 
القـراءة التاريخية التي لا تتجاوز منطق الوصف والحكم أي اسـتعراض 
الأرقـام والنتائـج وإصدار الأحكام حولهـا، وأما النوع الثانـي فهو منهاج 
القراءة التاريخانية حسـب تعبير المؤرخ المغربـي عبد الله العروي، وهي 
القـراءة التـي تقف على ما وراء الإنجـازات أو الإخفاقـات الرياضية، فهو 
يهتم بدراسـة أسـباب وقوانـين الإخفـاق والإنجـاز معا، فهنا نسـتحضر 
تاريخنا الرياضي ليـس بهدف جرد الأرقام والألقاب بقدر معرفة الظروف 

والأسـباب التي أنتجـت هذه الأرقـام والألقاب، وإذا عدنـا إلى النصوص 
والمراجـع التـي تُوثـق تاريخنا الرياضـي العربي فإننا لن نخـرج عن لغة 
الأرقـام والأوصـاف دون معرفـة أسـباب هـذا الإخفـاق أو ذاك الإنجـاز، 
والمُلاحـظ في هذه القراءة أنها قراءة سـردية ووصفية ويغيب فيها النهج 
التحليلـي العلمـي، من هنـا كان لزاما على من يُشـخص أو يُوثق الرياضة 
العربيـة أن يتسـلح بآليـات التشـخيص والتوثيـق العلمي وعلى رأسـها 
المنهـج التحليلـي البنيـوي وليـس المنهـج الفينومينولوجـي الظاهراتي 
الـذي يقف على ظاهـر الحدث الرياضي دون الغوص فـي أعماقه، فلقد آن 
الآوان لكـي نرتقي برياضتنا أن نشـخصها بالمناهج العلمية الحديثة حتى 
نتمكـن من الوقوف على الظروف والبيئـة الحقيقة التي هي بمثابة قوانين 
تُنتج بشـكل حتمي الإخفاقات أو الإنجازات الرياضية، فالتحليل البنيوي 
ينطلق من ظاهر الحدث ونتيجته للوصول إلى الأسباب والعوامل الذاتية 
والظرفية المُنتجة للحدث، فهو بذلـك يُمكَن الدارس للإخفاق الرياضي من 
تفكيـك وتحليل دقيـق لمعطيات هذا الإخفاق بهدف اسـتخلاص الأسـباب 
الحقيقيـة التي هي بمثابة قوانين تتحكم بشـكل حتمي فـي إنتاج الإخفاق 
الرياضـي، فإن عُدَلت هذه القوانين بقوانين الإنجاز الرياضي فسـتختلف 
النتائـج والأرقـام ونكـون بذلك قد وضعنـا أيدينا على موطن الـداء، فإذا 
سلكنا هذا النهج العلمي في قراءتنا للرياضة العربية فإننا سنفضي حتميا 
إلـى مجموعة من الوقائع نتخطى بها أسـباب الإخفاق الرياضي،منها على 

سبيل المثال لا الحصر:

1- رؤيـة علمية فـي صناعة المدربين والأطر وذلك حتى نُسـاير التطور 
العلمي في تأهيل المختصين الرياضيين كل حسب تخصصه. 

2 - انفتـاح رياضتنـا علـى تخصصـات جديـدة أثبتت التجـارب على 
دورها الإضافي في صناعة الإنجاز الرياضي، ومنها علم النفس الرياضي، 

علم الإجتماع الرياضي، علم المرافقة الشخصية للرياضيين.
3 -استراتيجية ممنهجة في تكوين الناشئة بهدف التنقيب على المواهب 
لمختلـف الرياضـات ثـم متابعتها وفـق برامـج علمية تحتـرم الخصائص 
العمريـة لـكل فئة على حدى «فئـة البراعم، فئة الصغار، فئـة الفتيان، فئة 
الشبان» بهدف تأهيل الموهبة من مستوى الهواية إلى مستوى الاحتراف.

4 - قوانين تحمي مستقبل الرياضيين، ابتداء بعقود اللاعبين والعدائين 
مرورا إلى التغطية الصحية، التقاعد.

ومجمـل القول أن الخـروج من أزمة النتائج الرياضيـة لا يكون إلا وفق 
تشخيص علمي وموضوعي يعتمد بالأساس على آليات تحليلية وبنيوية 
بُغيـة الوقـوف على حقيقـة الإخفاق حتـي نتمكن آنذاك مـن صياغة رؤية 
موضوعية تبلورت بالأسـاس من تشـخيص دقيق ومن قراءة تاريخانية 
لنتائـج هـذا التشـخيص. إن الوقوف على الأرقـام والنتائـج دون معرفة 
الشـروط الذاتيـة والموضوعيـة المُنتجـة لهذه الأرقـام والنتائج لـن يُقدم 
حلـول علميـة للخروج من نكسـة الإخفاق إلى فرحة الإنجـاز، فالحل قائم 
ابتـداء بقـراءة هـذه النتائـج قـراءة تاريخانية حتـى نقف على أسـباب 
وقوانـين الإخفـاق الرياضـي بهـدف تفادها أثنـاء الإعداد للاسـتحقاقات 

الرياضية المقبلة.أستاذ باحث
ادريس مغاري
Diss.saad@gmail.com

■ من منا يتذكر واقع حالنا قبل اختراع الـ»الصحن» الذي فتح لنا الشاشة 
الصغيـرة لترينا كل العالم. وكم ناضلنا وجاهدنـا ليكون «أنتيننا» أطول من 
«أنتين» جارنا، وكم من أشرطة نحاسية وضعناها وطناجر ربطناها وغلفناها 
بتلك الاشـرطة عسـى ولعل «تجيب قبرص أو تركيا» ولكن دون جدوى اللهم 
الا في فصل الصيف «مغبشه»! وكان فرد من البيت يتسلق الأعمدة ليصل الى 
«الانتين» ويبرمه سـائلا مستفسـرا جميع أهل بيته: «إجيت» ويقصد المحطة 
الفلانية... ليجيبوا جميعهم أجوبة تفاوتت بين «إيه... لا... بعد شوي... إجت 

وراحت...» ما يصيب «بارم الأنتين» بأزمة نفسية تكاد تودي «بأنتينه».
إبان الحرب الأهلية اللبنانية أغلقت جميع المحطات التلفزيونية الرسـمية 
اللبنانيـة بقنواتها الثـلاث، ولم يتبقى لنا إلا الــ «LBC» ومحطة متواضعه 

للحزب القومي ومحطة «غصب عنك» وأعني بها التلفزيون السوري.
فأمـا الـ «LBC» فقد قامت جهات معارضة لسياسـتها عندما كان «حالاتها 
حتمـا»، يـوم كانت السياسـة مأكلنا ومشـربنا ومـا زالت، بالتشـويش على 

بثهـا ما حرمنـا إياها ولم يتبقـى على شاشـتنا الصغيرة الا «لكتب اسـمك يا 
بـلادي...» أو «مـا يطلبه المسـتمعون» لديانا عيد أو من «الألـف الى الياء» أو 
«الأرض الخضراء» أو مسلسـل «روزالينا يا قطتي العزيزة» لملك سكر وأسعد 
فضـه، أو وهنا الطامـة الكبرى «احتفال بعيد الحركـة التصحيحية أو تجديد 
البيعة للرئيس أو ذكرى حرب تشـرين يليه حتما خطاب للسـيد الرئيس»... 
ع في الحي، فنقـوم بإغلاق  ومـا كنـا لنا إلا النـوم «طب عا وجهنـا» أو التسـكُّ
«البردايـة» الخاصـة بالتلفزيون حيـث لا روبوت ولا ألـوان ولا من يحزنون 
ولكنه كان «مضرب مثل» فـ»يللي بتطلع بجهازها تلفزيون أو عريسها بجيب 

تلفزيون بيتها بالقلعة».
مـاذا فعلت المحطة السـورية بنا في ذلك الوقت والتي مـا زالت آثارها فينا 
إلـى الآن؟ لقد رسـخت فينـا أن كل ما تأتي بـه المحطة «تجليط» فـاذا ما قارنا 
تصرفات بعض من يمثل تلك «الشـقيقه» ممن فرضت علينا جيرتهم في الحي 
أو السـلام عليهم عند كل حاجز أو غير حاجز وما نسـمعه على شاشـتهم من 
صفات ينعتوننا بها كـ»اخواننا» «أتينا لنوقف نزيف الدم» «أشـقاء وأخوة» 
«وحـدة المسـار والمصير» جعلنا لا نصدق كل ما تأتي بـه أبدا أبدا، حتى اذا ما 
توافـر لنـا «الصحن - الدش» أصبنـا بردة فعل إزاء تلك المحطـة ومتفرعاتها 

تدعونا للشتم والسباب وكل ما تتخيله من ألفاظ «سوقية».

اليـوم، وبعـد أن وصلت الحالـة في «القطر الشـقيق» الى مـا وصلت اليه 
وأردنا أن نكون موضوعيين بعض الشيء وحتى نبتعد عن المؤثرات الاعلامية 
والتضليـل الاعلامـي وقمنـا مرغمين «يا خيـي بدنا نكـذّب حالنـا ونيجي عا 
نفسـنا» بمشاهدة القنوات التلفزيونية السورية نرى ان كل شيء في سوريا 
تغيـر الا التهويـل والتهليل والتزلف وعبـادة الرئيس ما زالـت موجودة كما 
كانت من قبل، ونرى أن كل العالم في واد وتلفزيون سوريا الذي يبث مشاهد 
حية «مواطنون يتسـوّقون» أو «يكزرون» أو «يلعبون»... في حين تدك بعض 
المـدن الأخرى ويذبح الأطفال والنسـاء والشـيوخ، بغض النظـر على يد من 
يذبحـون، ولكن يا من تباهيتم بأنكم بنيتم جيـلا بعثيا مناضلا عربيا الهوى 
والانتماء همه فلسطين والمقاومة وبعض المشتتين بالارض، أين التضامن بين 
مكونات الشـعب الواحد «ابن حلب بياكل قتل وبموت وابن دمشـق عم يلعب 
ويكـزر»، رحمة بمن لا يريد أن يسـير بركب الاميركي والاسـرائيلي والغربي 
كمـا تتهمون كل من يسـاند معارضتكم، طوّروا شـعاراتكم القومية والعربية 
بعض الشـيء فابن فلسطين ما عادت تلفت نظره أو تغريه شعاراتكم البالية 

ولا حتى اللبناني... أتستهبلوننا أم تتهبّلون علينا!!

رضا مفلح

عودة الشرق للصراع الديني

الاعلام السوري.. «خلفا دُر»!!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

اخطاء الساسة الايرانيين مع العرب
■ تعـد السياسـة الخارجيـة لأي دولة ركيزة لوجـود الدولة في المنطقـة والإقليم. لما لها 
مـن دور فعـال في دعم الدولة وشـعبها. ودعـم السياسـة الداخلية لها ومـن خلالها يصبح 
للدولة شـأن إقليمي ودولي ويحترمها العالم والشـعب لما لها من نشـاط ودور في العلاقات 
والاتصالات والتفاعل الدبلوماسية مع الدول المجاورة. فمن خلال السياسة الخارجية يمكن 

الحكم على الدولة. لان السياسة الخارجية وجدت لتحقيق أهداف وطنية.
لـم تحترم إيران الجوار العربي والإسـلامي. ولهـا أدوار كثيرة أدت إلـى توتر العلاقات 
مع العرب والمسـلمين مـن حولها. وبعـد احتلال الجـزر الإماراتية والاعتـداء على الأراضي 
العراقيـة وأدوارها السياسـية غير مرضي عنها فـي العراق ولبنان وسـورية. حتى أنها لم 
تسـتطع كسـب جوارها مع تركيا وباكسـتان. بالرغم من وجود قواسم مشـتركة مثل الدين 
والجـوار. فهي تـزداد تخبطا بسياسـتها الخارجية وكل يوم تخسـر المزيد وتفقد الكثير من 

الدعم الخارجي العربي والإسلامي وهي في الواقع بأمس الحاجة إلية.
آخر سياسـاتها المخزية وغير الإنسـانية والتـي تعد جرائم حرب أفقدتها دعم الشـعوب 
العربية والإسـلامية موقفها مع النظام السـوري. والذي يعد في الأعراف الدولية تدخل في 
الشـؤون الداخلية. وقدمت للنظام السـوري الدعم الذي يقتل ويدمر الشـعب ولا يوجد أي 
مبرر قانوني أو إنسـاني أو ديني يسـمح لايران بإرسال جنود وسـلاح ومال لقتال الشعب 
السـوري. مما زاد من اسـتياء وكره كل الأحرار من العرب والمسلمين واتخاذ مواقف عديدة 
تصـل إلى حد العداء.  وهي بأمـس الحاجة لعلاقاتها الخارجية لتواجـه العدوان الأمريكي 
والصهيونـي الذي يشـدد عليها يوما بعـد يوم من خـلال العقوبـات الاقتصادية والحصار 

وتجد الجميع أصبح يشجع على زيادة الحصار على إيران ومحاربتها.
 لا زالت أمريكا والكيان الصهيوني يلوحون بالحرب ضد إيران ومع طول الفترة الزمنية 
أصبحت إيران تخسر شيئا فشيئا من الجيران العرب والمسلمين حتى أصبح الجميع يتمنى 
لها الدمار كما سـاهمت في دمار الشـعب السـوري. وتشـجيعها الأقليات الشـيعية العربية 
لإثارة القلاقل وعدم الاستقرار في بعض الدول العربية. وهذا دليل اقنع الجميع بازدواجية 
المعاييـر والقرارات.  كان الأجدر بهـا تعزيز أمنها القومي وسياسـتها الخارجية والبعد عن 
التعصـب الذي لا يعد أسـلوب دبلوماسـي مع محيطها العربي والإسـلامي حتـى على الأقل 
يصوتـوا معها فـي الأمم المتحـدة ضد أي قـرار ضدها. وبناء امـن قومي يعـزز وجودها في 

المنطقة. ويزداد احترامها كدولة جارة.
إبراهيم القعير – الاردن

كي لا يعود لبنان الى حربه المظلمة!
■  شـهد لبنان حربا أهلية اسـتمرت سـنوات طويلة، ولعبت الدول المجاورة والإقليمية 
دورا كبيرا في تمويل هذا الصراع وإدامة مدته، ربحت دول وخسـرت أخرى، وكان الخاسر 
الأكبر فيها هو الشـعب اللبناني، الذي خسـر ثرواته البشـرية والمادية وبناه التحتية، وما 
زالت إلى اليوم تطفو على السطح نتائج تلك المرحلة المظلمة، فلا أمن يشهده لبنان ولا رخاء 
مادي أو تقدم حضاري، فالسياسة الداخلية والخارجية لهذا البلد مرتبطة بمن يسيطر على 
مفاصل هذا البلد منذ عقود، أما الحكومات اللبنانية المتعاقبة فأكثر أعضائها عبارة عن دمى 
تحركهـا أيـد خارجية، فمهمة هـذه الحكومات هي اثـارة الفتن وتوجيه الأوضـاع بما يخدم 
مصلحـة مـن يدعمها بغض النظـر عن مصلحة الشـعب اللبناني وحريته وسـيادته وعزته 
وكرامتـه، ومـا الأوضاع المتردية التي يشـهدها لبنان في هذه الأيـام إلا خير مثال على ذلك، 
واصدق برهان على تبعية حكومته إلى حكومات خارجية تجعل من لبنان متنفسا لها وممرا 
لتمريـر أهدافهـا ومخططاتهـا إلى جميع الـدول العربية، فتشـكل الحكومـات الخارجية مع 
الحكومات اللبنانية وخاصة الحكومة الحالية سلسـلة حديدية متينة ومتراصة إن كسـرت 
إحدى حلقاتها خسـرت إحدى أركانها وضاعت مكتسـباتها، فهذه الـدول كالعقد المنظوم إن 

قطع سقطت محتوياته الواحدة بعد الأخرى، ولا يبقى منه إلا ماضيه المشؤم الغشؤم.
عقيل حامد

   ahsnemail@yahoo.com 

لافروف يستغبينا
■  لافروف يريد أن يسـتبله سـامعه بأن يجعله يعتقد وكأن الحرب بين النظام السوري 
مـن جهـة والعرب والغرب مـن جهة ثانية. وبذلك يكـون من غير المنطقي الطلـب من النظام 

السوري بأن يوقف هو القتال أولا. 
ويتجاهل السـيد لافروف أن المشـكلة ليسـت بين النظام السـوري والعـرب والغرب، بل 
بين الأسـد وشـعبه وأن هذا الشـعب له الحق في ما ليس للعرب أو للغرب أو لروسيا نفسها 
الحق فيه. وهو طلب تنحيته. وليس لهذا الشعب الحق في طلب وقف النظام حربه فقط بل 
طلـب محاكمته على أول طلقة وجهها نحوه. ولكن أين للسـيد لافروف أن يعي ذلك ونظامه 
يتجاهل بل يحتقر الشـعب الروسـي فرئيسـه بوتين وصديقه ميدفيديـف يتبادلان الأدوار 

ويحـكمان البلد بقبضة مـن حديد.
محمد عامر مكيمة – سوسة - تونس 

هل بات الحسم قريبا في دمشق؟
■  بعد صراع طويل من المطالبة بالحرية والديمقراطية والتحول من السلمية الى القتال 
المسـلح بدعم مـن الارهاب الدولـي والمرتزقـة الاجانب، دمشـق العروبة تقترب من سـاحة 

الحسم وكشف الارهاب الدولي وادواته والكيل بمكيالين من اعداء العرب.
د. محمد ابو سمرة – الاردن
mabs46il@yahoo.com

لماذا لا يستقبل الخليج السوريين؟!
■  الشـعب يتـم قتلـه بطريقـة أو بأخـرى وبسـبب أو بآخر! فلمـاذا السـعودية وقطر لا 

يستقبلون الهاربين من النظام المجرم؟
ألـم تقل هذه الدولوهذا قبل الثورة إنها تسـتطيع إسـتقبال مليون عامـل لتكون جاهزة 

للألعاب الأولومبية في عام 2022!
هل يستطيع أحد من الشعب السوري الذي يدفع بدمه فواتير المعادلة الاقليمية والمعادلة 
الدولية الذهاب إلى السـعودية وقطر كلاجئ إذا لم يكن مسـؤولاً منشـقاً أو أميراً من أمراء 
المعارضـة!  وإذا كان اللجوء مؤقتاً فلما لا يتم إسـتقبالهم في الخليج وفي السـعودية هناك 
أكثر من نصف مليون سكن شاغر فيه الماء والكهرباء وعلى شكل مجمعات سكنية أم أن دول 

الخليج ليس لها علاقة في موضوع المتشردين الذين يساهمون بقتلهم!
هـل إن دعـم الثورة السـورية العظيمة يقتصر فقط على تسـليح الشـعب أم إن الشـعب 
السـوري محكـوم عليـه في سـورية بالقتـل لثورته، وأيضـاً بالموت فـي الخارج قهـراً وذلاً 
وتشـردا. وهـل هذه عملية تفريـغ وتهجير مبطنة يسـتخدمها النظام السـوري الذي يلعب 
بورقـة الطائفيـة والتقسـيم؟ وهـل هنـاك مـن خائـف وحذر مـن إسـتمرار النظـام المجرم 
وعصاباتـه فـي الحكم؟ من لا يخاف من الله بذمة هذا الشـعب! فمن من يخاف اليوم؟ اليوم 
ليس لأهل سورية ملجأ كريما يأوون له بعد ان كانوا طوال تاريخهم كراما يأوون كل هارب 

او معذب عربي.
لكن صبرا ايها السـوريون وسـيكون عيدكم الكبير بعودة جميع المشـردين وجميع أهل 

سورية الكرام لبناء دولتكم الجديدة.
صلاح الدين الطوخي - فرنسا

المؤامرة على الربيع العربي
■  نخطـئ ان اعتقدنـا للحظة ان الغرب والصهيونية العالميـة كانت لتتركنا نحن العرب 
نحقـق اهدافنـا واحلامنا مـن اجل تحقيـق الحريـة والديمقراطيـة التي تعـد الطريق نحو 
تحقيق النهوض لما يسـمى بالمارد العربي الذي اثبت وعبـر التاريخ انه لايرضخ وان توحد 

اصبح رقما صعبا وان العربي يأبى الا ان يموت دفاعا عن كرامته وقيمه..
ومن هنا تكالب الغرب والصهاينة على الالتفاف على ثورة الشعوب العربية التي رأيناها 
تنتفـض فـي مختلـف الدول العربيـة انها المؤامـرة علـى اي محاولة من قبل هذه الشـعوب 

للنهوض والارتقاء..
فالحذر واجب من المحاولات الحالية لتفتيت الدول واشعال النعرات الطائفية والحروب 
الاهليـة لنرى من يتحدث عـن التحالف مع الصهاينـة لحرق وتدميـر دول عربية.. فهل هذا 
يعقل يا أخي.. الثورات والتغيير يجب ان يكون شعبيا ودون تدخل خارجي لنستبدل عميل 

بعميل وهذا ما لا نريد.
هشام الشيخ – البرازيل
hotmail.com@hishamhishamhisham2010

اسرائيل وامريكا وايران المنتصرون اليوماسرائيل وامريكا وايران المنتصرون اليوم
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جلادون إسرائيليون بإسم قضاة 

آخر لقاء مع مستشار الرئيس المغتال

الأردن في قمة دول عدم الإنحياز

لم يعد لدينا ما نخاف منه، بل ما نخاف عليه: الوطن

■  القضـاء الاسـرائيلي تابع لسياسـات الدولة 
وهو ليس مستقلا ولا نزيها. القضاء أفتى للمخابرات 
: بجواز تعذيب المعتقلين الفلسطينيين. في اسرائيل 
35 قانونا عنصريا فـي التعامل مع عرب منطقة 48، 
والقضـاء لا يحـرك سـاكنا. العنصريـة تتزايـد في 
اسرائيل بمرور الوقت. القضاء ظالم ليس بالنسبة 
للفلسـطينيين أو العـرب، وانمـا بالنسـبة لكل غير 
اليهود الذين يسـمون ( بالأغيار ). العنصرية ليس 
لها حدود، ولأنها كذلك: هناك عنصرية اسـرائيلية 
تمارس تجاه اليهود الشرقيين. هذا ما لا نقوله نحن 
وانما كتّاب وناشـطون سياسـيون يهود. المناضلة 
الأمريكيـة راشـيل كوري قتلـت مرتـين، الأولى في 
16 آذار (مـارس) عـام 2003 حـين داسـتها جرافـة 
تابعـة لقـوات الاحتلال فـي مدينة رفح، عن سـبق 
عمد وإصـرار، وهي تحاول منـع الجرافات من هدم 
البيوت الفلسـطينية. المرة الثانية قتلت حين رفض 
القضـاء الإسـرائيلي الدعـوى المدنيـة التـي رفعها 
والداها ضد إسرائيل. حقيقة الأمر أن هذه الناشطة 
هي التي حاكمـت الدولة التي تدعي «الديمقراطية» 
و»اسـتقلال القضـاء» فيهـا، وليـس العكـس، فقد 
أثبتـت هذه المناضلة والناشـطة والمؤيـدة للقضية 
الفلسـطينية ولحقوق الشـعب الفلسـطيني، زيف 
«ديمقراطية إسرائيل»، «واستقلالية القضاء» فيها 
وأن «إسرائيل» ليست أكثر من عصابة قطاع طرق، 
عنصرية في مضمونها وجوهرها، وأن ما يتغنى به 
الغرب من «ديمقراطية» في هذا الكيان،ليسـت أكثر 
من خدعـة كبيـرة، فحتى القضـاء في هـذه الدولة 
ولأجهـزة  الصهيونـي  للموسـاد  ومأجـور  مأمـور 
مخابراتـه الأخـرى، فالعنصريـة هـي أحـد مظاهر 
الفاشـية، التـي عبّرت عن نفسـها بظواهـر أخرى: 

كالنازية على سبيل المثال وليس الحصر.
 القاضي أوديد غيرشـون الـذي رفض الدعوى، 
برر لسـائق الجرافة وللجيش الإسـرائيلي عموما، 
الفعلة البشـعة من خـلال الإدعاء بأن: السـائق لم 
يـر الناشـطة، مع العلـم أنهـا كانت تتكلـم في بوق 
مكبـر للصـوت، وكانـت ترتدي ملابس فسـفورية، 
الأمـر الذي يجعل مـن تبرير القاضـي، كذبة كبيرة 
وزيفـا وبهتانـا مقصودين. القاضـي الصهيوني لم 
يجد إهمالا من قبل السائق وأدعى: أن المنطقة التي 
قتلـت فيها، كانت منطقة أمنية محظور الدخول، في 
الوقـت الذي بين فيـه محامي المتهمة مـن منطقة 48 
حسين أبو حسين أن لا صحة لذلك، وتحدى الجيش 
الإسـرائيلي أن يظهر الأمر الذي أصدره، وبموجبه 
تم اعتبـار المنطقة محظورة. من جهته قال الناشـط 
في حركة التضامن الدولية مع الشـعب الفلسطيني 
توم داريل، الذي كان يبعد عشـرة أمتار عن راشيل 
كـوري يـوم مقتلها «إن قـرار المحكمة يعكـس ثقافة 
طويلة الأمـد من الإفلات من العقـاب موجودة لدى 
الجيـش الإسـرائيلي». والـدا الناشـطة الأمريكية 
اللـذان حضـرا المحاكمـة اعتبرا في مؤتمـر صحفي 
لهمـا « أن يـوم صـدور القـرار بتبرئة إسـرائيل من 
قتل ابنتهما كان يوما سـيئا ليس للعائلة فحسـب، 
بل يوم سـيء لحقوق الإنسـان والإنسـانية وحكم 
القانون ولدولة إسرائيل».من جهتها أدانت منظمة 
العفـو الدولية، القرار الأسـرائيلي برفض الدعوى 
مـن  الأفـلات  علـى  مقصـودا  «اصـرارا  واعتبرتـه 

العقاب».
نعم القضاء «الإسرائيلي النزيه» اعتبر أن موت 
كـوري «كان نتيجـة لحادث سـببته لنفسـها». هذا 
الجـلاد الصهيونـي لا يمكنـه أن يكـون قاضيا، فهو 

يوحي فيما ادعاه: بأن الناشطة الأمريكية هي التي 
قتلت نفسـها (بمعنى أنها انتحرت!!) ولسان حاله 
يضيف « بأنها أرادت إحراج إسـرائيل أمام المجتمع 
الدولـي»، ولـولا أنها أصبحت متوفـاة، لتقدم إليها 
بلائحـة اتهـام» بإعاقـة عمـل الجيش الإسـرائيلي 
فـي مكافحـة الإرهاب»و»بأنهـا تسـاند الإرهابيين 
الفلسطينيين»، وبالتالي: كان قد حكم عليها ببضعة 
مؤبـدات، كالأحـكام التـي يصدرهـا مـن يسـمون 
«بالقضاة» العسـكريين للمحاكم الإسرائيلية، وفي 
حقيقـة الأمر هم ليسـوا بقضاة، بل جـلادون، وهم 

ضباط في المخابرات الإسرائيلية.
الحكـم الصـادر فـي قضيـة كـوري ليـس الأول 
من نوعـه، فالقضاة الإسـرائيليون سـبق لهم وأن 
بـرأوا الجيش الإسـرائيلي مـن جريمة قتل تسـعة 
مـن الأتـراك وإصابـة العشـرات بجروح فـي حالة 
الاعتـداء على السـفينة مرمـرة، التـي كانت تحمل 
مـواد غذائية وأدويـة وألعاب أطفـال للمحاصرين 
(بفتـح الضاد) فـي قطاع غزة، تبرع بها ناشـطون، 
وأراد بعضهم مرافقة السـفينة لتسـليم المساعدات 
إلى شعبنا في غزة. الحكم يذّكر بغرامة القرش التي 
حكم بها القاضي على الضابط الصهيوني «اسـحق 
شـيدمي» الذي وجه الأمر لجنوده بارتكاب مجزرة 
كفـر قاسـم فـي عـام 1956، والتـي ذهـب ضحيتها 
سـبعون فلسـطينيا بينهم نساء وشـيوخ وأطفال، 
وأصيب العشرات من سـكان القرية بعاهات دائمة 
نتيجة الجروح (وقد اعتقدهم الجنود متوفين، وإلا 

لو لم يعتبروهم كذلك لأجهزوا عليهم).
الحكـم يذّكر بقتـل إسـرائيل للجنـود المصريين 
وبقتـل   ،1967 عـام  سـيناء  فـي  أحيـاء  الأسـرى 
الأسـير الفلسـطيني صبحي أبو جامع بعد القبض 
عليه،والتمثيـل بجثة الشـهيدة الفلسـطينية دلال 
المغربي، فقد أمسـك بـاراك (وزير الحـرب الحالي) 
بالشـهيدة من شـعرها وخبط وجههـا على الأرض 
(وهـي متوفـاة) عـدة مـرّات. ويذكّر بمجـزرة قانا 
والمجـازر الفلسـطينية وبمذبحـة بحـر البقـر، وقد 
قال بيريـز عن ضحايا قانا «بأنها الحرب» ولم يجر 
توجيه تهمة لأي من الضباط والجنود الإسرائيليين 
عـن ارتكاب هـذه المجازر، كذلـك بالنسـبة للجنود 
الذيـن قاموا بتكسـير أيادي وعظام الفلسـطينيين 
بالأحجار. إسرائيل ومن أجل ذر الرماد في العيون 
بعـض  فتقـدم  هزليـة  بمسـرحيات  أحيانـا  تقـوم 
الجنـود للقضـاء، ولكن تصـوروا الأحـكام عليهم: 
القناص الإسـرائيلي الـذي اغتال امرأتـين في غزة 
هما: ريا أبـو حجاج(64 عاما) وابنتهـا ماجدة (37 
عامـا) وهمـا ترفعان الرايـة البيضاء أمـام الدبابة 
الإسـرائيلية في العـدوان على غـزة 2008 -2009، 
الـذي كان القناص مـن أفراد طاقمهـا، حكمت عليه 
المحكمـة بالسـجن 45 يوما، وتم اسـتبدالها بغرامة 

مالية.
الدولـة  قامـت  كـوري  راشـيل  محكمـة  عشـية 
مـن  أجنبـي  متضامـن  مائـة  بمنـع  الصهيونيـة 
الوصول إلـى الأراضـي الفلسـطينية للتضامن مع 
الفلسـطينيين المحاصرين ليس فـي قطاع غزة فقط 
وإنما في الضفة الغربية أيضـا. الدولة الصهيونية 
قتلـت الناشـطة الأمريكية عن عمد وإصـرار، وذلك 
في رسـالة واضحة إلى كل المتضامنين الدوليين مع 
حقوق شـعبنا الفلسـطيني، بأن مصيرهم سيكون 
المـوت، ولكـن خسـئت إسـرائيل فرغـم إرهابها لم 
تتوقـف حمـلات التضامـن الدولي مع شـعبنا ولن 
تتوقـف. المناضلـة راشـيل كوري سـتظل ناقوسـا 
حيّـا في أذهان شـعبنا ودليلا دامغـا على عنصرية 

اسرائيل وفظائعها.
 

٭ كاتب فلسطيني

■ نقلت الرسـالة للشـيخ خليـل مصطفى، رئيـس رابطة الزوايـا العلمية 
الرحمانيـة بالجزائـر، وشـيخ زاويـة الهامـل، بـكل تفاصيلهـا التـي عرضها 
مبعـوث رئيـس الدولـة، من أسـماء الشـخصيات (مدنيـة وعسـكريه) التي 
ورطتـه فـي ذلكـم المسـتنقع، وأخطـر ملفاتهـا التي تمـس باقتصـاد الجزائر 
فضـلا عـن أمنها القومـي، وعزمه على إعـادة النظر في كل قراراته السـابقة، 
وبالأخـص منها مسـألة المعتقلات، إضافة عن متابعـة قضائية لكل المتورطين 
فـي عمليـة الانقلاب، وقد باتت تراوده شـكوك بشـأن ضلوعهم فـي الجرائم 
الدمويـة، للتغطيـة عـن بقيـة الجرائم الأخـرى. ثم نقلـت إليه أخيـرا دعوة 
الرئيس، وعزمه على لقاء الشـيخ  وإن اقتضى الأمر تنقله الشـخصي لزاوية 

الهامل بالتاريخ السابق الذكر.
حين انتهيت من سـرد تفاصيل الرسـالة، وهي في غاية الخطورة، لا يتسع 
المقال لذكرها، عبر الشـيخ عن أسـفه البالغ لكون الرئيس محمد بوضياف قد 
تفطـن متأخرا، ولم يعد هناك رجاء في إصلاح ما أفسـد، ثـم أمرني وبإصرار 
شديد، بحجز تذكرة للبقاع المقدسـة قبل موعد زيارة الرئيس 92/7/6 لزاوية 
الهامـل، منعا لأي توظيف سياسـي لمقامه، وتعبيرا قويا على تمسـكه بموقفه 
المبدئـي، الـذي ينتهـي في المحصلة إلـى عدم وضـع اليد، في يد مـن جعل من 
نفسـه أداة تعبث بها أصابع السـلطة الفعلية في البلـد. وكان الأمر كما طلب، 

غير أن عملية اغتيال الرئيس وقعت أواخر الشهر السادس.
أعـود لآخر جلسـة مع مستشـار الرئيـس، حين فـرغ الرجل من رسـالته، 
التـي تعـرض فيهـا كما أسـلفت لملفـات بالغة الخطـورة، تمس مباشـرة رتبا 
عليا في المؤسسـة العسـكرية، منها جنرال (توفي العام الماضـي)، كان يتقلد 
منصبـا رفيعا، تمت إقالتـه فعلا حينها، وجنرال آخر يعـد منفذ الانقلاب على 
الرئيـس الشـاذلي بن جديـد، متابع حاليا فـي قضايا جرائم ضد الإنسـانية 
فـي دولتين أوروبيتـين، وغيرهما من المسـؤولين السـامين؛ وجدتني مضطرا 
لتقديم النصيحة للرئيس، حين لمسـت جدية قناعته، وخطورة المعطيات التي 

اسـتعرضها، فضـلا عن عزمه الاكيد فـي المضي لتطهير هرم السـلطة من هذه 
العصابة كما وصفها مبعوثه على لسانه.

قلت لمستشـار الرئيس عبارات لازلت أحفظها إلى اليوم: سـأنقل بأمانة ما 
تفضلتم به للشـيخ خليل، وسـأحافظ على سـريتها بطبيعة الحال، متى كان 
ذلـك في مصلحة الشـعب، وتقدير ذلك يعود للشـيخ نفسـه، لكن فـي المقابل 
أرجـو منك حين تعـود لرئيس الدولة، أن تبلغه باسـمي وليس باسـم الوالد 
«انه رجل ميت». صعق المستشـار عند سـماعه هذه العبارة، واسـتنكر نقلها 
للرئيس متسائلا كيف يمكن ذلك وهو محاط بحماية شديدة وعالية الكفاءة. 
فمـا كان منـي إلا أن اذكـره بدوره، وهو مجرد رسـول ينقل بأمانـة ما يحمل، 
وفاجأتـه ردا علـى تسـاؤله بـأن القاتل سـيكون حتمـا من عناصـر الحماية 
المقربة. لم يسـتوعب بالمرة ما قلت، مسـتفهما بأسـلوب اسـتنكاري عن اتهام 

كهذا بالغ الحساسية والخطر.
لم تكن هذه الرؤية على خطورتها رجما بالغيب، ولا تنبأ من وحي السماء، 
وإنمـا قـراءة لواقع سـلوك السـلطة الجزائرية خصوصـا والعربيـة عموما، 
أوضحـت للمستشـار قواعدهـا التـي أغفلهـا. فالسـيد محمد بوضيـاف أول 
رئيـس مدني يسـتلم الحكم في الجزائر، من سـبقه جميعهم من العسـكريين، 
وتحديـدا الهـواري بومدين والشـاذلي بن جديـد، كليهما بطبيعـة الحال له 
ذراعه القوية في مؤسسـته، ومنها يستخلص لنفسـه الحراسة المقربة، التي 
يكـون لـه علاقة مباشـرة وعلمـا بعناصرها، وهو الأمـر الذي يفتقـده محمد 
بوضيـاف؛ ثانيا أثبتـت الوقائـع أن رجال السـلطة الفعليين منذ الاسـتقلال 
1962 إلـى لحظة الانقـلاب 1992 لا ترحم حتى من كان ينتمـي إليها، متى هدد 
بجدية مصالحها الحيوية، كان أهم ضحاياها العقيد محمد شعباني 1963 في 
عهد احمد بن بله الذي حكم عليه بالإعدام وتم تنفيذه بكل وحشية، ثم انقلب 
الأمر على الرئيس بن بله نفسـه، ولم تكتف جماعة السـلطة بالانقلاب عليه، 
وإنمـا أودعته السـجن إلى غايـة وفاة الهـواري بومديـن 1979، محروما من 

ابسـط الحقوق وأدناها، وينسب لخلفه التصفيات الجسدية التي تعرض لها 
كثيـر من رفاقه إبان ثورة التحرير. وها هم اليوم ينقلبون على الشـاذلي بن 
جديد حين استشعروا تهديدا فعليا لمصالحهم، وحال دون تصفيته الجسدية 
انتمـاؤه للمؤسسـة العسـكرية، ورجاله فيهـا الذين يقفـون دون عمل كهذا؛ 
وهـو ما تم كذلـك فيما بعد مـع الجنرال (الرئيـس) اليامـين زروال، حين أقيل 

بشكل آخر وهو فرض انتخابات رئاسية مسبقة 1999.
تعذر على المستشار تصور هذا السـيناريو، وغادر زاوية الهامل مؤكدا لي 
بأنه سينقل هذه الرسالة على خطورتها للرئيس، بعد أن أوصيته مصرا على 
إبلاغه خارج مكتبه ومبنى الرئاسـة لعلمـي بأنه تحت المراقبة قطعا. ومضت 
ثلاثـة أسـابيع على هذا اللقاء الأخير ليشـاهد الناس عمليـة اغتيال الرئيس 
محمـد بوضياف على الهـواء مباشـرة92/6/29، والفاعل المجهـول إلى اليوم 
ليـس إلا من الحراسـة المقربة، لم تكـن هذه العملية البالغـة الإجرام والحمق 
اعتباطيـة، وإنما اختـار أصحابها إخراجها بذلكم السـيناريو القذر كرسـالة 
واضحـة الدلالة موجهة للداخل الجزائـري والخارج ذات الوقت، فعلى الأول 
أن يعـي جيدا بأن السـلطة الفعلية سـتذهب لحد ارتكاب جريمـة كهذه دفاعا 
عن وجودها، وليس لأي شخصية جزائرية مؤهلة لقيادة البلد إلا هذا المصير 
متـى فكرت جديا في تصفية هذه القوة؛ أما بالنسـبة للخـارج فهي تعني بأن 
هذه المجموعة تملك كل عناصر التحكم في الوطن والشـعب، وتمسـك بجميع 
خيـوط اللعبة حتى فـي أحلك الأزمـات، وأن اضطرت لتصفيـة الرئيس على 
الهواء  مباشـرة حتى لا يفكر الخارج في محاولة اسـتبدالها أو الاعتماد على 
غيرهـا لحماية مصالحه داخل الجزائر. وقد أثبتـت الأيام منذ عملية الاغتيال 
1992 إلـى غايـة اليـوم 2012 صحـة هـذا السـيناريو وواقعيتـه مع الأسـف 

الشديد.

٭ فلاح جزائري

■ «أن تكـون صغيـراً هو من مقومـات الجمال»، يقول 
المثـل الأوروبـي. ومشـاركة الاردن، البلـد الصغيـر، في 
قمة دول عدم الانحياز بوفد يرأسـه سـمّو الأمير الحسن 
بن طـلال، فرصة تاريخية لإثبـات أن صغر حجم الدولة 
المشـاركة، حتى ولو لم يكن من مقومات الجمال، فهو من 
مقومات الفعالية والتأثير. فمشـاركة الأمير الهاشمي قد 
تكـون واحدة من العوامل المؤثرة فـي إنجاح هذا المؤتمر 
واسـتعادة أرضيـة المصالحـة والتضامـن نحـو أهداف 
مشـتركة بين دول عدم الأنحيـاز عموماً، والدول العربية 

والاسلامية على وجه الخصوص.
ذلـك لأن تلـك المشـاركة تأتي فـي حقبة زمنيـة بالغة 
الحساسية والحرج في تاريخ الدول العربية والاسلامية، 
فهـذه الحقبـة الحرجة، على حـد وصف ديكنـز للمرحلة 
المبكـرة من الثورة الفرنسـية، مرشـحة لأن تكون أفضل 
الأزمنـة، أو أن تكون أشـدّ الأزمنة رداءة، وفق إحتمالات 
تبدو متسـاوية. هي أفضـل الأزمنة في حال نجح الحراك 
الشعبي الراهن للشعوب العربية في التغيير الاصلاحي 
لنظام الحكم في كل بلد عربـي لبناء الدولة الديمقراطية 
المدنيـة المكرّسـة لخدمـة جمـاع مواطنيهـا، لا طائفـة أو 
عشـيرة أو عرق. وقد تمسي الحقبة الراهنة أكثر الأزمنة 
رداءة، إذا تمكـن أعـداء ذلك الحراك الشـعبي من إغراق 
الشـعوب العربية في الصراعـات الطائفية أوالمذهبية أو 
القبلية أوالعرقية، وما قادت وتقود إليه هذه الصراعات 
من إحباط لمشـروع الدولـة الديمقراطية المدنية القومية، 
وتحويلهـا إلى دولـة فاشـلة تتناهبها الـولاءات دون – 

الوطنية، من طائفية ومذهبية وغيرها. 
في الصميم من تلـك الصراعات تصوير إيران - البلد 
المضيـف لقمة عـدم الإنحياز، بأنهـا المارد الشـرير الذي 

يتمثل شرّه في صور شيطانية أهمها ما يلي:
أولاً، السـعي للسـيطرة على دول عربية، لا سـيما في 

دول الخليج العربية.
ثانياً، السـعي لنشر المذهب الشيعي في دول مجاورة 

لإيران، لا سيما دول الخليج العربية.

ثالثاً، السعي لامتلاك القدرة النووية.
في دحض صحة تلك الصور الشـيطانية، نحاجج بما 

يلي:
إن كل دولـة قويـة تسـعى إلـى إسـقاط ظـلال قوتها 
سـيما  لا  الأخـرى  الـدول  مـع  علاقتهـا  علـى  ونفوذهـا 
المجاورة. تركيا، إيران، مصر في زمن قوة سابق، كل منها 
مارسـت إسـقاطاًّ لظلال القـوة والنفوذ تسـبب في توتر 
، والفعـل العـــدواني  مـع الدول المجاورة. لكن هذا شـيْ
الشـديد الأذى شيئ آخر، لا سـيما إذا بلغ درجة التهديد 
الوجودي كما هو الحال في التهديد الإسـرائيلي للمصير 
الفلسـطيني والأردني خصوصاً والمصيـر العربي بوجه 
عـام. لذلك لا يجوز التـردد في إدانة أي زعم بتشـابه أو 
تكافـؤ بـين إسـرائيل بصفتهـا عدونـا الوجـودي، وبين 
سـلوك عدائي من إيران أو أي دولـة أخرى حتى لو صح 

أنه حصل. 
وما حصل فـي علاقة إيران بالـدول العربية المجاورة 
لهـا، هـو أن أفعـال العداء، حتى لـو بدرت مـن الطرفين، 
فإنها بلا شك كانت أشد وطأة وأفدح في الأذى من جانب 
الـدول العربيـة التي أدخلـت العـراق وإيران فـي أتون 
حـرب الثمان سـنوات التي ذهب ضحيتهـا مئات الآلاف 

من القتلى والجرحى العراقيين والإيرانيين.
أما فيما يتعلق بهدف نشر المذهب الشيعي فهو إذا صحّ 
وجوده فإنه يبطل هدف السعي للسيطرة السياسة، لأن 
تغيير المذهـب لا يكون إلا بالتبشـير والإقناع، ولا ينجح 

التبشير والإقناع إذا اقترن بأفعال العدوان. 
أما سـعي إيران لامتـلاك القدرة النوويـة، فينبغي أن 
يكـون مطلبـاً عربياً وإسـلامياً لتحييد الإبتـزاز النووي 
الإسـرائيلي قـدر الإمـكان. وقد أثبـت التاريـخ الحديث 
أن تـوازن الرعب هـو أنجح العوامل في تثبيت السـلام. 
واحتـكار إسـرائيل القـدرة النوويـة هو أقـوى العوامل 

التي تعزز التوتر وتقصي الاستقرار عن المنطقة. 
بل نقول أكثر من ذلك. فإذا كان هناك تهديد من نوع ما 
مرتبط بالميل الطبيعي لدى إيران كقوة إقليمية لإسـقاط 

ظـلال من قوتهـا ونفوذها علـى الخليج العربـي ودوله، 
فهو ليـس التهديد الأكثـر خطورة. التهديـد الحقيقي بل 
الوجـودي لهذه الـدول هو التغيير الجـاري في تكوينها 
السـكاني، الـذي يوشـك أن يحسـم الخـلاف التقليـدي 
بين العـرب والإيرانيين فـي كون الخليج هـو «عربي» أم 
«فارسـي «، يحسـمه ليس في صالح أي منهما، بل في أن 
هـذا الخليج هو بالفعل وبالمقياس المادي البشـري أجدر 

أن يسمّى الخليج الهندي أو الآسيوي!.
مـن الصعب لكلمات قليلـة في مقال فـردي كهذا المقال 
أن تدحض الانطباعـات والقناعـات والإدراكات التي ما 
برحت تبشـر بها، خلال السـنوات الماضيـة، عدة أجهزة 
مـن الإعـلام المكتـوب والمرئـي والمسـموع فـي المنطقـة 
العربية، رسـالتها المهنية مكرّسة لخدمة أجندة إسرائيل 
والصهيونية العالمية بصور مباشـرة وغير مباشرة، عن 
طريـق ترويج المبالغـات والأكاذيب التي تمثل المسـلمين 
الشـيعة كشـياطين، وتذكـي لهيـب العداء بين المسـلمين 
الشـيعة والمسـلمين السـنة، سـاعية إلى إغراق الطرفين 
في صراع مذهبي دموي يحّول الدين الإسـلامي الحنيف 
من قـوة مباركة لتوحيد المجتمع إلى قوة باغية لتدميره. 
يغذي ذلك تفسـير جاهـل وظلامي بالغ الضـلال لمقاصد 
الديـن والشـريعة، وإحيـاء لخلافـات سياسـية حدثت 
فـي عصـور غابرة مـن تاريـخ المسـلمين، وإسـقاط هذه 
الخلافـات بمنتهـى السـخف، بل بمنتهـى اللؤم وسـوء 

النية، على حياة المسلمين الراهنة.
لكـن خيـر مـن يتفهـم هـذه الكلمـات القليلـة ويدرك 
صحتها وسلامة المنطق الذي تستند إليه، هو سمّو الأمير 
الحسـن، كما سـبق وأدرك ذلـك المغفور له الملـك الراحل 
الحسـين بن طلال، الذي تعامل مع المسـلمين الشـيعة في 
إيران وفي كل مكان على أنهم شيعة آل البيت، وأنه عميد 
آل البيـت، فـكان أن تجاوب معه بحمـاس أركان القيادة 
الإيرانيـة، وأصبحـوا يخاطبونـه بإبـن العـمّ، وكان أن 
ابتنـى الملـك الراحل لـدى القيـادة الإيرانية للهاشـميين 
ولـلأردن رصيداً ضخماً من حسـن النيّـه والحرص على 

المصالح المتبادلة. 
إن هـذا الرصيـد مـن النية الحسـنة بين إيـران، البلد  
المضيـف لقمـة عدم الإنحيـاز، وبـين الأردن، الـذي بناه 
الاسـتثمار الحصيـف للملـك الراحـل، يجـب أن يكـون 
موضـوع تنميـة وتكثير وتعزيز من قبل الأمير الهاشـمي 
والوفـد المرافـق لـه، ليـس فقـط لتعزيـز قيـم الصداقـة 
والمصالـح المتبادلـة بـين الدولتـين، وهو هـدف نبيل في 
حد ذاته، ولكن للتعاون مع إيران وسـائر المشـاركين في 
قمـة عدم الإنحياز لإنقاذ سـوريا من المصيـر المظلم الذي 
لا بـدّ وأن تقود إليـه الأحداث المأسـاوية الجاريـة فيها، 
التـي يجمـع المحللـون العارفـون أنهـا سـوف لا تنتهـي 
بإنتصار نظام بشـار الأسـد على المعارضة، ولا بإنتصار 
العصابات المسـلحة علـى الجيش العربي السـوري، بل 
ستنتهي باسـتنزاف قدرات وموارد الطرفين إلى الدرجة 
التي تحوَل سـوريا إلى دولة فاشلة، وتقودها إلى مصير 

تعيس يفوق في تعاسته مصير العراق.
إن ممارسـة الحكمـة، كل الحكمـة الممكنـة، فـي إدارة 
السـورية وشـائجها  الأزمـة  التـي تحـوك  التشـابكات 
مـع المصلحـة الوطنيـة الأردنيـة، ناهيـك عـن المصلحـة 
القومية العربية العليا، هي واجب مسـتحقّ على القيادة 
الأردنيـة. وهذه الحكمة تقتضي في الحد الأدنى الحرص 
الشـديد علـى عدم الانـزلاق إلى المسـتنقع الذي يشـكله 
« الانحيـاز» إلـى أحـد الطرفـين، أو قبول الإنخـراط في 
أعمال تسـاند الحلول العسـكرية للأزمة. بل لعلنا نطمع 
فـي حكمة تسـعى إلى أكثـر من ذلـك الحدّ الأدنـى، وهي 
حكمـة التحـرّك النشـط فـي المسـاحة التي تتيحهـا قمة 
عـدم الإنحيـاز لتكويـن جبهة من إيـران وتركيـا والهند 
والبرازيل والدول الأخرى الشـريفة القصد، تفرض على 
كل من النظام السـوري والمعارضة الشـعبية الشـريفة، 
مسـارات الحلـول السياسـية والتسـويات التصالحية، 

فرضاَ لا هوادة فيه، ولا تباطؤ في إنجازه. 

٭ نائب رئيس الحكومة الاردنية الاسبق

■ الخوف على البلد، ولا على شئ سواه، ولا شئ يعلو، والقاتل 
مهما أوغل وأمعن في إحراق وتدمير سـوريا وتشويه الضحية بعد 
قتلهـا وتصفيتها بطرائقه الوحشـية الدموية التـي تعدت الوصف 
والخيـال، لن يفلـت من العقاب ولن ينجو، وهذا هـو، وما كان يوماً 

غير ذلك، بدايته مثل نهايته وما خفي أعظم..
الخـوف إذاً، ودائمـاً، والآن وهنـا، وفي زمن هذا المـوت المزدحم 
بالضحايـا واليتامـى والثكالـى والسـبايا، وبالذيـن شـردوا عـن 
ديارهـم ووقتهـم وأحوالهـم وعذبـوا وهجـروا، وفـي خضـم هـذا 
القصف الغرائبي العجائبي الوحشـي العنيـف المخيف، براُ وجواً، 
والذي يحيـل الأرض وما عليها من أخضر وماء وبشـر وهواء، إلى 
رمـاد وبقايا عظـامُ تعلق على أوتـاد الذاكرة، منـذ آذار الأول وآذار 
الثانـي علـى مـدار السـاعة الحجرية، وفي هـذه اللحظـات المرعبة 
الشقية المتعبة، وفي الغد الساكن في الإنتظار إلى ما بعد الإنتصار، 
وفي سـاعة الحسـم الأخيرة على البلد، وما سـتفضي إليه لحظات 

الحرب الجائرة...
 الخـوف، وكل الخـوف علـى البلـد وكل البلـد، وعلى مـن غابوا 
وغيبوا في الثرى، وفي بطن الوحش، وفي معتقلاته والسـجون... 
الخوف والفزع، على من ولد من رحم أمهات الأرض، وقبل أن يسمى 
بإسـمه، وعلى من لـم يولد بعد.. ومـا أجمله من بلد قـدَّ من حروف 
السوسن والسـماء والسـمندل، وترعرع مع الضوء القادم من زمن 
الفل  والياسـمين، وخفـة أجنحة الدوري والحساسـين، في ترطيب 
أجواء مساءات السهر الطويل، تحت أشجار التوت الشامي والتفاح 
السكري في سـهول مضايا وبلودان والزبداني، والرمان والنانرج 
والجـوز الأخضر، وداليات العنب الحلواني والزيني والدوماني ... 
الخوف علىُ جبلة البلد، الذي تدلى ومنذ آلاف السـنين، من شرفات 
العز والحب، ومن سـقف السماء الأولى، المرصعة بتيجان التسامح 
وصولجان المحبة والكبرياء، والألفة ورياض الفل وزهرالنسيان... 

البلد الذي سيبقى هو الأجمل والأمثل، في ذاكرة صخريةُ يعمر فيها 
الصندل والسـنديان والإنسـان الأول منـذ الأزل... المدلـل المغناج، 
الـذي لا يصحـو ولا ينـام، إلا فـي ظلال الـورد الجوري والبنفسـج 
والعوسـج وشقاشـق النعمـان... الخـوف، كل الخـوف ومـا بعده 
خـوف، على ربوة القلب، عشـبة الـروح، ملتقى الأحبة والعشـاق، 
بين تنهيدة الغوطتين وبحرها الأزرق، المعلق بين السـماء والضوء، 
كوجـه طفل ملائكي ينـام ويضحك، في قلب سـحابة صيف وغيوم 
الشـتاء الطرية... الخوف يكبر ويتعاظم ومن ثـم يكبر ويكبر،على 
هـذه  الجنـة الأرضية السـماوية، مـن الضيـاع والتصـدع، وزلزلة 
الحنـين والشـوق إليـه، وليـس ممن خافـوا وارتعـدوا مـن أطفال 
درعا...ولا من الذين هربـوا من الخوف وابتعدوا، وصاروا في آخر 
الدنيا وقالوا: يا رب نجنا من الموت الماحق الساحق هذا أو أرسل لنا 

من وراء البحار من ينجينا!!
 الوقائع تكبر والوطن مسـجى على أهله المنحورين، ويد الجلاد 
تحـز الرقـاب وتبقـر البطـون، وبراهـين الخـراب والدمار،على مد 
النظـر وتكتكات سـاعة القيامة، تؤكد خوف النظـام الذي لا يبالي، 
ورعبـه الـذي لا يوصف، ولم يعـد باسـتطاعته أن يداريه عن أعين 
ضحايـاه، ولا أن يخفيـه خلـف جنازيـر الدبابـات والمدافـع التـي 
تحـرث القرى والمـدن، وما يتحـرك عليها من أفراد وجمـوع، وأينما 
كانوا وعلى أية بقعة من الأرض ولدوا وصاروا، وأي هواء تنفسـوا 
وأي مـاء شـربوا... ومـا لا تسـتطيع أن تخفيـه الأرض توضحـه 
السـماء، فالمروحيات تتنزه فوق البيوت ليل نهار، تخطف الأبصار 
والأعمار، بضربـات قاطعة قاتلة، تهدم الرؤوس وتقطع الأجسـاد، 
تقلع الأشـجار وتسـلخ جلد الأرض وتهـرس عظامهـا، تتابع بخفة 
ونشاط غير مسبوق، يقظة ونوم البشر، وتطارد أحلامهم في غرف 
النوم والخيام والملاجئ، والحفر والمقابر، وطائرات الصيد الحربية 

تدور مع دوران الأرض بلا توقف، تتصيد الأحياء المنكوبين وأشباه 
الأحيـاء، ضحيـة إثـر ضحيـة، وفـرادى وجماعـات، وكل الذيـن 
يرزقون من هتاف الحرية والخلاص، بسبب حبهم للوطن ودفاعهم 

المستميت وصمودهم الأسطوري. 
الوقائع المقيتة علـى أرض الفجيعة  تكبر، وقبل كل مجزرة وبعد 
أي مجـزرة، والأيام المعتمة تجر خطاها المتثاقلة، تبحث عن سـراب 
ضـوء بين زحمة الضحايـا المتتالية والمتعاقبة، ولا شـئ يصغر، ولا 
شـئ يبقى فيهم وفينا سـوى هذا الأمل المتواصـل والخوف المتأصل 

على البلد،  وعلى الشعب الرهينة الضحية ... 
منـذ بـدء إنقطـاع حبـال الخـوف الواهيـة، هـوت هيبـة النظام 
وانكسـرت ... تطايرت شـظايا ونتـف من صور وتماثيـل، تبعثرت 
في الفضاء الحر الجديد، تبخرت،ُ حطمت أسـوار العرش وديسـت 
وجـوه الديناصـورات المتكلسـة تحـت أقـدام الأطفال قبل النسـاء 
والصبايا والشـباب والرجال، وذهبت مع الغبـار ودخان الحرائق 
إلـى أبد الآبديـن.... وبناء على هـذا البدء الذي لا ينسـى ولم ينته 
بعد، بان قوس قزح الأمل في سـماء وجوه البشـر في سـوريا لأول 
مـرة، وابتـدأت شـارات النصـر تتـلألأ على أصابـع الضحايـا وفي 
سـيلان الدم، في السـاحات والخرائـب، وفي كل زاوية وشـارع..، 
ولـو دارت الدنيا علـى حالها وزلزلـت الأرض كما هـي الآن، ورجع 
التاريـخ أدراجـه إلـى مـا وراء البدايات الأولـى، لن يفلـح النظام/

اللانظـام البائـد أن يكون كمـا كان، ولن يفلت مـن الذاكرة العصية 
على النسيان.    

 الخـوف علـى البلـد الـذي سـيبقى سـبيل المسـافر والمهاجر من 
كل جهـات الأرض، وسلسـبيل اللاجـئ والمنفـي والمحـب والـكاره 
والقريـب والبعيـد... خـوف يفتت العقـل، يجرك مكرهـاً إلى أماكن 
عميـاء مقفـرة لا تخصك في شـئ ولا ترضيـك، تتوجـس منها ومما 

يصاحبهـا من نـزوات قهر ونفـور وغضب، ويدنيك مـن قلق يدميك 
بالشقاء ويرميك على قارعة الأيام، كغريب ومشرد ومطارد، ناهيك 
عـن تعاظم العـذاب والحرقـة والألم  الدائم المسـتمر، فـي نواحيك 
وأقاصيـك، ما دمـت حياً والشـاهد الوحيد على نحـر وطن، يعيش 
في داخلك أكثر مما هو في خارجك... خوف يكبر، يتسع ويتجدد مع 
كل طلعـة فجر محترق، يهز المفاصل والأعصاب، يرج جدران القلب، 
ينشـف ينابيـع الـروح على أعـز وأغلى ما في بـلاد الشـام وأهلها، 
وليس ممـن يدمرعراقته وتاريخه وأجمل مما فيـه من فنون وقلاع 
وحصون وأوابد وإنسان متعدد الوجوه، بقلب واحد متحد، وروح 
إسـتثنائية عصيـة على الزوال، ولا من الذيـن يحرقون البلاد كلها، 
ويقلبون حجارتها وأشجارها، وبيوت أهلها بالعنجهية والغطرسة 
والجنـون الأعمى... يستشـري الخـوف في الأبـدان الحائرة، وفي 
النفـوس الملتاعـة، من زوغان الغد في حاضر يُحشـر مـا بين المقابر 
وفوهات العدم الكحلي الذي يحلق بأجنحته المعدنية الثقيلة، فوق 
جسـد الوطن وترابه، وفـي عيون من تبقى من المفجوعين بمشـاهد 
الخـراب الواعد بالقيامـة وفرفطة الأهل، بعد تشـريدهم وتعذيبهم 

وإحالتهم على الغياب...
الخـوف يجري في مجـرى الدمـع ودفيئة القلـوب وذرى الروح 
التي تأكلها النيران شـيئاً فشـيئاً ولحظة بلحظة... والذهول يمتقع 
بأسـود الدخـان ورماد الدمـار والحرائـق وأحمر الأجسـاد المرمية 
كأعقاب السـجائر فـي عتمة الطرقـات، على أصـوات القذائف التي 

د الأرض بدماء وأجساد الأبرياء.... تعبِّ
وهـذا الخوف أصيـل وفريد ومميـز، يعيد الإنسـان إلى أحضان 
أصالتـه وبراءتـه، إلـى دروس الحيـاة الأولـى: الكرامـة العدالـة 
والحرية، بعيداً عن تعاليم السياسـة الغائمة.. يمنحه فرصة اللقاء 
مـع النفس المغربة وحوارها بحرية شـفيفة، تحفز عل اتخاذ موقف 

لا يسـتهان به، من عدو الإنسـانية، وعدم الركـون أو الوقوف على 
الحيـاد، تقربه مـن التعرف على ذاتـه بحميمية وألفـة، تدفعه على 
إستعادة نشاطه وحركته في الحياة، فالوطن لا يتجلى إلا بذكرياتك 
عنـه، ومـا تحمله هذه الذكريات من تسلسـل متناغـم في العواطف 
والمشـاعر مع بقية البشـر، من أهل وأقرباء وأصدقـاء وجيران، وما 
تفضـي إليه من فضـاءات تمنح الهوية إسـمها ومرتكزاتهـا المتعلقة 
بشـؤون الوطن في الماضي والحاضر، وما يجـب عليه أن يكون في 
المستقبل. فإذا ما انقطع شريط الذكريات، لايبقى في الذاكرة لاوطن 
ولا إنسـان، وإذا ما تقطعت الذكريات وشوهت، تفقد ذاتك وتختفي 
ويختفي معها شـهيتك للحياة، إذ ما معنـى أن يتحول مكان الولادة 
وحديقة البيت إلى مقبرة، والمدرسة إلى مكب للنفايات، وما معنى أن 
يؤدي بك الطريق إلى الوطـن، إلى نهاية الوطن وليس إلى بدايتة، 

بدايتك كإنسان ترفض الظلم والقهر والجور والإستعباد... 
أما خـوف الذين لا يتورعون عن تصفية الحيـاة في عروق البلد 
وشـرايينه، فهو مختلف ولا يأتلف مع خـوف الخائفين على حاضر 
ومسـتقبل البلـد، هـؤلاء المـوكل إليهـم بتفويـض مـن الشـيطان، 
بتشـريح معنى الأبد وعلى الملأ، واختصـاره بحاضر دامي وممزق، 
يغطي كافة التفاصيل اليومية، وعرضه في شـكله النهائي، لتصبح 
الحيـاة خارجة عن المألوف، واشـتهاءات الناس الواقعة تحت خط 

النار والفقر والجور والحرمان والإرهاق والتعب... 
ما يهمنا هنا، والآن وغداً، رغم الدم وأنوف الأعداء من هنا وهناك، 
الذين تطاولـوا كثيراً على البلد، وصمتوا ما طاب لهم عن جراحاته 
وعذاباته، وحاولوا تقسـيم تضاريسـه إلى وهاد وشـعاب وجبال 
وأودية،  لا تشبه سـكانها، فما وجدوا غير البطولات والصد والرد، 
وكفاح شـعب واحد لا يشـبه إلا نفسـه، ولا يزال إلى الآن يردد على 
مسامع الطاغية الباغي والعالم، ترنيمتة الأبدية، وتعويذته التي لا 
يسـتغني عنها، لطرد الشـر ووقف العنف وكف البلاء الضاري، من 
عدو مارق وغريب، تفوق على جيمع الأعداء في النذالة والخسة: لم 

يعد لدينا ما نخاف منه بل ما نخاف عليه: الوطن.

٭ كاتب فلسطيني يقيم في كندا

اسماعيل القاسمي الحسني٭

طاهر حمدي كنعان٭

د. فايز رشيد٭

محمد كتيلة٭

مدارات

تفكيك الفتنة الطائفيّة في مصر
■ مـن الزاوية الحمـراء 1981 إلـى دهشـور 2012، تاريخ طويل 
مـن الاحتقـان والعُنـف الطائفـي فـي مصر. تاريـخ يُلقـي كُلّ طرف 
فيه باللـوم على الطـرف الآخر، فتتناثـر الاتهامات يميناً ويسـاراً، 
ـد مسـؤوليّة الطرفين، في ظـلّ حالة عامّة من العجـز عن الفهم  لتؤكِّ
أو التحليـل مصحوبة بمحاولات «دعائيّة» سـاذجة لـرأب الصدع، 
محـاولات تتدثّـر بالتباكي على لحظات الاتحـاد القصيرة؛ بدءًا من 

ثورة عام 1919 وانتهاءً بالعهد الناصري.
ـف يوماً أمام لحظات الوحـدة الموهومة،  ولعـلّ الغالبيّة لم تتوقَّ
لتُعيد تفكيكها وفهم طبيعتها وعوامل تكوينها، لكن البعض قد أدرك 
مكوّناتهـا حتماً، بل واسـتوعب جوهرها بشـكل معكـوس، باعتبار 
ة لتلك  أن الأصـل هو تزايُد مُعدّلات العلمنة (وهي السـمة الأساسـيّ
اللحظـات القصيرة)، حتّى يزيد «التسـامُح» تجـاه الأقليّات، ومن 
ثـمّ تتزايد مُعدّلات دمجهـم. وبرغم كون هؤلاء واعـين بأن علمانيّة 
الدولـة ـ بطبيعتهـا - تقتضـي نوعـاً مـن تنـازُل كلاً مـن الأغلبيّـة 
والأقليّة القسري عن الهويّة الذاتيّة حتى يلتقي الجميع في مساحة 
«مُحايـدة» مـن اللاهويّـة العلمانيّـة. لكنهـم يتعامون عـن تجارب 
التاريـخ التـي تكشـف عواقب هـذا «التسـامُح» القسـري الكارثيّة 
في حـال ما ارتخت قبضة الدولـة القوميّة المركزيّة ولـو لثانية، كما 
يتّضـح بجلاء فـي تجربة مصـر بعد سـقوط الناصريّـة. حيث كان 
لتقويض الدولة القوميّة العلمانيّة ارتدادات خطيرة لم يكُن سـببها 
الوحيـد هـو جـوع الهويّة الفطـري المقمـوع عند أصحـاب الهويّات 
الإثنيّـة والدينيّـة المختلفة (المسـيحيون، الإسـلاميّون، النوبيّون، 
بـدو سـيناء … إلـخ)، بـل كان الأخطـر هـو تفاعُلـه مـع ديباجات 
النظام العلماني المعادي للتعدُد والتنوّع، والتي تشرّبها المواطنون 
«العلمانيّـون»، وأصبحت تُمثّل تصوّراتُهـم الكامنة التي يتحرّكون 
ا في العقد السـابع  على أساسـها في المجال العام، الذي انفجر حرفيًّ

من القرن العشرين.
وقد شـاع مـن حينها تصـوّر مغلوط مفـاده أن الدمـج يُقلل حدّة 
ـر ضـد أعضـاء الأقليّـات. برغـم أن التجربـة أثبتـت أن دمـج  التوتُّ
له فحسـب. وعلى  هـذه الأقليّـات يؤجـج الاحتقان الطائفـي ويؤجِّ
عكـس ما يظُن الكثيـرون، فالدولة القوميّة العلمانيّـة المركزيّة التي 
م فيها، هي قنبلة إنسـانيّة موقوتة،  قامـت بتنميط الأطـراف، للتحكُّ
خصوصـاً أنها قصيـرة العمر. فلـم يكُد يمُـرّ على الدولـة الناصريّة 
عشـرين عامـاً إلا وكان النمط العالمي قد تغيّـر وانتقلت المركزيّة من 
ب العواقب  الدولة إلى السـوق، ولم تسـتطع الدولة الناصرية تجنُّ
لأنهـا كانت أسـيرة النمـوذج المادّي السـائد، ومن ثم أمسـى التأثر 
رات التي تعتريه أقرب للحتميّة. ليُصبح اشـتداد أوار «الفتن  بالتغيُّ
الطائفيّة» في مصر بدءًا من أواخر سبعينيّات القرن العشرين إيذاناً 
بتقويـض مُطلقيّة الدولة المركزيّة لحسـاب «السـوق الحُرّ»، والذي 

سلب الدولة مطلقيّتها وقداستها المعرفيّة والأخلاقيّة والسياسيّة.
 إن دمـج الأقليّـات فـي الـدول الحديثـة يسـتتبعه حركتهـم من 
مسـام المجتمـع إلـى مركـزه، مُثيراً حقـد الأغلبيّـة. فغيـاب الحدود 
ر  والتمايُـز الاجتماعي بين الأقليّات والأغلبيّة يـؤدّي لتصاعُد التوتُّ
الاجتماعـي، ممـا يُسـاهم فـي بلـورة نمـاذج تفسـيريّة عُنصريّـة 
تسـتهدف تقويض هذا التغلغُل، باعتبارُه تآمُـراً على المجتمع. وفي 
أنظمة الحكم الشموليّة، فإن حركة الأقليّات داخل المجتمع قد تُحوّل 

الرؤية العُنصريّة النظريّة، لمُخططات طرد وإبادة.
ترفـض الدولـة الحديثـة تركيبيّة المجتمـع التقليـدي المكوّن من 
جماعـات حرفيّـة وتجاريـة ودينيـة وإثنيـة وأسـر ممتـدة، تتمتع 
بقـدر مـن الاسـتقلال والإدارة الذاتيـة. إنّ رفضهـا لانتمـاء الفـرد 
لهذه الجماعات التي يسـتمدّ منها قيمه ورؤيتـه الذاتية وتركيبيته 

الإنسـانية؛ نابـع مـن رفضها «الخـروج» على  منهجيّتهـا في فرض 
الواحديـة الماديّة على الواقع بأسـره، والتحكّم في الفرد، وتوظيفه 
لصالحها. لذا فقد قامت الدولة الحديثة؛ بإزالة أو تقويض أو تقليص 
سُـلطان أكثـر المؤسسـات الوسـيطة – سـواء تعليميّـة كالمسـاجد 
والأوقاف، أو مهنية كالنقابات، أو اجتماعيّة كالأُسـر الممتدّة – لأنها 
تعـوق محـاولات الدولة لإعـادة صياغة وجـدان الإنسـان وتأمين 

ولائه المطلق.
 ولهـذا، فلا تظهـر «الفـتن الطائفيّة» سـوى في البيئـات الريفيّة 
التقليديّة، الأقلّ علمنة، والتي فشـل فيها التحديث المادّي العلماني، 
مُفسحاً المجال للارتداد إلى الهويّات الدينيّة أو العرقيّة. أما في المُدن 
والمناطـق «الكوزموبوليتانيّـة» التـي لا يتـمّ فيها تعريف الإنسـان 
إلا فـي إطار مـا يُنتجه ويسـتهلكه، فـإن معابد العلمنة -الأسـواق 
التجاريّـة- تتكفّـل بشـغل الجميـع بالإله الجديـد: السـلع، فيحل 
الوئام ويسـود السـلام بعد أن تمّ الخلاص، الآن وهُنا، بالسلع وقد 
أشـار «نبيّ الإمبرياليّة»، توماس فريدمان، لمعنىً قريب حين تباهى 
بأن الدول التي تُمارس فيها مجموعة مطاعم «مكدونالد» نشـاطها، 

لا تتحارب فيما بينها. 
لقـد كان ظهـور فكـرة الأقليّـات نتيجة طبيعيّـة للدولـة القوميّة 
الحديثـة، وذلـك باعتبار تلـك الأقليّـات تُمثّلُ انحرافـاً عن فردوس 
الشعب العضوي الذي يتّحد بأرضه. ولأن الدولة القومية الحديثة 
تُبنى على الأصل العرقي المشـترك، الذي يُفترَض به تولّيد المشترك 
اللغوي والثقافي، فإن غياب هذا المُشـترك يدفع الدولة إلى محاولة 
خلقـه وفرضه قسـراً، لتشـكيل ثقافـة جماهيريّة على قـدر كبير من 

التجانُس، وذلك من خلال فرض نظام تعليمي إجباري موحّد.
ورُبّما لهذا تُعتبر قداسة أرض الإقليم من أخصّ خصائص الدولة 

القوميّة الحديثة؛ فلا يُمكن المقايضة عليها أو مبادلتها، وذلك يُضفي 
علـى حدودهـا نفس درجة القداسـة. وتتواتـر في جُـلّ الديباجات 
القوميّـة صـورة عضويّة للوطن «الأم»؛ تمنح النسـق المـادّي بُعده 
الأسـطوري الوثنـي الذي يحفظ له تماسُـكه العضـوي. فالأم أنثى 
يتّحـد بها الإله القومي لتلد الشـعب العضوي. والشـعب العضوي 
صاحـب هويّـة نقيّة مُتميّـزة لا يُمكـن تحقُقها إلا في الوطـن «الأم». 
إنه يسـتمدّ الحياة من أرضه، كما تسـتمدّ هي منه الحياة، فالعلاقة 
العضويّـة - التي تُشـكّل النسـق المنغلـق- حقيقة ماديّـة وحتميّة 

بيولوجيّة، وليست مجازاً.
 إن أزمة الطائفيّة ليسـت سـوى أحد انعكاسات الدولة الحديثة. 
إذ قـد يصمُد تـآكُل الجماعـات الوسـيطة، وتناقُص سُـلطة المجتمع 
لحسـاب الدولـة للحظـات قصيرة؛ لكنّ حضـور الهويّـات الأصليّة 
فـي المجال الخاص يدفع بها دفعاً للبـروز والتحقُق في المجال العام، 
لتنفجـر الأزمـة بتفكيـك الدولة. وقـد كان أحد أهم مُسـببات الأزمة 
الطائفيّة في مصر هو اسـتعادة الكنيسة الأرثوكسيّة في عهد الأنبا 
شـنودة لدورها كجماعة وسيطة، وذلك بالتوازي مع تفكيك الدولة 
المركزيّة لحساب اقتصاد «السوق»، مع إبقاء الجهاز الأمني مُعارضاً 
ومُحارباً لأيّة جماعة وسـيطة تظهر في أوساط المسلمين؛ وتنتزعهم 
مـن قبضـة الدولة إذ لم يكُن تفكيك السـادات وخلفـه مبارك لهيمنة 
لت  ـا كامـلاً كما حدث فـي الدول التـي تحوَّ الدولـة تفكيـكاً نموذجيًّ
ا  للرأسـماليّة، بـل هـو تفكيك سُـلطوي مُرتبـط بإلحاقهـم اقتصاديًّ
بالغـرب، مـع إبقاء الجهـاز الأمني والإعـلام الحكومي بيـد الدولة؛ 
ق بالفسـاد الشـامل الـذي وصم  لتضمـن تكميـم الأفـواه فيما يتعلَّ
التحـوّل الاقتصادي وظـلّ عنوان الحياة السياسـيّة. وقد كان أكثر 
عبيـد الدولة من الإسـلاميين بـل وبعض العلمانيـين واعين بجوهر 

الإشـكاليّة، فهاجموا الكنيسـة التي أصبحت «دولة داخل الدولة»، 
باعتبار أن الأصل – عندهُم - هو تأميم الدولة للدين ومؤسساته.

قاً بتكفيـر كُلّ طرف للآخر،  ـا» مُتعلِّ إن جوهـر الأزمة ليـس «دينيًّ
فهـي مُسـلّمات عقديّـة قديمة قِـدم التعايُش التاريخي، بـل هو أزمة 
تمييـز فـي المعاملة، ليـس محاباة للكنيسـة بقـدر ما هو خـوفٌ من 
خـروج الأغلبيّـة عن سـيطرة الدولـة المترهّلـة، إذا اسـتعادت تلك 
الأغلبيّـة جماعاتهـا الوسـيطة وأوقافهـا. وقـد كان وعي الشـرائح 
الدُنيا في المجتمع بجوهر الأزمة أكثر نُضجاً من المثقّفين والناشطين. 
فـإن كانت الأزمـات غالباً ما تشـتعل بسـبب بناء كنائـس جديدة، 
فـإن المُضمر والمسـكوت عنه هو تنامـي مركزيّة الكنيسـة اجتماعيّا 
في حياة المسـيحي المعاصر، في حين توارى دور المسـجد على أيدي 

موظّفي الدولة وسارقي الأوقاف. 
بـل أذهـب إلى أن السـبب الأهـمّ لتفاقم الأزمـة الطائفيّـة ابتداءً 
الأيديولوجـي  والاسـتقطاب  الشـحن  هـو  كان  السـبعينيّات  مـن 
الذي تسـببت به طوائـف وأحزاب الإسـلاميين المختلفـة. فبدلاً من 
العـودة للتوحيـد برحابتـه، ظهـرت صياغـات أيديولوجيّة صلبة 
للإسـلام ومُعاديـة أصـلاً لمخالفيها من المسـلمين، ومن ثـمّ لغيرهم. 
ب ناراً على الزيت، بفكرة  وجاءت محاولات علاج هذه الأزمة لتسـكُ

«التسامُح»! .
إن قبـول الآخـر لا يعنـي قبول أصنامُـه، بل يعني قبـول التكريم 
ف بـه كإنسـان؛ حُريّتُهُ فـي اختيار الشـرك الذي  الإلهـي الذي شُـرِّ
ارتضاهُ لنفسـه، تلك الحُريّة التي صانها مانحهـا حتّى من قهره عزّ 
وجلّ، فلم يُكرهه على الإيمان، ولو أراد لأنفذ قضاءُه سُبحانه. ومن 
ثمّ، فقبول «الآخر» في الإسـلام ليس تسامُحاً أجوفاً، وإنّما هو عدلٌ 
تعبّد الله به كُلّ مسـلم. إنّـهُ عبادةٌ من صميم العبـادة وذكرٌ لله من 
صميم الذكر، تسـليمٌ مُطلـق بالمركز المتجاوز، فهـو جوهر التوحيد. 
أما التسـامُح فتنازُل بشـريّ، تنازُلٌ يسـتبطن كون المُتسامِح مركزاً 

مُتألهاً، يملك ويمنع، وبيده مقاليد الخلق. 

٭ كاتب مصري

عبد الرحمن ابو ذكري٭
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مجازر منسية في اليمن ايضا

التوتر الطائفي يصل إلى مستوى بالغ الخطورة

متطلبات الدولة الحديثة في العالم العربي

فيهـا  نجحـت  التـي  العربيـة  الاقطـار  فـي   ■
حـول  البعـض  اختلـف  مهمـا  الشـعبية،  الثـورات 
مقـدار نجاحاتها، والتي نقلت تلـك الأقطار من نظام 
سياسـي فاسـد مسـتبدّ سـابق إلـى وضع سياسـي 
جديـد واعـد بالإمكانيـات التـي سـتأتي مسـتقبلاً 
بتغييـرات مجتمعيـة وإنسـانية كبـرى... فـي هذه 
ة لموضوعي  ة تلو المـرَ الأقطار سـنحتاج للعـودة المرَّ
الاجتماعيـة  وملابسـاتها  الإقتصاديـة  السياسـات 
ر  الكارثيـة خصوصاً وأنَهما كانا أحد أهمٍ عوامل تفجُّ

الأوضاع.
إتجاهـات  عـدًة  السَـابقة  الأنظمـة  تبنَـت  لقـد 
اقتصاديـة اجتماعيـة خاطئـة. فهـي أولاً احتضنـت 
يبراليـة  هـات وممارسـات اللًّ بصـورة تامـة كل توجُّ
ـت رياحها العاصفة منذ  شـة التي هبَّ الجديدة المتوحٍّ
بدايـة ثمانينات القـرن الماضي. لقد ركـزت اهتمامها 
لع والإستهلاك النُهم وعلى  فق السٍّ على التجارة وتدًّ
حريًة حركة الرأسـمال الوطني والأجنبي، وانزلقت 
شيئاً فشيئاَ نحو تبنٍي الإقتصاد المالي غير المنضبط 
فـي  الجنونيـة  والمضاربـات  المغامـرة  علـى  المبنـي 
العقارات والأسـهم بدلاً من تبنٍي الإقتصاد الإنتاجي 
ـلع الضروريـة وللخدمـات العامًـة والإقتصـاد  للسَّ

المعرفي. 
متها الأساسـية  ثـمً أتبعـت ذلـك بتنازلهـا عـن مهَّ
الإجتماعيـة  والرفاهيـة  الرعايـة  دولـة  بنـاء  فـي 
فخصخصـت مؤسسـات البنية التحتية مـن كهرباء 
ومـاء ومواصـلات وإسـكان ومؤسسـات الخدمات 
العامَـة من صحًـة وتعليـم وتدريب ورياضـة، وفي 
الوقت نفسـه أصرًت على أن تكون الميزانيات العامًه 
ـفة وبذلـك غيـر قـادرة علـى تقـديم خدمـات  متقشَّ
عامـة معقولة لعمـوم المواطنين، وخصوصـاً الفقراء 

والمهمشين منهم.
ومـن أجل الحصول علـى قروض لسـدٍ العجز في 
ميزانياتها خصعت لإملاءات وشروط وابتزاز البنك 
الدولـي وصنـدوق النقد الدولـي ومنظمـة التجارة 
العالميـة المتناغمة والمتعاونة مـع دوائر النيولبرالية 
فـي عواصـم الغـرب والشـرق وهـي التـي بدورهـا 
كانت خاضعة لإملاءات وأطماع وجنون مؤسسـات 
المـال والإقتصـاد الدولية العابـرة للقـارات الكبرى 

والمكتسحة للإقتصادات الوطنية.
ولأنَّ تلـك الأنظمة العربية كانت فاسـدة وطامعة 
ـذة  منفٍّ طيَعـة  أداة  الوقـت  مـع  أصبحـت  وأنانيًـة 
ى إلـى زيادة هائلة في  ومشـاركة في بناء اقتصاد أدَّ
ثـروات الأغنياء وفي فقر وعـوز الفقراء وإلى جمود 
واتـب وضمـور الطبقة الوسـطى. وحتـى لا تجد  الرَّ
من يعارضها فـي تطبيقها لتلك السياسـات أضعفت 
قابات العمالية والمهنيـة، بل واخترقت  شـت النَّ وهمَّ

تنظيماتها وأفسدتها.
نحن إذن أمام صورة بائسة لإقتصاد غير تنموي 
ودائر في فلك مصالح أقليَة مغامرة جشعة من مالكي 
الرأسـمال. ولذا فان مهمة انظمة ما بعد الثورات هي 
ة لن  قلـب تلـك الصورة راسـاً على عقـب، وهـي مهمَّ
تكـون سـهلة إلاً إذا رافقتهـا إرادة سياسـية وطنية 
وحلفائهـا  أمريـكا  لابتـزاز  خاضعـة  غيـر  ة  مسـتقلَّ
ومؤسسـاتها الدوليـة من جهـة، وفي الوقت نفسـه 
انبنى جهـد عربي متناغم مشـترك لمقاومة الضغوط 
الدولية وللمسـاعدة في عـودة الجميع نحو اقتصاد 
عربي انتاجي – معرفـي طال انتظاره. وبالطبع فان 
ذلك سيتطلب استراتيجيات على المدى الطويل. لكن 

هناك خطوات يمكن البدء بها على المدى القصير.
أولا: عـدم الالتحاق بهوس ممنوعـات الليبرالية 
الجديدة من مثل عدم السماح لأيً تضخُم أو أي عجز 
فـي الميزانيات العامة أو تدخـل الدولة لضبط حركة 
الأسواق والاسـتثمارات والسياسات النقدية. هناك 
أمثلة لدول في آسـيا وأمريـكا الجنوبية رفضت تلك 
المقـولات ونجحت في بنـاء اقتصاد تنمـوي لصالح 
عمـوم المواطنـين. القاعـدة الأساسـية هـي أن كل ما 
ي إلى بناء اقتصـاد انتاجي ـ معرفي وإلى توفٌر  يؤدٍّ
خدمـات اجتماعيـة معقولـة لعموم النـاس يجب أن 

يؤخذ دون تردُد. 
ثانياَ: يجب عدم السَماح لأن يكون القرار بيد مالك 
رأس المال فقط، وإنًما يشمل عناصر الإنتاج الأخرى 
مثل المؤسسـات الحكومية والتشريعية التي تساهم 
بأشكال كثيرة في توفير البيئة المادية والمعنوية لمالك 
المال ومن مثل النقابات ومديري مختلف المؤسسـات 
لون المال وأشـكال من مؤسسات المجتمع  الذين يشـغٍّ

المدني المعنية بالدفاع عن الصالح العام.
ثالثاً: الإصرار على عودة صعود مكانة السياسي 
في الحياة الإقتصادية، أي مكانة المواطنية بما تعنيه 
من توزيع عادل للثروة، وكفاية معيشية إنسانية لكل 
مواطـن، ورفض لفـروق جائرة بين الغنـي والفقير، 
ومنـع لأي ممارسـات مالية أو اقتصاديـة تؤدًي إلى 
أزمات لا يكتوي بنارها فـي النهاية إلاُ الفقير الذي لا 

ناقة له ولا جمل في ساحات جنون المضاربات.
رابعـاَ: أن لا تكـون مرجعيـة الفكـر والسياسـات 
ل الأمريكي المسـتتر  الاقتصاديـة في يد أدوات التدخُّ

من مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
خامساً: السَعي باسم الأخوة والعروبة والإسلام 
سـعة تريليونـات من الـدولارات التي  لأن تكـون التٍّ
سـتدخل في خزائن دول مجلس التعاون في العشر 
سـنوات القادمـة، والتـي سـتفيض عـن حاجاتهـا 
هوض  كثيـراً، أحـد مداخل العـون غير المشـروط للنُّ
ث عنـه. هذا سـيعتمد على  الإقتصـادي الـذي نتحدَّ
العربـي  الخليـج  وشـعوب  دول  حساسـية  مقـدار 

للعدالة والتراحم والتعاضد.

لتصعد السياسة والمواطنية 
من أجل التنمية رأي القدس

■ يندفـع التوتـر الطائفـي فـي المشـرق العربـي – 
الإسلامي نحو مسـتويات خطرة، وربما غير مسبوقة 
منـذ قـرون. وبالرغم من أن هـذا التوتـر صنيعة قوى 
فاعلـة وظـروف موضوعية على السـواء، فلا يبدو أن 
طرفـاً يعـي حجم التبعـات المحتملـة لهـذه الاندفاعة. 
بوعي وبدون وعي، وبإرادة فاعلين وغير إرادة منهم، 
يهدد تفاقم التوتر الطائفي السـلم والتعايش الأهليين 
فـي مناطق واسـعة من هذا المشـرق الكبيـر، كما يهدد 

تماسك الجماعات الوطنية ووحدة بلدانها.
مـزاج  فـي  المنطقـة  شـعوب  تكـن  لـم  إن  وحتـى   
انقسـامات وتجزئات جديدة، فإن السـماح باستمرار 
هذا المنـاخ الطائفي سـيوقع خسـائر كبيرة بشـعوب 
المنطقـة، قبل أن يصحو الجميع علـى ضرورة الحفاظ 

على وحدة البلاد والشعوب.
 ثمـة قـوى سياسـية، سـنية وشـيعية، بـل ودول، 
تعمل علـى تصعيد التوتر الطائفي عن سـابق تصميم 
وتصـور، لاعتقادهـا بـأن الملـف الطائفـي يحميها من 
والسياسـية  الاجتماعيـة  الاسـتحقاقات  مواجهـة 
المطالبـة بتحقيقهـا، أو لأن العصبيـة الطائفيـة تعـزز 
مـن قدراتها على الحشـد في مواجهـة الخصوم. ولكن 
المخططـات الطائفية لم تكن لتجد ظروفاً مواتية بدون 
التحولات السياسـية التي شـهدها المشـرق العربي – 

الإسلامي في العقد أو العقدين الماضيين.
ما بدأ في لبنان خلافاً سياسياً تقليدياً على السلطة 
والحكـم، يتحـول الآن إلى تدافع سـني - شـيعي، لم 

يعرفه لبنان من قبل. 
ومـا نظـر إليـه فـي العـراق علـى أنـه نضـال ضد 
الاسـتبداد وعنف سـلطة ما بعد الاسـتعمار المباشـر، 
انقلب إلى تحالف مع الغزو الأجنبي وإلى صراع طائفي 
دمـوي ونظام حكـم لا يحاول حتـى إخفـاء طائفيته. 
فـي الخليج، حيث تواجد شـيء مـن التوتـر الطائفي 
منـذ عقـود، يواجـه الحراك السياسـي فـي البحرين، 
الـذي يحمـل مطالـب مشـروعة بالمزيـد مـن الحريـة 
والديمقراطية وحكم القانون، الإخفاق والتعثر، نظراً 
لانحصـاره في معسـكر طائفـي واحد، ونظـراً للمناخ 
الطائفي الذي يحيط بالحياة السياسـية في الجزيرة 
الخليجية الصغيرة. أما في سورية، فبالرغم من جهود 
القوى السياسـية المعارضـة للنظام، تكتسـب الثورة 
السـورية بعداً طائفيـاً أكثر صراحة بمـرور الوقت، لا 
يتمثل في جهود التهجير الطائفي التي تتعهدها قوات 
النظام السـوري أو في حـوادث الاختطـاف الطائفية 

والمتبادلة وحسب، ولكن أيضاً في قوة الدفع الطائفية 
التي تضفيها الثورة السورية على الانقسام السياسي 
الإقليمي حول الثورة. في دول عربية وإسـلامية، مثل 
مصـر وتركيـا، ذات أغلبيات طاغيـة، ولا تحمل ميراثاً 
طائفياً بأي صورة من الصور، أصبح الجدل السـني – 
الشيعي جزءاً لا يتجزأ من حديث المقاهي. وخلف ذلك 
كلـه، تتراجع الثقة التعايشـية المتبادلـة بين الطرفين، 

ويسود شعور من الشك والخوف وفقدان الأمل.
ليس هناك مجال جغرافي - بشري في العالم عرف 
أو يعـرف التعدديـة الدينيـة والثقافيـة التـي يعرفها 
المشـرق العربـي - الإسـلامي، مـن حـدود مصـر إلى 
وسط آسـيا. بالرغم من بروز سـيطرة إسلامية سنية 
منذ القرن الحادي عشـر الميلادي، ومن أن ثلاث دوائر 
ثقافية كبرى: عربية وفارسية وتركية، تقاسمت المجال 
المشرقي منذ القرن السادس عشر، فإن الدول الحديثة 
ولـدت جميعها بعد الحـرب العالمية الأولى وهي تحمل 
في داخلها تعدديات طائفية ودينية وثقافية. وسـواء 
رسمت حدود هذه الدول اعتباطاً أو في اعتبار لعوامل 
التاريخ والجغرافيا، فإن واحدة من هذه الدول ما كان 
لهـا أن تنجـح، حتى إن سـعت، في صناعة شـعب ذي 

صبغة طائفية أو ثقافية واحدة. 
فـي هـذه المنطقة مـن العالـم، ترتكـز قـوى التعدد 
إلـى جذور عميقة وراسـخة وأصيلة، تسـتعصي على 
الذوبـان. إيـران ذات الأغلبية الفارسـية والشـيعية، 
تضـم أعداداً ملموسـة مـن العـرب والأتـراك والأكراد 
والبلـوش، ومن الجماعات الإثنيـة الأخرى، كما تضم 
مسـلمين سـنة ومسـيحيين من كافة الكنائس. وتركيا 
ذات الأغلبيـة السـنية والتركيـة، تضم عربـاً وأكراداً 
وشـركس وعلويـين وشـيعة ومسـيحيين. والعـراق 
وسورية العربيتين، لا تضمان أكراداً وتركماناً وشيعة 
وسـنة وأرثوكـس وكاثوليـك وحسـب، بـل وآراميين 
وآشوريين وغلاة، وحتى عبدة شيطان. تواجد هؤلاء 
معـاً وتعايشـوا ضمـن فضـاءات هويـة منفصلـة في 
ظـل نظام الملـل؛ وبالرغم من أن بـروز الدولة الحديثة 
ومفهـوم المواطنـة، ولد توتـرات مختلفة الحـدة، فإن 
الوطنيـات الجديـدة أخذت في التطـور البطيء خلال 

القرن العشرين، متجاوزة الحدود التقليدية للهويات 
الطائفيـة والثقافيـة والدينيـة. مـا يحـدث الآن علـى 
الصعيـد الطائفي، والصعيد السـني – الشـيعي، على 
وجه الخصوص، يمثل ردة بالغة الخطر والتهديد عن 

إنجازات الدولة الوطنية، بكل تعثراتها وخطاياها.
الزلـزال  مركـز  باتـت  سـورية  أن  مـن  وبالرغـم 
الطائفي، فإن المشـكلة بدأت في العراق. ما لم تسـتطع 
القوى السياسية العراقية الشيعية، أو إيران، رؤيته، 
أن العـراق، أكثـر مـن أي بلد آخر، هو صـورة مصغرة 
عن التعدديـة الطائفية والدينيـة والثقافية في المجال 
المشـرقي. الإخفاق في العراق كان سيصبح، عاجلاً أو 

آجلاً، إخفاقاً في بلدان أخرى. وهذا ما حدث تماماً.
 خـاض العراقيون جميعاً، سـنة وشـيعة وأكراداً، 
معركة متصلـة، ولفترات زمنية مختلفـة من حالة إلى 
أخرى، ضد نظام مسـتبد، سـيطر على العراق بالقوة، 
والقـوة السـافرة والدموية في بعـض الأحيان. ولكن 
قلة من القوى السياسـية المعارضة نجحت في توسيع 
نطـاق بنيتهـا لتمثل كافـة عناصـر الشـعب العراقي. 
بالرغـم من ميراثه المثير للجـدل، ظل البعث هو الإطار 
السياسـي العراقـي الوحيـد الـذي تجـاوز الحـدود 
الطائفية والدينية والثقافية. ولكن الإشـكال الطائفي 
فـي العـراق كان أكثـر تفاقماً فـي الأحزاب الإسـلامية 
السياسـية، التـي ارتكـزت بطبيعتهـا إلـى مرجعيات 
إسـلامية مختلفـة. ومـا أن وقـع الغـزو والاحتـلال، 
وتحالفت القوى السياسية الشيعية مع إدارة الاحتلال 
ومع إيران في الوقت نفسه، وبدأ الترويج لنظام يقوم 
علـى المحاصصة، حتـى أخـذت الوطنيـة العراقية في 
التفكك. كان يمكن للطبقة السياسية العراقية الجديدة، 
التـي غلبـت عليهـا القـوى السياسـية الشـيعية، أن 
تتدارك الأمر بعد أن أتاحت لها الظروف الطارئة تسلم 
مقاليد الحكم. ولكن حكومات الجعفري والمالكي، التي 
تلقت دعماً سياسـياً هائلاً من طهران، وبدلاً من العمل 

علـى إعـادة بنـاء الوطنيـة العراقيـة، خاضـت حرباً 
طائفية دموية ضد سـنة العراق، وأسست لنظام حكم 
طائفـي بامتياز. بعض قـوى المقاومة العراقية، سـيما 
تلك المرتبطـة بمجموعات القاعدة، لم تكن تقل طائفية 
عن القوى السياسية الشيعية الحاكمة، ولم تتردد في 
نشر ثقافة تقول بأولوية مواجهة الخطر الإيراني على 

مواجهة الاحتلال.
ما حـدث في العراق كان الرافـد الأول لمناخ التدافع 
الطائفـي الذي أخذ في الانتشـار تدريجياً، وسـرعان 
مـا انعكس على التدافعات السياسـية في الجوار كله. 
وجـاء الرافـد الثاني من أحـداث مايو/ آيـار في لبنان 
2008، عندما سـيطرت قوات حـزب الله على العاصمة 
اللبنانيـة، سـيما المنطقـة السـنية مـن المدينـة، بقوة 
السـلاح، فيمـا بـدا كأنه مسـعى مـن الحزب للحسـم 
العسـكري مع تيـار المسـتقبل وحلفائـه. كان انتصار 
حزب الله في 2006 أحد ابرز محطات التضامن العربي 
- الإسـلامي الشـعبي، وبالرغم من أن موقف الحزب، 
كما إيـران، كان مضطرباً من احتـلال العراق وتحالف 
القـوى الشـيعية العراقية مـع إدارة الاحتـلال، إلا أن 
حـرب يوليو/ تموز 2006، سـاهمت فـي تخفيف وطأة 
التأزم العراقي الطائفـي، ولو إلى حين. ولكن الحزب، 
الـذي كان يخـوض معركة سياسـية حادة فـي 2008، 
لـم يـدرك العواقب بعيـدة المـدى لمحاولة كسـر إرادة 
خصومه بقوة السلاح، سيما أن الأزمة اللبنانية، التي 
لـم تنتـه حتـى الآن، على أية حـال، ولدت مـن حادثة 
اغتيـال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، الذي 
دارت شـبهات اغتيالـه حول النظام السـوري وحزب 

الله.
الاحتقـان السياسـي - الطائفـي، الـذي أخـذ فـي 
التصاعـد منذ غـزو العـراق، والصـراع الطائفي الذي 
عاشـه طوال الفترة مـن 2005 – 2008، وتحول الأزمة 
السياسـية اللبنانيـة إلى ما يشـبه التدافـع الطائفي، 
تطور في سـورية إلى انفجار كبير، ذي أبعاد طائفية. 
مشـكلة إيران وحزب اللـه في سـورية لا تتعلق بدعم 
نظام مسـتبد وقمعي وحسـب، بل ايضاً بالمفارقة التي 
جعلـت إيـران وحـزب اللـه يقفان مـع ثورة الشـعب 

التونسـي والمصـري والليبـي واليمنـي والبحريني، 
ثم التنكـر لحلقة الثـورة العربية الأخرى في سـورية 
ولتضحيـات الشـعب السـوري. اسـتخدم النظام في 
سـورية العنـف منذ الأسـبوع الأول لانطـلاق الحراك 
الشـعبي، واسـتخدم العنف على نطاق لـم تعرفه أي 
من الثورات العربية الأخرى، طوال الشـهور الخمسة 
أو السـتة الأولى من الثورة، وقبل أن يرفع السلاح في 
وجـه قوات النظام وأجهزته في أي من المدن والبلدات 
السـورية، بينمـا كانت إيران وحزب اللـه يلحان على 
ميـراث النظام المؤيـد للمقاومة والمعـارض للتدخلات 

الأجنبية. 
كان بإمـكان إيران وحزب الله الاسـتناد إلى تاريخ 
التحالـف الطويـل مع النظـام واختيـار موقف الحياد 
وعدم التدخل، ولكنهما ذهبا أبعد من ذلك بكثير. وهذا 
مـا جعـل موقفهما صعبـاً على التفسـير، ليـس للقوى 
السـورية المعارضة وحسـب، بـل ولقطاعات شـعبية 
عربية واسعة. كانت الشبهات الطائفية تحيط بالنظام 
في سورية منذ زمن، وباكتساب الثورة السورية بعداً 
طائفياً، سـواء بفعل إعلام النظام، سياسـات التطهير 
فـي ريفـي حمـاة وحمـص والقمع الوحشـي فـي مدن 
السـاحل وبلداته، أو بفعل الانشـقاقات المتسـعة على 
قوات النظـام وأجهزته من الضباط والجنود السـنة، 
أخذت الشـبهات الطائفية تحيط أيضـاً بموقفي إيران 

وحزب الله. 
وفي موازاة شـبهات الموقف من سـورية، انتصبت 
شـبهات أخـرى حـول الموقف مـن البحريـن، التي بدا 
أن قطاعاً ملموسـاً من المثقفين والنشطين وقادة الرأي 

العام العربي قد تجاهلوا ثورتها!
في ظل هكـذا مناخ، لا أحد يمكنـه أن يطمئن إلى أن 
الانفجار في سـورية لـن يندلع إلى الجوار السـوري، 
ويؤجـج الاحتقان الطائفي في العـراق ولبنان، وربما 
فـي الخليـج. بـل إن النظـام السـوري، كما يستشـف 
من قضية ميشـيل سـماحة، يبذل محاولات مسـتميتة 
لدفـع لبنان إلـى الاتون الطائفي. ولأن هـذا ليس زمناً 
لإلقاء المواعظ، فربمـا يتعين على من يرون في التفاقم 
الطائفـي خطـراً وتهديـداً، عليهم وعلـى الآخرين، أن 
يسـارعوا إلـى تحريـر الطائفـي مـن السياسـي، وأن 
يقبلوا بخسائر سياسـة أقل، قبل أن يفضي السياسي 

إلى جحيم طائفي.

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ أود فــي البداية أن اقدم اعتذاري لقــراء صفحة الرأي في 
صحيفة «القدس العربي» بســبب توقفــي عن الكتابة على مدى 
اكثر من خمســة اسابيع، وذلك بســبب ظروف طارئة تعرضت 
خلالها لحادث ســقوط في احد قطــارات الانفاق في العاصمة 
البريطانيــة لنــدن اثناء قضائي اجازتي الســنوية مــا ادى الى 
كسر في ساقي اليسرى اســتدعى اجراء عملية جراحية لزمت 

بعدها المستشفى حتى هذه اللحظة.
وخـلال فترة العـلاج تفضل بعـض الاصدقاء علي ببعـض الكتب 
الحديثـة التـي حركـت في نفسـي الرغبـة فـي الكتابـة وكان من بين 
الكتب التي اثارت اهتمامي كتاب للشـاعر سـميح القاسم تعرض فيه 
للصراعات الطائفية القائمة في العالم العربي، وهي صراعات توحى 
بأن وراءها مخططا لا يستهدف فقط الالتزام بالقيم القومية للامة بل 
الغاء حالات الصراع جميعها لكون الاختلاف بين الملل والنحل شـيء 
طبيعـي وبإمكان الجميع ان يتعايشـوا فـي ظل الاختلافـات القائمة 

بينهم.
واذا نظرنـا الى خريطة العالم اليوم فسـوف نجد أن معظم الدول 
المتقدمـة تخلت عن الصراعات التي عانـت منها طويلا بكونها ادركت 
أن تحقيق المطالب الوطنية لا يكون بسيطرة القبائل والطوائف على 
الحكـم بـل بتحقيق نظام الدولة بـدلا عن نظام السـلطة وذلك أمر لم 
يلتفت اليه أصحـاب النظريات الأيديولوجية بمختلف إتجاهاتهم إذ 
راينا خلال مرحلة الاتحاد السـوفييتي أن الفكرة التي سـيطرت على 
القادة السياسيين في روسيا وحاولوا تصديرها الى العالم الخارجي 
هـي فكرة إقامة دولة البروليتاريا التي تسـتطيع فيها الطبقة العاملة 
أن تسـيطر علـى سـائر الطبقـات االأخرى لتؤسـس مجتمعـا خاليا 
مـن النظام الطبقـي، ولكن هذه الفكـرة ثبت بطلانها بعـد أن تأكد أن 
المجتمـع بحاجـة الـى سـائر الطبقـات التي يلعـب كل منهـا دوره في 
تنميـة المجتع، ذلك أنه من الخطأ أن ينظر الى الاغنياء والرأسـماليين 
على أنهم طبقة من اللصوص والمسـتغلين ذلك بكون الرأسـماليين هم 

الذين يستثمرون أموالهم بالطرق المشروعة 
مـن أجل تنمية المجتمـع. وإذ نظرنا الى عالم 
اليوم وجدنا أن اكثر الدول تقدما هي الدول 
الغربيـة الرأسـمالية والسـبب فـي ذلك هو 

أن هـذه الـدول تطبق نظـام الدولة وليـس نظام السـلطة. ونرى أن 
معظـم أصحاب الاموال فيهـا لا يهربون أموالهم الى خـارج البلاد بل 
يتركونهـا فـي داخـل المصـارف الوطنية من أجـل أن تدخل فـي إطار 

الدورة الاقتصادية التي يستفيد منها كل افراد المجتمع.
ومـن جانـب اخـر يبـدو مـن الخطـأ أن يؤسـس المجتمـع علـى 
ايديولوجيـة عرقية أو عنصريـة إذ رأينا أثر ذلك علـى المانيا النازية 
في عهـد هتلر، ذلك ان هتلر كان لديه الكثير من المنجزات الاقتصادية 
والصناعية التي يمكن أن ينشـئ عليها دولة ولكنه اثر ان يعتمد على 
عنصـر واحد وهـو التفوق العرقي وهـو تفوق غير مؤكـد ولكنه دفع 
هتلـر الى ان يقـود بلاده الى حـرب مدمرة واجه فيها العالم بأسـره 

وانتهت بهزيمته.
ونلاحـظ في مناطـق اخرى من العالم ان كثيرا من الشـعوب تريد 
ان تؤسـس وجودها علـى ايديولوجيات قومية وهي بذلك تؤسـس 
لعلاقـة الفصـل بينها وبين امم اخـرى ذلك ان تأسـيس وجود الدول 
على اسـاس قومي يسـتلزم الاعتراف بتفوق القوميات والا كان ذلك 

سببا لكثير من الخلافات ذات العواقب الوخيمة.
ونلاحظ فـي منطقتنـا العربية بعد ثـورات الربيـع العربي ظهور 
المـد الاسـلامي بشـكل كاسـح فـي مختلـف البلاد التـي تأثـرت بهذه 
الثـورات وخاصـة في مصر، وكان ذلـك امرا طبيعيا لان الاسـلام في 
مختلـف الدول العربية ليس مجرد عقيدة بل هو اسـلوب حياة، اذ لا 
يستطيع المواطن العربى ان يتخلى عن سلوكه الاسلامي في ممارسة 

حياتـه العادية، ولكن التحـدي الذي يواجه 
الحركات الاسـلامية هـو كيفية انشـاء نظام 
اسـلامي تعتمد عليـه الدولة بصـورة كاملة، 
وهنـا يجـب ان نتنبـه الـى ان بعـض القادة 
الاسـلاميين كمـا هو شـأن خيرت الشـاطر في مصـر قد اعترفـوا بأن 
صعود القوى الاسـلامية سـببه انها كانـت القوى الوحيـدة المنظمة 
عندمـا قامت ثـورات الربيع العربـي غير أن معظم القوى الاسـلامية 
لا تملـك تصـورا كاملا لكيفية انشـاء نظام الدولة على اسـس عملية، 
ويبـدو ذلك واضحا في التجربة العملية لنظام الانقاذ في السـودان، 
ذلك ان نظام الانقاذ انطلق في عام 1989 ومنذ ذلك الوقت لم يؤسس 
للنظـام الاسـلامي الذي يريـده بل كان مـن الغريـب ان الرئيس عمر 
البشـير صرح أخيرا بان النظام يتجه الان لوضع دسـتور اسـلامي، 
فهل كان النظام بحاجة لثلاثة وعشرين عاما من اجل أن يبدأ التفكير 

في وضع أسس هذا النظام؟
الحقيقة هي ان معظم الذين يقومون بمثل هذه الحركات يفتقرون 
الـى الـرؤى العلميـة والمعرفية التي تمكنهـم من انشـاء النظام الذي 
يريـدون وينتهي الامر بان يندفع نحوهـم مجموعات من الانتهازيين 
الذيـن لا هـدف لهـم سـوى اسـتغلال أمـوال الدولـة وتحويلهـا الى 
المصارف الاجنبية وهو ما يسـيء الى سـمعة النظام الذي ينتسبون 
اليـه. والحقيقـة هي ان الاسـلام هـو المعتقـد الوحيد الـذي يمكن ان 
يؤسـس عليه نظام دولة ونعرف ان الاسـلام في عهد الرسـول صلى 
اللـه عليـه وسـلم لم يكـن هدفه اقامـة دولة سياسـية بـل كان هدفه 
نشـر عقيدة تطهر النفس وتنظم العلاقة بين الانسان وخالقه، ولكن 
سـرعان ما انتشر الاسـلام واصبح من الضروري تأسيس دولة على 
مبادئه وقد وضع الخليفة عمر بن الخطاب الاساس لقيام تلك الدولة 

عندما خاطب واليه في مصر عمرو بن العاص بقوله «متى اسـتعبدتم 
الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا» وكانت تلك العبارة هي الاسـاس 
الذي تبنى عليه الدولة الحديثة، ذلك ان الخليفة عمر بن الخطاب اراد 
بها القول ان الحكام هم خدم للشعوب وليسوا سلطة مسيطرة عليهم 
وذلك هو الاساس الذي تقوم عليه الدولة الحديثة لاننا اذا نظرنا الى 
الديمقراطيات الأوروبية والامريكية وجدنا ان الحكام لا يسـتهدفون 
الوصـول الى الحكـم من اجل تحقيق اهدافهم الذاتيـة بل هم يفعلون 
ذلك من خلال المؤسسات التي هدفها تحقيق مصالح الشعب من خلال 
النظام المؤسسـي الذي هو نظـام الدولة كما هو الشـأن في الولايات 

المتحدة وبريطانيا.
ولا بـد أن نؤكـد هنـا أن اقامة الدولـة الحديثة لا يسـتند فقط على 
المؤسسـات وحدها بل لا بد ان يكون هناك وعي اقتصادي عند سـائر 
أفـراد المجتمع، ذلك أننا لاحظنـا ان الكثيرين في مجتمعاتنا يتهربون 
من نظام الضرائب الذي تفرضه الدولة وذلك خطأ كبير لأن المفروض 
علـى كل مواطن ان يفـي بالتزامـات الضرائب التي تمكـن الدولة من 
القيام بمشروعاتها لصالح المواطنين جميعا كما تمكنها من اقامة نظام 
الضمـان الاجتماعي العادل الذي يقدم المسـاعدة للمواطنين، ذلك ان 
نظـام الضمان الاجتماعي يجعل المواطنـين على ثقة بأن الدولة تعمل 
لصالحهم، ولا نقول ان نظام الضمان الاجتماعي غائب بصورة كاملة 
في العالم العربي ولكننا نقول إنه في معظم الدول العربية نظام غير 
متكامل ولا يسـتند الى أسـس نظامية شـاملة بل يعتمد فـي كثير من 

الاحيان على احتياجات الافراد التي تقدر بصورة منفردة.
ونخلـص مـن كل ذلك الـى ان التحـدي الذي يواجـه معظم الدول 
العربيـة لا ينحصـر فقط فـي تغيير أنظمـة الحكم كما هو الشـأن في 
ثـورات الربيـع العربـي بـل يتجـاوز ذلك الـى وجود تصـور حقيقي 
ومتكامـل لبناء نظام الدولة كبديل لنظام السـلطة وذلك هو التحدي 

الذي ستواجهه معظم الشعوب العربية في هذه المرحلة.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض ٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو
■ يشهد اليمن، ومنذ اكثر من عام، مجازر شبه يومية 
ترتكبها اطــراف عديــدة، لكن اخطرها دون ادنى شــك 
الطائــرات الامريكيــة التي تحلق في اجوائــه ليلا نهارا، 
وتطلق صواريخها لتقتل ما شــاء لهــا القتل من المدنيين 

العزل تحت ذريعة مطاردة عناصر تنظيم «القاعدة».
بالامس فقط اعلن مســؤول امني ان ســتة اشخاص 
يشــتبه انهم من المتشــددين قتلــوا في غــارة قامت بها 
طائــرة امريكيــة بــدون طيار فــي محافظــة حضرموت 
جنــوب اليمــن. وقال شــهود عيــان ان الطائــرة اطلقت 
ثمانيــة صواريــخ علــى منــزل كان يعتقــد ان المقاتلين 
يختبئــون فيه، تمكن ثمانية منهم مــن الهرب بينما مات 

ستة اشخاص.
التقاريــر الواردة من حضرمــوت وابين وعدن وباقي 
المناطــق تؤكــد ان معظم ضحايا هــذه الغــارات هم من 

المدنيين والاطفال والنساء على وجه الخصوص.
فهــذه الطائــرات غالبا ما تضــرب اهدافــا عن طريق 
الخطــأ، او نتيجــة معلومات غير دقيقــة، فتأتي النتائج 
كارثية، مثلما كان وما زال يحدث في منطقة القبائل في 

افغانستان.
الاحصــاءات الرســمية الافغانيــة تفيد بــان اكثر من 
ثلاثة آلاف مدني ســقطوا قتلى بصواريخ هذه الطائرات 
على مدى الســنوات العشــر الماضية، ومعظــم الضحايا 
كانوا من الاطفال والنساء، وحدث مرة ان قصفت طائرة 
بدون طيار عرســا في فناء منزل قالت القيادة الامريكية 

ان الضحايا من مقاتلي القاعدة ثم تراجعت.
كنا ســنطالب الســلطات اليمنية بالتدخل لوقف هذه 

المجازر التي تستهدف مواطنين يمنيين تتحمل مسؤولية 
حمايتهــم، ولكننا تراجعنــا لان الطائرات اليمنية تشــن 
غــارات مماثلــة وتقتــل مدنيــين ايضــا، حيــث اعتــرف 
مسؤولون يمنيون امس ان عشرة مدنيين لقوا مصرعهم، 
بينهم طفلة في العاشرة من عمرها، قتلوا في غارة جوية 
شــنتها القوات اليمنيــة الحكومية يوم الاحــد واخطأت 

هدفها، وهو سيارة قريبة تقل متشددين اسلاميين.
احد المواطنين اليمنيين، ارســل الينا رسالة يقول فيها 
ان ســيارة ركاب اجرة تعرضت لقصــف صاروخي من 
طائرة امريكية قبل اســابيع ادى الى قتل جميع من فيها 
من الركاب، وتساءل هذا المواطن عما اذا كان كل سائق 
ســيارة اجرة مطالبا بان يحصل على شــهادة من وزارة 
الدفاع الامريكية الكونغرس، تشهد له بانه لا ينتمي الى 

تنظيم «القاعدة»، وان ركابه هم من المدنيين؟
سؤال هذا المواطن البسيط يستحق التأمل ليس فقط 
من قبل المســؤولين اليمنيين في صنعاء فقط، وانما من 
المســؤولين في الادارة الامريكيــة الذين اطلقــوا العنان 
لهــذه الطائرات لكي تقتل ما تشــاء من المدنيين اليمنيين 

دون حسيب او رقيب او محاسبة.
نطالب بحماية ارواح الشعب اليمني من عمليات القتل 
اليومية التي تســتهدفه، وكأن هذا الشــعب الذي يعاني 
مــن الفقــر والحرمــان والبطالــة وغياب الامــن محكوم 
عليه ان يعيــش في حالة من الرعب والهلع بســبب عدم 

الاطمئنان على اطفاله واهله من غارات هذه الطائرات.
هذا الشــعب اليمني الكريم الشهم المضياف يستحق 

الحياة الكريمة ايضا.
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AL-QUDS AL-ARABI

الإداري  القضــاء  محكمــة   •
بمجلــس الدولــة في مصــر، حددت 
القــادم  الشــهر  مــن  عشــر  الثالــث 
للحكــم فــي الدعــوى المرفوعــة من 
رئيــس الجمهوريــة الدكتــور محمد 
مرسى ضد قناة «الفراعين» المملوكة 

للإعلامي توفيق عكاشة.

• المطرب اللبنانــى رامى عياش 
وقــع الاختيارعليه لإحياء الحفــل الغنائي الختامي 
يوم الســبت المقبــل، للمهرجان المتوســطي بالمغرب 

الذى يقام بمدينة الناضور.

• المركز الثقافي الملكي الاردني  بعمان يقيم ضمن 
برنامــج» كاتــب وكتاب» نــدوة حول روايــة «غريق 
المرايــا» يديرهــا  الكاتــب والروائي هـزاع البراري 
بحضور مؤلفها الياس فركوح ومشــاركة الناقد د. 
حكمت النوايسـة في السابعة مساء الثلاثاء المقبل 

بقاعة المؤتمرات.

• محكمــة جنح مركــز امبابة بمحافظــة الجيزة 
في مصــر، حددت الثامن عشــر من الشــهر الحالي 

لبدء محاكمة عضو مجلس الشــعب 
السابق، السلفي انـور البلكيمي في 
الاتهام الموجه إليه بإزعاج السلطات 
للإعتــداء  بتعرضــه  كاذب  ببــلاغ 
وإصابتــه فــي وجهه وســرقة مائة 
الــف جنيه منه، للتغطيــة على عملية 
تجميــل أجريت له في أنفــه، وقد تم 

فصله حزب «النور» لكذبه.

• محكمــة جنايــات الاســكندرية بمصــر حددت 
السابع من الشهر القادم لبدء أولى جلسات محاكمة 
صبري نخنوخ في الاتهامات الموجهه اليه بممارسة 
البلطجة وحيازة اســلحة ومخــدرات وتزوير بطاقة 

عضوية نادي القضاه.

• ضمن أمســيات «كتاب الأســبوع» تستضيف 
دائــرة المكتبــة الوطنيــة بالعاصمة الاردنيــة عمان، 
الشاعرة مناهل العساف للحـديث عن ديوانها «نور 
على المــاء» ويقــدم الناقد محمـد المشـايخ والأديب 
عارف عواد الهلال والدكتــورة مجدولين ابو الرب 
قــراءات نقدية له في أمســيةٍ ثقافيةٍ في السادســة 

مساء الأحد المقبل بقاعة الاحتفالات الرئيسية.

إنها حقاً
مهمة مستحيلة!

أمجد ناصر
لا يبــدو الأخضر الابراهيمي في عجلة من أمره، ولا الذين أخرجوه من 
ه وزجوا به في درب الآلام الســوري. مضى نحو شــهر، أو  بيجامته وخفِّ
أكثر، على تسميته خلفاً لكوفي عنان ولم نسمع منه سوى كلام لا يخفى 
تلعثمه حيال مهمته، فيما تســجل ماكنة التدميــر والقتل والتهجير رقماً 

قياسياً لم يبلغه من قبل، أيّ شهر من أشهر الثورة السورية.
ايقــاع الســيد الابراهيمي بطــيء. العمر لــه حقه، لكن الأمــر لا يتعلق 
بشــيخوخة الدبلوماســي الجزائري، ذي الســجل المتراوح بين النجاح 

والفشل في حلِّ النزاعات، بل في المشهد الدولي المحيط به.
فعلام يستعجل سادة هذا المشهد والنار ليست في بلادهم بل بعيدة، 
كلّ البعــد، في الجغرافيــا والمصالح. النار المندلعة في ســورية لن تحرق 
د بفتح جبهة هجــرة جديدة الى أوروبا، ولم تمتدّ،  نفطــاً ولاغازاً، ولا تهدِّ

حتى الآن (على نحو فعلي) الى الجوار، خصوصاً الى اسرائيل.
لــم تكن هنــاك، فــي الواقــع، ضــرورة للابراهيمي. ليس الشــخص، 
بالطبــع، بل المهمة. فعندما يفشــل كوفــي عنان أمين عــام الأمم المتحدة 
السابق، ذو المنزلة السياسية الأوزن من «سفيره» الجزائري، في مهمته 
الســورية، وعندما يظل انقســام مجلس الأمن على حالــه من دون أدنى 
تغيّر يُذكر، فهذا يعني أن مهمة خلفه، أيا كان اســمه وســجله، ســتلاقي 

المصير نفسه. 
فماذا لدى الابراهيمي ولم يكن لدى عنان؟

لا شــيء، علــى الأغلــب، ســوى اللغــة العربيــة! ولكن بماذا ســينفع 
الابراهيمي لســانه العربي والمشــكلة، فعلاً، عند قــوى لا تتكلم العربية! 
حتــى تعنت بشــار الأســد وامعانه في الحل العســكري الدموي ليســا، 
حســب أصوب التقديــرات، ذاتيين. أيِّ أنــه لا يملك، وحــده، قرار وقف 

الحرب على شعبه والخروج من المعادلة.
هناك من يقول (والوقائع تؤكــد هذا القول) إن قراراً كهذا يُلتَمسُ في 
موســكو وطهران وليس في دمشــق، وما يصدر من المســؤولين الروس 
والايرانيين يؤكد أن المعركة مســتمرة وأنهم لن يســمحوا بسقوط نظام 

حليفهم بشار الأسد (حتى لو أراد) مهما كان الثمن!
هذا، بطبيعة الحال، لا يبشــر بخير للأخضــر الابراهيمي الذي كاد أن 
ينفض يده مما هو مُقْدمٌ عليه قبل أن يصل الى دمشــق. وليس كلامه عن 
مهمته «شــبه المســتحيلة» بلا دلالة. إنه إقرار مسبق بالفشل. إنها، حقاً، 

مهمة مستحيلة، وليست شبه مستحيلة. 
فلا شــيء يدعو الى الاعتقاد أن حلاً للمســألة الســورية يمكن أن يجد 
طريقه عبر مجلس الأمن والروس ممســكون بـ»الورقة» الســورية كما لم 
يمســكوا بأيِّ ورقة دولية منذ انهيار الاتحاد الســوفييتي، ولا يبدو أنهم 
في وارد التخلي عن هذه «الورقة» المســتنّقعة بالدم، وها هم يبشــروننا 
أن من الســذاجة الاعتقاد بأن النظام السوري سيوقف حربه على شعبه 
أولاً، ففي ذلك «استســلام» في غير مكانه ولا زمانه (الكلام الأخير لنا)، 
فكيف يستسلم من يملك آلاف الدبابات ومئات الطائرات الحربية ومئات 
آلاف الجنود وفيضاً لا ينضب من العتاد الحربي (شكراً، بالطبع، لإيران 

وروسيا)؟
كيف يمكن للأخضر الابراهيمي المُقْدِمُ على مهمة مســتحيلة أن يتوافر 
على القليل من التفاؤل والوقائع الدولية البائسة التي أفشلت مهمة عنان 
لا تزال على حالها، كما لا يزال النظام الســوري (وعلى لســان رئيســه) 
يرى في ثورة شــعبه مؤامرة دولية وعربية ضده (سماها مؤامرة عالمية 

في آخر ظهور غير مبارك له)؟
هل تلاحظــون الفتور، إن لم أقل عدم الاكتــراث، الذي تحظى به مهمة 
الابراهيمي من قبل «جميع الأطراف»، حتى زلات لسانه لم تثر ردود فعل 
تتتجاوز تســجيل الموقف. فما يجري في ســورية، خرج تماماً «من اليد» 

كما يقولون.
لا نقاط عنان الســت ولا التصور الذي لا نعرف ما هو للابراهيمي، ولا 
خطة الجامعــة العربية من قبل، ممكنة التطبيق اليــوم. لقد انتقل النظام 
الســوري من حصار المدن والبلدات الثائرة وتوجيه ضربات انتقائية لها 

ها من كلِّ جنب، بل وتسوية أجزاء منها بالأرض تماماً. الى دكِّ
لم أر، وأنا الذي عاش الحرب الأهلية في لبنان والحصار الاســرائيلي 
لبيروت، دماراً كالذي تنقله لنا كاميرات الهواتف من حمص وحلب ودير 

الزور وبعض أعمال درعا!
عندما كان يســقط خمسة قتلى في حيٍّ بيروتيٍّ واحدٍ كانت الصحف 
اللبنانيــة تتحدث، بالمناشــيت العريضــة، عن مجزرة. إن مقتل خمســة 
ســوريين، حتى لو كانــوا من عائلة واحدة، لا يشــكل خبــراً للجريدة أو 

لوكالة الأنباء.
مصرع خمســين، فما فــوق وفي مــكانٍ بعينه، يمكن أن ينــال، اليوم، 
لقــب «مجزرة» في ســورية المنكوبة، ويحظى بخبر ســريع على شاشــة 

التلفزيون.
هل يمكن للابراهيمي والحال، أن يوقف هذا الخيار الشمشوني الذي 

يمعن فيه وريث أول كرسي للجمهورية في العالم العربي وآخر واحد؟
أيُّ كلام ســيقوله الدبلوماســي المخضــرم فــي لحظــة تجــاوزت كلَّ 
دبلوماســية ممكنة، ونســفت كلَّ حلٍّ سياســيٍّ لا يتضمن خروج بشــار 

الأسد وعائلته من المشهد السوري؟
هل يســتطيع، فعلاً، أن يقول له إنك قتلت أكثر من ثلاثين ألف ســوري 
من أجل كرسي لن تحتفظ به، كما يبدو، حتى لو قتلت ثلاثين ألفاً آخرين؟ 
هل يستطيع أن يقول له إن لكلِّ شيء نهاية، وأن تطويل النهايات لا يغير 
شيئاً من حتميتها، فاحفظ ما تبقى من دم ونسيج اجتماعي وبنية تحتية 
، قبل أن تُخرجك  في بلادك واخــرج الآن، إذ لا يزال باب الخروج ممكنــاً
أيدي الثكالــى واليتامى والمفجوعــين في أعزائهم الى ســاحة المرجة... 
عندهــا لن يواجه أحدٌ في طهران أو موســكو الاســتحقاق الذي يتأرجحُ 

بين عينيك.
طبعا لن يستطيع الابراهيمي أن يقول شيئاً كهذا لبشار الأسد.. وهذا، 

في اللحظة التي وصلت اليها سورية، هو أضعف الإيمان.
كلُّ مــا نرجوه، أخيــراً، أن لا تتحول مهمة الابراهيمي المســتحيلة الى 
رخصة جديدة لقتل مزيد من الســوريين وتدميــر ما تبقى قائماً من المدن 

السورية.

أحدث صيحة في عالم الطب:
علاج الاكتئاب عبر الهاتف 

■ سـيدني ـ د ب أ: تسـبب البـؤس الناجم عن أسـوأ موجة 
جفاف تضرب استراليا قبل عشر سنوات في زيادة عدد حالات 

الانتحار بين المزارعين بواقع حالة كل اسبوع. 
ونظرا لابتعاد المزارع مئات الكيلومترات عن بعضها البعض 
أحيانا، عجز الأطباء المشـغولون في الريف عن توفير الرعاية 
الكافيـة لأولئك المصابـين بالاكتئاب مـا يدفعهم الـي الانتحار. 
وأما الآن ، يبدو أن التكنولوجيا سـتقف الى جانب الاطباء في 

عملية رصد الحالة النفسية للمزارعين في المزارع النائية. 
وفـي تجربـة قـام بهـا باحثـون مـن أسـتراليا والولايـات 
المتحـدة، نجح نظـام هاتف آلي فـي اثبات قدرتـه على تحديد 
الأشـخاص المعرضين للخطر وخاصة عن طريق التغييرات في 

أنماط الكلام. 
أمـراض  تشـخيص  فـي  المتخصـص  فوجـل  آدم  وأوضـح 
الـكلام بجامعة ملبـورن كيفية  عمـل نظام الهاتـف الآلى قائلا 
«إن المشـاركين يتصلـون برقـم مجاني فيـرد نظام آلـي يطلب 

مـن المتحـدث القيام بعــــدد مـن المهام مثـل.. ان يقول»آه» او 
الحديـث عن مشـاعره أو قـراءة فقرة تم إرسـالها لـه قبل بدء 

التجربة». 
وبعد ذلك، يتم استخدام تسـجيلات المحادثات الهاتفية في 
فترات أسـبوعية، حيث يتم تشـغيلها من خلال برنامج تحليل 
آلي ويتنبه الأطباء للتغيرات التي قد تظهر تدهورا مثيرا للقلق 
فـي صوت المتكلم. وقال فوجل إنه لا يمكن تشـخيص الاكتئاب 

استنادا فقط على الكلام، إلا أنه مفيد كعلامة على التغيير. 
وقـد نجحت تجارب النظام الآلي ، وقريبا يمكن اسـتخدامه 
في أسـتراليا وأماكن أخرى. وأضـاف فوجل «هذا ليس بعيدا.. 
نحـن نعمـل مـع شـريك تجـاري لتوصيـل هـذه التكنولوجيا 

للجمهور». 
وقـد شـملت التجربـة، التـي أجريـت بالاشـتراك مـع مركز 
الاستشـارات النفسـية في ولاية ويسكونسـن الأمريكية، 105 

من البالغين الذين يعانون من الاكتئاب الحاد. 

مصادفة تؤدي لاكتشاف
 لوحة فرعونية في حي شعبي بالقاهرة 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـادت مصادفة لاكتشـاف لوحة أثريـة تعود لأكثر 
مـن 33 قرنـا في حي المطرية في شـمال شـرق القاهـرة وهو جزء مـن مدينة 
هليوبوليـس التي كانـت مركزا دينيا وعلميا في مصر قبـل توحيد البلاد في 

حكم مركزي نحو عام 3100 قبل الميلاد.
وقالـت وزارة الآثار المصرية في بيان إن أعمال حفر يجريها أحد المقاولين 
أدت لاكتشـاف لوحـة من الحجـر الجيـري كانت جزءا مـن مائـدة للقرابين 
وترجـع إلى عصر الدولة الحديثـة التي يطلق عليها علمـاء المصريات عصر 

الإمبراطورية (نحو 1567-1200 قبل الميلاد).
وأضـاف البيان أن حالـة اللوحة جيدة ويبلـغ ارتفاعها 34.5 سـنتيمترا 
وعرضها 45 سـنتيمترا وسمكها 7.5 سـنتيمترا وأنها تحمل نحتا بارزا يجمع 
قرابـين مختلفـة مـن الأوز المذبوح والخبـز والخضـراوات والتـين والرمان 

إضافة إلى زهور اللوتس رمز البعث عند المصري القديم.
وتابـع البيان أن اللوحة يصعب تحديد اسـم صاحبهـا الذي لم يتبق منه 
سوى حرف واحد بسبب وجود كسور في نص مكتوب باللغة الهيروغليفية 
وهـو منحوت نحتا غائرا ويسـجل صيغة القربان المتعـارف عليها في مصر 
القديمـة. والمطريـة جزء من مدينة (أون) التي تشـمل أيضا حي عين شـمس 
وأطلـق عليها الإغريق اسـم هليوبوليـس وكانت مركزا لعبادة الشـمس في 
مصـر القديمة وتضم آثـارا فرعونية إضافة إلى «شـجرة مـريم» أبرز المعالم 

الخاصة برحلة العائلة المقدسة إلى مصر. 

بريطانيون يشكون للمحكمة الأوروبية 
تعرضهم لتمييز ديني

■ ستراسـبورغ ـ ا ف ب: قـدم اربعـة بريطانيـين دعـاوى امـام المحكمـة 
الاوروبية لحقوق الانسـان في ستراسـبورغ اكدوا فيها تعرضهم لتمييز في 

وظائفهم بسبب اظهارهم التزامهم المسيحي.
وفي الدعويين الاوليين اكـدت المدعيتان، وهما موظفة في بريتش ايرويز 
تبلغ من العمر 61 عاما وممرضة في مستشفى في ال57 من العمر، انهما عانتا 
مع المسـؤولين عنهما في العمل بسـبب ارتدائهما صليبا فـوق زي العمل، في 

انتهاك للقواعد المعمول بها في شركتيهما. 
امـا المدعيان الاخران وهما مستشـار في العلاقـات الزوجية في ال51 من 
العمر وموظفة في الشـؤون المدنية (مسـؤولة عن معاملات الزواج والطلاق 
والولادة...) تبلغ من العمر 52 عاما، فقد اشـتكيا تعرضهما لعقوبة في العمل 
بسـبب رفضهما الاعتـراف، اثنـاء مزاولتهمـا عملهما، بالعلاقات الجنسـية 

المثلية لكون هذه العلاقات محرمة بحسب قناعاتهما المسيحية. 
وقـد طرد المستشـار فـي العلاقات الزوجية مـن عمله بعدمـا اعلن رفضه 
اسـتقبال ازواج مثليين، في حين عوقبت الموظفة في الشؤون المدنية لرفضها 
تسـجيل عقـود زواج بـين مثليين.  وخلال جلسـة اسـتماع امـام المحكمة في 
ستراسـبورغ اكد المدعون الاربعة، بواسـطة محاميهـم، ان حريتهم الدينية 
انتهكت وانهم تعرضوا للتمييز ما يشـكل خرقـا للمعاهدة الاوروبية لحقوق 

الانسان.  ومن المقرر ان تصدر المحكمة قراراتها في هذه القضايا بعد اشهر. 
وقد لجأ المدعون الاربعة الى القضاء الاوروبي بعدما اسـتنفدوا كل طرق 

المراجعة القانونية في بلدهم. 

أكبر شطيرة «همبرغر»
 تدخل موسوعة «غينيس»

■ كارلتـون ـ يو بي اي: حقق كازينو في ولاية مينيسـوتا الأمريكية رقماً 
قياسياً من خلال إعداد أكبر شطيرة همبرغر بلغ وزنها 914 كيلوغراماً.

وذكرت صحيفة «دولوث نيوز تريبيون» أن شـطيرة الهمبرغر الأساسية 
من الخبز واللحم أضيف عليها 27 كيلوغراماً من اللحم المقدد و22 كيلوغراماً 
مـن الخس و22 كيلوغراماً من البصل المقطع و18 كيلوغراماً من الكبيس و14 
كيلوغرامـاً من الجبن. وقـال الحكم من «غينيس» فيليب روبرتسـون إن «ما 
رأيته كان نموذجاً عن عمل الفريق لصنع همبرغر يحمل رقماً قياسياً ومذاقه 
طيب». وقال كازينو «بلاك بير» إن وزن الهمبرغر صاحبة الرقم السابق بلغ 

399 كيلوغراماً.

النمور  تخرج ليلا فقط لتجنب البشر 
■ كتمانـدو ـ د ب أ: أظهرت دراسـة نشـرت نتائجهـا الأكاديمية الوطنية 
للعلـوم الأربعاء أن النمور في نيبال تبدأ نشـاطها ليلا وتبقى سـاكنة خلال 

النهار لتفادي البشر . 
وأوضحت الدراسـة التي أجريت في حديقة شـيتوان الوطنية أن النمور 
تسـتخدم نفس مدقات الكطرق التي يسـلكها البشـر وسـط الغابات ، ولكن 
ليلا.  وباسـتخدام أكثر من 75 كاميرا للمراقبة ، أجريت الدراسة خلال عامي 
2010 و2011 ، بمسـاعدة مـن علماء بجامعة ولاية ميتشـجان فـي الولايات 

المتحدة . 
وقـال نيل كارتـر ، أحـد الباحثـين إن:» النمور تحتـاج لمـوارد ، ويحتاج 

البشر لنفس ا لموارد «. 
وأوضـح بالقـول إنـه «إذا كنا نعمـل تبعا للحكمـة التقليديـة القائلة بأن 
النمـور يمكنهـا فقط أن تحيـا في أماكن مخصصـة لها فقط ، فسـيكون هناك 

دائما صراع .. في شيتوان ، يبدو أن النمور تمكنت من حل المشكلة «. 
يذكر أن غابة حديقة شـيتوان الوطنية تكتظ بالقرويين الذين يعيشـون 

على مشارفها وأيضا بفرق حراسة الغابة والسائحين . 
وقـال كارتـر «يبدو أن هناك حلا وسـطا قـد يمكن به حمايـة الأنواع وفي 

الوقت نفسه يتمكن البشر من الوصول لموارد الغابات التي يحتاجونها». 
وأضـاف أنه «إذا كان الأمر كذلك ، فيمكن أن يحدث ذلك في أماكن أخرى ، 

ومن ثم يصبح مستقبل النمور أكثر إشراقا». 

لوحة نادرة لفنان النهضة الإيطالي رافائيل
 للبيع في المزاد بـ 24 مليون دولار

■ لنـدن ـ يـو بـي اي:أعلنـت دار «سـوذيبي» البريطانية للمـزادات أنها 
سـتطرح في مزاد علني في كانون الأول/ديسـمبر لوحة نادرة لرسـام عصر 
النهضـة الإيطالـي رافائيل في المزاد، بعد قرون مـن وجودها ضمن مجموعة 

تشاتسوورث هاوس التاريخي في شمال ديربشاير.
واللوحـة هـي «رأس حـواريّ»  للفنـان الإيطالـي الـذي عاش مـن 1483 
إلـى 1520 ميـلادي، وتمثـل رأس أحد حواري المسـيح أي الرسّـل ورسـمت 

بالطبشور الأسود. 
وقالـت الدار أمس الثلاثاء إنها سـتعرض اللوحة للبيع في كانون الأول/

ديسـمبر بسـعر أولي يتراوح بـين 10 و15 مليون جنيه اسـترليني (16 و24 
مليون دولار). 

وقال الدوق الحالي لـ تشاتسـوورث هاوس، إن بيـع اللوحة إضافة إلى 
مخطوطـات تعـود للقرن الــ 15، من شـأنه أن «يفيد المسـتقبل البعيد المدى 

للمجموعة».

نانسي عجرم.. في القاهرة

النفوق الجماعي للنحل عالميا له عواقب وخيمة 

احوواااللل االلنناااسسس

الفنانة نانســى عجرم وصلت إلى القاهرة يرافقها مدير أعمالها جى جى لامارا من أجل تســجيل وتنفيذ 
عــدد من أغنيات ألبومها الجديد الذى تحضر له حاليا مع عدد من الشــعراء والملحنين والموزعين المصريين، 

والذى لم يتحدد ميعاد طرحه النهائى بعد.

■ هالــه (ألمانيــا) ـ د ب أ: عبــر خبراء في أبحــاث النحل عن 
مخاوفهــم من تراجع أعداد النحل على مســتوى العالم بســبب 

الحشرات الطفيلية والأمراض وتراجع أعداد النحالين. 
جاء ذلك خلال مؤتمر دولي عن النحل في مدينة هاله الألمانية 
والذي يســتعرض خلاله نحو 450 خبيرا فــي أبحاث النحل من 

52 دولة آخر ما توصلوا إليه في من أبحاث في هذا المجال. 
ومن بين القضايا العلمية المطروحة في المؤتمر هو الإمكانيات 

التي يمتلكها مخ نحل العسل. 
وقــال العلماء إن أنــواع النحل على مســتوى العالم تزيد عن 

ألفي نوع. 
وتراجعت أعداد مربي النحل في ألمانيا وحدها منذ عام 1990 
من مليوني إلى مليون مرب وذلك حســبما ذكر روبين موريتس، 

رئيس الجمعة الأوروبية لأبحاث النحل، لدى افتتاح المؤتمر. 
وقال موريتس إن من بين أســباب هذا الانخفاض الشديد في 
أعداد مربي النحل هو تراجع الاهتمام بهذه الحرفة وإن ذلك يعد 
أمرا مأســويا في دول شرق أوروبا على وجه الخصوص وذلك 
في ظل تراجع مغريات حرفة تربية النحل بعد تخلي دول شرق 

أوروبا عن دعمها ماليا. 
كما شــدد الخبراء على العواقب البيئية المنتظرة جراء تراجع 
أعــداد النحــل في العالــم وقالوا إن هــذا التراجع من شــأنه أن 
يتســبب في حدوث خلل بيئي يؤدي إلى نتائج كارثية وذلك في 
حالــة عدم نجاح المعنيين على مســتوى العالم في المحافظة على 
أعداد النحــل وزيادتها «هذا الخلل يمكن أن يغير العالم بشــكل 
جذري» حســبما أوضح موريتس مشــيرا لدور النحل في حمل 

حبــوب اللقاح بــين النباتــات مضيفا:»يرتبط نحو ثلثي الســلع 
الغذائية في العالم بعمل النحل». 

أشار موريتس إلى أن سوسة الفاروا من أهم أعداء النحل وأنها 
جلبت من آســيا إلى أوروبا قبل نحو 30 عاما مضيفا:»سوســة 
الفاروا مشــكلة مســتديمة بالنســبة للنحالين  الذين يضطرون 
لمعالجة خلايا النحل بشــكل منتظم ضد هذه الآفة حتى لا يهلك 

نحلهم». 
وأوضــح موريتــس أن هنــاك أنواعــا مــن النحــل تعيش في 
المناطــق المداريــة لــم تحظ بالبحــث العلمــي الكافــي حتى الآن 
وأن النحل يعيش فــي معظم بقاع العالم، فــي الولايات المتحدة 
والمناطــق الصحراوية والمناطق الباردة مثل النرويج والســويد 

وكذلك في منطقة رأس الرجاء الصالح في أفريقيا. 

«ماكدونالدز»
للوجبات

النباتية فقط 
قـررت  اي:  بـي  يـو  ـ  نيودلهـي   ■
سلسـلة مطاعم «ماكدونالدز» القيام بما 
يعتبر كُفراً في تجارة الوجبات السريعة 
وهو إنشـاء أول فرع للمأكولات النباتية 

فقط، في الهند.
وأشـارت صحيفة «ذي إيكونوميكس 
تايمـز» الهندية أنه في العـام 1996 حين 
دخلت سلسـلة «ماكدونالدز» الهند لأول 
مـرة قامت بخطـوة غير متوقعـة تمثلت 
بعـدم تقـديم البرغـر بلحـم البقـر التي 
يقدّسـها الهندوس، واليـوم بعد 16 عاماً 
هـا هي تقوم بمـا يوازي الكفـر في مجال 
تجارة الوجبات السريعة ألا وهو افتتاح 

فروع للوجبات النباتية فقط. 
وأوضحـت أن السلسـلة التـي تعتبر 
ثانـي أكبر سلسـلة للوجبات السـريعة، 
سـتفتتح أول مطعـم لهـا للنباتيـين فقط 
العام المقبل في مقام فايشنو ديفي ببلدة 

كاترا في جامو وكشمير. 
وتمتلك «ماكدونالـدز» حوالي ثلاثين 
فرعـاً فـي الهنـد تبيـع الدجـاج ولحـوم 
الغنـم ومنتجات نباتية، لكنها تمتنع عن 

بيع لحوم البقر التي يقدّسها الهندوس.
يديـر  الـذي  باكشـي  فيكـرام  وقـال 
مطاعـم «ماكدونالـدز» فـي شـرق الهند 
ضخمـة  إمكانيـات  «نـرى  وشـمالها 
(للفـروع التباتية) لأن الهنود بطبيعتهم 
متدينـون».  وأشـار إلـى أن هناك خطط 
لإقامة فرع نباتي آخر قرب المعبد الذهبي 

في أمريتسار. 
ولـدى «ماكدونالـدز» 33 ألف فرع في 
119 بلـد ويرتـاده 69 مليـون زبـون كل 

يوم.

ادعى الموت
.. ليطلب يد حبيبته

■ لنــدن ـ  يــو بي اي:عشــق روســي 
حبيبته حتى الموت، فرغب في اكتشــاف 
ما إذا كانت تبادله مشاعره، فما كان منه 
إلا أن أخرج ومثّــل حادث وفاته، ثم عاد 

من الموت ليطلب منها الزواج. 
وذكــر موقــع (أورانج) البريطاني أن 
أليكســي بيكوف (30 عاماً) من أومسك 
فــي روســيا اســتخدم مخرجــاً وممثلاً 
وخبــراء  الخطــرة  بالحــركات  يقــوم 
ماكيــاج وكاتــب ســيناريوهات، لإنتاج 
حــادث ســير. وأعطــى أليكــس موعــداً 
لحبيبتــه إيرينــا كولوكــوف فــي المكان 
الــذي مثّــل فيــه تعرضه لحادث ســير، 
حيــث وجدته الحبيبة مضرجــاً بدمائه، 
وحوله مســعفون. وقالت إيرينا إن أحد 
المســعفين المزعومين أخبرها أن حبيبها 

قتل «فانهمرت مني الدموع».
ولكــن مــا لبث أن عــاد حبيبهــا الميت 
إلى الحيــاة وطلب منها الــزواج، وقالت 
«صدمت وكدت أن أقتلــه بالحقيقة هذه 
المرة». وقال أليكسي «أردتها أن ترى كم 

ستكون حياتها فارغة من دوني».
ووافقــت إيرينا على عرض أليكســي 

وتزوجا الأسبوع الماضي.

البريطانيات 
يظهرن مفاتنهن 

أكثر بعد سن الـ 40 
لنـدن ـ يو بـي اي: يُعتبر سـن الـ 40 
بالنسـبة للنسـاء، العمـر المثالـي لبـدء 
مرحلـة التسـتر علـى مفاتنهـن، غير أن 
معظم البريطانيـات يظهرن أكبر قدر من 

أجسادهن مع تقدمهن في السن.
نشـرتها  جديـدة  دراسـة  ووجـدت 
صحيفة «دايلي اكسـبريس» الاربعاء أن 
75٪ من النسـاء البريطانيات تعتقدن 
أن ارتداء التنانير القصيرة مقبول حتى 
سـن الـ 42، رغم ادراكهن أن جسم المرأة 
في هذه السـن لا يصلح لارتـداء بناطيل 

الجينز الضيقة والقمصان المكشوفة.
وقالـت إن النسـاء البريطانيـات من 
هـذه الفئة العمريـة تسـتلهمن الثقة من 
نجمات هوليوود، مثل جنيفر أنيسـتون 
وهالي بيري، اللاتي يظهرن أكبر قدر من 
مفاتن أجسـادهن رغم تجاوزهن سن الـ 

40 من العمر.
واضافـت الدراسـة أن البريطانيـات 
يحتفظـن بملابس المراهقة التي تكشـف 
عـن معظـم أجسـادهن لمرحلـة خريـف 
العمر، رغم معرفتهن بحقيقة أنها لم تعد 

صالحة لصغر مقاساتها.


